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الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء المركز الأكاديمي للأبحاث واتجاهاته 


باتريشيا كرونة 

أمريكيّة دناركيّة مُستشرقة ومؤرّخة مُتخصّصة في التاريخ الإسلامي 
المبكر ١١-١45460(‏ وز 738016). بحثّت في القرآن ككتاب مُقدّس بنظرة 
تاريخيّةه ىا هي الحالٌ بالنّسبة لتاريخ الكتاب الْقدّسء وني عام ٠۹۷۷‏ 
أصبحت محاضرةً جامعيّةَ في التاريخ الإسلاميّ بجامعة أكسفورد. ثم أستاذة 
مساعدةً» وشَعَلّت مناصب عدّةً في كليّة كيوس في جامعة كامبريدج في عام 
٠‏ وفي عام ۱۹۹۷ تم تعيينها في معهد الدّراسات المتقدّمة في برينستون» 
وعولت ضمي المدّة من عام ۱۹۹۷ حتى تقاعدها في عام ٤٠٠۲ء‏ وحارّت 


على لقب بروفيسور ميلون» من عام ۲۰۰۲ حتّى وفاتها في تموز عام .7١١‏ 


لفت كتات تجارة مكة وظهور الإسلام عام «۹A۷‏ وكتات الهاجريون: 
دراسة في المرحلة التكوينية للإسلام عام ٠۹۷۷‏ . 


المترج م: هشام شامية 


ولد هشام شاميّة في مدينة دمشق عام 1485» درس في مدارسها 
والتحقّ بجامعة دمشق قسم التّرجمة في اللّغة العربيّة والإنكليزيّة» عمل في مجال 
ترجمة البحوث والمقالات الدَينية والاجتاعيّة من عام 27٠٠١‏ فضلاً عن 
الدّراسات اللاهوتيّة في منطقة الشرق الأوسط؛ ترجمٌ طائفة من المقالاتِ 
والبحوث والكتب منها "مفهومٌ الله وبناته عِندَ العرب قبل الإسلام" و"مكة 
قبل الإسلام" وكتابنا هذا "الكنيسة في ظل ا مسجد". 
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مقدمة ال مترجم 


أثارت مُوْلَّاتُ وبحوث المؤرّخة باتريشيا كرونة القرّاءَ والباحثين على 
مدار مسيرتها المهنيّة» في حين نظرٌ عددٌ منهم بعين التشكيك والتكذيب 
لبحوثها وكتبهاء اعتقاداً منهم في نفيها للمُسلمات» وإثارة للجدل في تطويع 
المادّة التاريخيّة لتتناسب وفقاً للنتائج التي تتخيّلهاء واعتمادها على مصادر 
ومراجع غير إسلاميةء لتفكيك التاريخ الإسلاميّ والمصادر العربيّة المبكّرة. 
أمّا وجهة النظر المقابلة؛ فتعتبرٌ كرونة باحثة من تيار المُستشرقين الجدد أو ما 
يُعرّف بالمدرسة الجذريّة أو التصحيحية (المستشرق الأميركيٌّ جون وانسبرو 
مثالاً). وقد استوقفتني كتبّها ومؤْلّفائها التي وُفَقّتُ بقراءة نسخها الأصليّة 
وبعض ما ترم عنها مثل: كتاب ال هاجريّون (ترجمة الدكتور نبيل فيّاض)» و 
كتاب تجارة مككّة وظهور الإسلام (ترجمة الدكتورة آمال الروي)» وترجمتٌ 
عدداً منها مثل: ديانة المُشركين في القرآن - الله والآهة الأدنى؛ قريش والجيش 
اومان - عاولة لف تجارة الجلوة المكيّد. 

ينقسم كتابنا هذا إلى قسمّين: "امش ركون في القرآن والقيامة "» و"المسيحيّة 
اليهوديّة في القرآن"» وهي مُختارات من مجموعة مُولّفات للباحثة كرونة شرت 
في نجلل واحدٍ عام يُسعى إلى إعادة بناء البيئة الدينيّة التي نشاً فيها دينٌ الإسلام» 
وطورّت منهجاً مُتشابكاً لدراسة الوسط الدينيٌ القرآيّ استناداً إلى المصادر 
الإسلاميّة في الام الأوّل. يدورٌ محتوى القسم الأول في كتابنا على تبيان 
وتوصيف الخلفيّة الدينيّة للمُشر كين في القرآن» وعلاقة ما قالّه لهم الرّسول با 
ورثوه من أبائهم وأسلافهم» و وجهة نظر آولئك المشر كين إلى البعث/ القيامة» 


وإيانمم بالموتة الأول وو بعد الموت. وكير الباحثة كرونة المشركين 
في ثلاث مجموعات؛ تتألف من المشككين والمكرين والمؤمنين بالله والملائكة. 
ثم تنتقل إلى مفهوم الحتة والجحيم والقيامة في المصادر الزرادشتيّة واليهوديّة 
والمسيحيّة والإيمان بالحياة بعد الموت» وعلاقة الدذهر وأصحابه بالموت. فهل 
آمنَ أولئك المُشركون بإله موسى وإبراهيم وعيسى» وهل ألهوا الدّهر حقاً. 

وفي القسم الثاني من الكتاب» المسيحيّة اليهوديّة في القرآن» تطرح الباحثة 
فرضياتها وحججها المتُضمّنة وجود مسيحيّين مهود بعد الفتح الإسلاميٌ» وقد 
حدّت كرونة حذوً مُستشرقين كثر جادلوا بدور أولئك المسيحيين اليهود في 
القرآن» وثمَّ تنتقلٌ إلى شخصيّة عيسى/ يسوع ومريم في القرآن» ونظرة القرآن 
إلى مفهوم صلب المسيح» وعلاقة اليهود والنصارى بمصطلّح "بنو إسرائيل". 
حيث ترى الباحثة الرّسول مُحمّداً كمبشر بتعاليم العهد القديم» ومُؤيّد لفكرة 
البعث من المفهوم المسيحي للوصول إلى يوم الحساب. ثم تشرح كرونة 
مُعضلة أختٌ هارون وابنة عمران» ورأي أبيفانيوس ويعقوب السروجي 
وآخرينَ في هذه المسألة والمسائل ذات الصّلة» وعلاقة ولادة يسوع تحت نخلة 
بإنكار مكانته المسيحانيّة الخلاصيّة. فهل حقاً استخدم الرّسول مُسمّى "يبود" 
و"نصارى" بأسلوب ازدرائيٌ» وهل حقاً مات أو اختفى جميع المسيحيّن 
الكو سار لزنه ارفك 

تعتبر هذه الموضوعات من وجهة نظر كرونة تقارباً بين اليهودية والقرآن» 
حيثٌ إِنَّ الالتزام بشريعة موسى ومن ثم إنكار الصَّلبء واعتبار يسوع (عيسى 
بحسب الكسائيّة نفياً لصفة المُخلّص) نبيّاً في سلسلة الأنبياء» يؤدي لتبرئة 
اليهود من دم “المسيح””. وسواء قبلنا بفرضياتها ونتائجها أم لاء تعكس هذه 
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المسائل ذات الصلة ضعف وهشاشة المصادر الأولية الباقية» لتستمر عملية 
البحث عن الحقيقة. 

e N Se 7‏ 
المصادر والمراجع باللغة العربيّة» ونذكرٌ منها: تفسير الكشّاف للزخشري» د. 
دلدار عفور حمد أمين ۷٠٠۲؛‏ تأويلات القرآن لأبي منصور الماتريديٌ؛ كتاب 
الملل والتحل للشهرستاني؛ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري. فضلاً عن 
الاستعانة بعدد من الكتب مثل: رسالة يعقوب. الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة 
مصر؛ الفيلوكالياء يجموعة من كتابات آباء الكنيسة الأوّْلى» إعداد القمص 
تادرس يعقوب ملطيّ» القاهرة ؛ القديس ابيفانيوس "أسقف سلامبس". 
ترجمة وإعداد أنطون فهمي جورج 947!؛ القدّيس كيرلس الأورشليميء 
إعداد القمّص تادرس يعقوب ملطيٌ 5 .5٠١‏ 

وسيجد القارئ أيضاً تعليقاتٍ للمُترجم بين [ ] في الجزء المخصّص 
للحواشي» ا لتفسّرَ وتشرح بعص المصطلّحات والعبارات الْبهمة 
فقط» فضلاً عن الاستعانة بآياتِ القرآن والإنجيل تلافياً للاقتباس الجزئيّ إن 
وُجِدَ في النصّ الأصل» كي تعمّ الفائدةٌ مع رؤية أعمق في الت ارجم لدى 
القارئ. 


هشام شاميّة 
دمشق 2017 


(القسم الأول) 
المشركون في القرآن والقيامة 


الجزء الأول 
المشركون في القرآن والقيامة“ 


أأودُ أن أشكر مايكل كوك وجيرالد هوتنج وجوزيف فيتزتوم واثنين ين التقاد المجهولين على معفم 
تهم المفيدة على هذه المقالة في مراحل مختلفة من إنجازها. كا أنني مدينة للقرّاء في كوبنهاغن 
انعو ولخ تردام وس مار للردود والتعليقات على الكثير من الإصدارات الشّمْهِيّة المبسّطة 


إحدى القضايا المطروحة بين الرّسول والكمّار في القرآن هي في ادّعاء 
NE‏ م العيش في اجن أو الجحيم إلى 
الأب تأخل هذه القضية حيرا كبيرا ى الور المكيّة. لقد تمَّ تصوّيرٌ الكفار على 
آم استجابوا رداً على هذا الادّعاء بمزيج من عدم الاكتراث والشك والإنكار 
القطعيّ. والآتي E‏ ردود الفعل هذه» ولاسيّا ردود فعل المشككين 
وللكرية حت اول الجزءٌ الأوّل من العمل الأدلّة القرآنيّة في ضوء 
معتقدات الشّرق الأدنى قبل الإسلام بهدف تحديد الخلفيّة الدينيّة هؤلاء 
الكمّار ما الجرع الثاني فيحاولٌ ربطها بالتيارات الفكريّة داخل وخارج 
الجزيرة العربية. 


(أ) اللامبالاة: 

على الرّغم من تصوير الكمّار في القرآن بأئهم غالبا يُنكرون أو يُشَكّكون 
بالقيامة» فمن الأهئّية لظ وصف الكقار في بعض الأحيان على آَم غير 
تين ا يفول الله عن العذاب المقبل: ليم يروت بَعِيدَاء وراه 
قريبا)(المعارج: “< .(V‏ وفي ظاهر الأمْرء يؤمنٌ هؤلاء الكمّارُ في القيامة من 
دون اعتبارها وشيكة. ويمكنْ بطبيعة الحال أن تعني هذه العبارة اعتقادهم 
بعد ذلك اليوم بمعنى أله بعيد عن تصور العقلء أي أنه أمرٌّ مُستحيل (كما في 
سورة قء الآية '") . هذا هو الرّأي المفضل للمُفسّرين. لکن الله بالكاد أجابَ 
EO IAS‏ 


يشرحٌ المُفسّرون عادةً كلمة قريب لتعني كاثناً هنا : مقاتل بن سليان» تفسير» محرر. عبد الله 
محمود شحاتة (بيروت» 4٠ 25 ,))5٠١/7‏ ؛ الطبري» جامع البيان عن تفسير القرآن (بيروت» 
c(A۸‏ جزء ۹ V۳‏ الماتريدي» تأويلات القرآن» حرر. د توبالوغلو وآخرين (إسطنبول» 
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آربري و رودي بارت ويوسف علي كلمة "بَعيدًا" و"قَرِيبًا" بالمعنى اکن 
تر جماتهم» وهو ما يقترځه السياق أيضاً. آنا الآيات امن الأول هن سورة 
المعارج فتخيرّنا أن أحداً قد.سأل عن عذاب ا والكن] د تَعرج الملائكة 
والرّوح إليه في يوم واحدٍ مقداره خمسون ألف سنةٍء لذلك ينبغي للمرء التحلي 
بالصّبر (راجع سورة المعارج» الآيات .)٥-١‏ ومن غير المُستغرّب أن تبدو 
الأمور بعيدةً للبشر على الرّغم من أا في الواقع قريبة من حي نوايا الله إذا 
كان جرد يوم واحدٍ مقداره مسون ألف سنةٍ لله والرّسالة هي أنَنَا حب ألا 
نغفْلّ عن العذاب المقبل حبّى وإن كان لا يبدو وشيكاً. وأيضاً ہدفِ شرح 
مسألة لماذا يبدو الله بطيئاً في وعده الذي أخبرتنا عنه رسالة (بطرس الثانية 
#دم) سيف إن نوها واعدا عد الكت کا من 
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يمكدّنا الافتراض إذن بوجود كمّار آمنوا بيوم الدينونة من دون إيلاء 
اهام ر لذلك» :ونيد مقاطع ازى دن القران راف هذا ا ا 
جاءً في الآية ۲۵ من سورة الرّعد: ل َذِينَ يصون عَهْدَ لله من بعل ماق 
وط ا الله به أن يُوصَل ور يدود في الَْرْض أُوكيِكَ كم اللّْنة وَكُْ 
سوء م الدار4» والذين روا ا اكتومن احرف عاي ا من 
السورة نفسها: الله ينمط اررق ن يسَاءُ وَيَقَدِرٌُ وَكَرحُوا پا اة الدَئْيا وَمَا 
الحياة الد لديا في اله رة إلا كاع)؛ وأولتك الذين لا يرجود لقاء الله ورضرا 
بالحياة الدنياء كا في قوله: (إِنَّ الَذِينَ لا يَرجُونَ لِقَاءََا وَرَضُوا بالحباةٍ اليا 


LSE 7‏ أ عم سم سيم > - 5 چ 
وَاطْمَبُوا يها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ليا الود )(سورة يونس الآية ۷)؛ وني الآيتين 


٩ ۱٣ ۰ e °۰0‏ (يڌعي أنَّ كل شيءِ كان هو قريب). و وفقاً لفخر الدّين الرّازي» 
تعني كلمة قريب هنا سهلاً أو ليس مُستحيلاً (التفسير الكبيرء طهران» .)۱۲١ ۰۳۰ ۰۱٤۱۳‏ 
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ا (وَعْدَ ائ ل ييف الل دة ولون أكر اناس لا 
عْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مَنَ ية الدّنّيَا وَهُمْ عَنِ الََخِرَة هُمْ غَافِلُونَ).وذلاء 
هو عادةً ما يذه دعاةً يوم الحساب أو الذينوتة ليكو عليه الخال تحت هيما 
10 الاعتقادٌ في العقاب المقبل اعتقاداً عموميًاً. 

يبدو أن بعص الكمّار غافلونَ لسبب غريب بعض التَّيء؛ ومع ذلك: 
كانوا على يقينٍ أنهم سيُخلصوت. وعَلَيه نجد في المثل الرّمزي رجلا ثريا يذهب 
إلى أرضه» حيث يعبّرٌ أولا عن عدم الكفر بيوم الدينونة» ثم يُضاف كا في 
قوله: وکل ج َر ظا لتقيو قا ما أن أن ريد َو بدا ا 
السّاعَة قَايِمَةَ ئِمَةَ وَلَيْن EY‏ ل ري ي لأَجِدَنّ حيرا مَنها مُنقَلبًا" (سورة الكهف: 
الآيتان ا يتأرجحٌ هذا ال ع e‏ لحن تنتظره 
أيضاًء بقدر ما يمن في يوم الدَّينونة. وهذه الإدانة مشجوبة على الكافر بشكل 
عام في الآية 5٠‏ من سورة فصلت» ومرّة أخرى في ما يتصل باليهود: كان 
يوجدٌُ جيل فاسدٌ من بني إسرائيل مُقتنعونَ بأنّهِ سيُعمّر هم (سورة الأعراف. 
الآية »)١59‏ وكات اليهودٌ في السورة المدنية (سورة البقرة» الآية )6١‏ مُقتنعين 
لهم لن يعاق إلا اما می E‏ ا 0 
ا ا و ا شجبهم للتعاليم اق ثلة بأنَّ 
أعمال وأكساب أسلافهم تساعدٌ الأجيال اللاحقة حقةء کا في قرله:(بأك أ مه قد 


0 أى الحاخا بان ذات أمدٍ محدود. س. ب. رافائيل» آراء يهوديّة عن الآخرة. 
ي مي جهنم و رافائيل» اراء بهودية عن الا خر 
الطحة اة لناب ماریلاندى ۲۰۰۹( ۱٤٤‏ والصفحة التالية. 


۹ 


حَلَتْ ھا ما كُسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبْتمْ ولا تُسْأَلُونَ ع كَانُوا يَعْمَلُونَ) (راجع 
سورة البقرة» الآيات .)٠٤١١ ١۱٤١ ۱۳٤١۱۳۳‏ 


(ب) شكوك وتكذيبات 

يصور المُش ركون عادةً على أنْهم يُشككون أو يُنكرون حقيقة يوم الدينونة» 
أو حتى الحياة الآخرة بالإجمال. لقد تقل عنهم كصيغة سؤال بنبرة توحي 
بالكفر ع إذا كانوا سيبعثون مجدّداء أم أئّهُم سيصبحون حَلّقاً جديداً عندما 
تتفسَحَ أجسادُهم: ( أذ ونا وکنا رابا وَعِظَامًا ارا وون آوآباؤتا ادون 
(سورة الصافات» الآيتان /0١76١؟؛‏ وبالمثل سورة الرعده الآية ٥؛ ٠۷:٤۹‏ 
۸ راجع أيضاً :5٠‏ ۳)؛ وکا في قوله: ردا من وکت رابا وَعِظَامًا ان 
َيون( (سورة الصافات» الآية 07)؟ "قال من يي الْعِظَامَ وَهِيَّ ریم 
(سورة يسء الآية 4)۷۸ (آو حلام تخي ضور تسیو ون من بويا فل 
الَّذِي فَطرَكُمْ أوَلَ مره مسَينْفِضُونَ إَِيْكَ رُمُوسَهُمْ ويقو لون م تی هو ل عسَى أن 
یکول َرِيبًا] 0 الإسراء الآية 6 ومن ايان أت الْإنسَانُ لن 
نجع عِظَامَُ)؟ (سورة القيامة» الآية ۳)» ثمَّ رد الله بحسم» قائلاً هم: (إن 


ا أسه ر ەر و و ° w7‏ مه 
كتفي رنب من الب وتافاکم ن راب ٿم من نط َم ِن يِن علق ثم من 
وه لس و ر ت ورو 24 

مُضِعَةٍ َلَقَةٍ وغبر علقة لني م رفي الْأرحارٍما َال أجل سى 4 
رطفا لعا شلك و کم گن يوق ینم کن 52 اکل 
الْعُمْرِلكَبْكَا يَعْلمَ و من بَعْدِ عَم سیا ری اأَرْص هَامدَة قدا رل ليها الما 
ەس ° و ماه 


اهر وَرَيَتْ وٽ من کل رذج ييج) (سورة الحج» » الآية (. وبفضل 
eee‏ 
كول چ ای ای ات إل ار ( ما اظن أن تبي ِو أبَدَا وَمَا 


۲۰ 


ق 


اَن السَاعَة قَاِمة وَكَئِن رودت إل رب لَأَجِدَنَ حيرا مُنْهَا مُنمَلبا) ( سورة 
الكهف» الآيتان 4424 وبالمثل سورة فصلت فصلت» الآية .)٠ ٠‏ 

ولا يبدو واضحاً في مواضم كثيرة ما إذا كان المُشكُكون أو الناكرونَ هم 
أولئك الّذِين يطرحونً الأسئلة التّمْكيكية؛ لكي العديد من المقاطع الأخرى 
تقد قم اتوم كمن يدكرٌ عل نحو قاطع القيامة والدينوتة::والآخرة أيضاً. قال 
الّذين كمَّدوا: "لا تََِينَا السَّاعَةُ" (سورة سبأء الآية ۳). بل كُذَّبُوا بالسَّاعَةٍ ع" 
(سورة الفرقانء الآية .)١١‏ و "لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخْرَةِ" (سورة سبأء الآية 48 قارن 
سورة الأنعام» الآية 4١6٠‏ سورة الأعراف, الآية ٠٤؛‏ سورة النحلء الآية ٠٠؛‏ 
سورة الإسراءء الآية ٠٤؛‏ سورة المؤمنونء الآية ٤۷؛‏ سورة النملء الآية ٤؛‏ 
سورة النجم» الآية ۲۷) ا كارا مكرود بن دكرة القداما , البعث مجدّداً 
(سورة سبأء الآية ۷)» وقالوا صراحة: "إن هي يّ إل ي عَيَاثمًا الدّئيا وَمَا نَحْنُ 
ِمَبْعُوئِينَ" (سورة الأنعام» الآية ۲۹). ويُنْسَبٌ لوقف ا إلى الكقار في 
الأمم ا نهم لن يرجعوا إلى الله کا في قوله: 
(وَاسْتَكرَ هو وَجنُودُهُ في الأَرْضٍ بير بر الق رظنا آم إل لا يُرْجَعُون) 
(سورة القصصء الآية ۳۹). وقالَّ Ca‏ 0 بمعل ون سورة 
الشعراء الآية .)۱١۸‏ وقد رفصت أمةٌ جلك سس a‏ را 

ا کک رر و ھر ہو و 

قوم عاد أيضاء لقاء الآخرة» قائلين: "إن هي إلا حياتا الدنيا تَمُوت وتخا وَمَا 
تحن بمَبْعُوثيً" (سورة المؤمنون, الآيات ۳۷-۳۳). کا قال مُعاصرو 
الزسرل ا م للا ڪيا لذا موث وكخيا َي وَمَا يك إلا الدّهْرُ" (سورة 
الحاثية» الآية 4 ؟). > و تصّصٌ القرآن الجحيم مراراً نكري الآخرة» لافتاً في 
خاد واعدة إل ذللك قو “علو جيه جَهَنمُ الي يُكَذَبُ بها الُجْرِمُونَ" (سورة 


۲١ 


الرّحمنء الآية .)٤١‏ أما الذين يُرسَلون إلى الجحيم فسوف يفسّرونَ إرساهّم إلى 
هناك كما في قوله: (گالوا ل ك من اصن وَل َك نطوم ينكين وك 
خوش تالاضن وکت كدب ب يم الدّين) (سورة المدثرء الآيات -٤۳‏ 
ا 4 ك IEE‏ ' (سورة التين» الآية لا» 
راح سورة و EEN E E‏ 
المُستقبّلء يقصٌّ لنا عن أناس في الجنّة يتحادثون ويمرّرون الكأس بعضهم 
لبن ست جرح عن للك قلعي 10 مدقا 1 يه 
بالعتة أوغل الأقل كان عدده شكرك حول هذا الامو كان هذا الصديت 
يسأل:" اا متا وکنا رابا وَعِظَامًا نا مدِييُونَ". وبالنظر إلى أسفل» يرى 
الكلا ةس لقب ١‏ سوم ول عفد MM EI‏ 
EE‏ وفي التطر اللاحق نجدٌ شخصاً ما يسال ر 
اكم أو الأشخاص الذين كان يتحدّثث م لکته بو وكأنه شال 
الرسول اللاذع» كا في قوله: "آق) تحن بين إل موک الول وَمَا تَحْنُ 
مُعَذَّيينَ' (سورة الصافات» الآيات .)09-01١ »٤٥‏ 

باختصارء فن الكافرين في السور المكَيّة يصوَّرونَ الآن كمؤمنين بالبعث 
من دوك أن جولو اعنام كيرا اللا 5] شرن بالبسف ثواء وره 
صراحة الآنء ويرفضونٌ فكرة الحياة بعد الموت. يمكنٌ أن يُؤْحَلَ تركيزهم على 
استحالة استعادة الجثث المتُحلّلة بمعنى أنَّ بعضَهم يعتقدٌ في الآخرة الروحيّة 
ولكن لا وجود لمُجادَلاتٍ انفعاليّة ضدٌ هذه الفكرة» ولا ضدّ أشكالٍ أخرى 
للآخرة مث تقمّص الأرواح أو التناشخ. وبقدر ما يمكنٌ للمرء أن يعرف 
فإنَّ الاختلاف لم يكن حول الشّكّل الذي ستتخدّه الحياةٌ بعد الموت» لكن عن 


۲ 


أقغفا تحني كان الا تا نن القامة ان نة أو غك د الحاة الآخرة 
و : يار بين القيامة اجسديه أو عدم وجود اححياة الا خر 


(ت) المبالغة الجدلية؟ 

ا لع امن لبعض: المشركين بالقيامة». فهل .يمكن أن يكون 
المشككون والمكرون جرد رسوم كاريكاتورية يأمل الرسول إثارة مشاعر 
جمهوره لعدم مُبالاتهم؟ يجب أن يكون الجوابٌ "لا" بالتأكيد. وذلك لأمر 
واحد» حيثُ لا يتهمٌ دعاة يوم الحشر جمهورّهم بالتشكيك أو إنكار حقيقة يوم 
الدّينونة عادة» ناهيكَ عن الحياة الآخرة كلَيء وذلك عندما يكون تجاهلّهم ها 
في حياتهم اليومية هو كل بهتمون به. ومن ناحية أخرى, يكرّسٌ الرّسولٌ قدراً 
كبيراً من الاهتهام لإثبات أن "الخلق الجديد" هو في حدود قدرة الله» ويجبٌ أن 
يحدت فعا ما يدل على أنَّ الكفرَ في هذا المعتفّد كان مشكلة خطيرةً بالنسبة 
له. وربا يتساءلٌ المرءٌ عي إذا كانت البالغة الجدليّة فعالة عندما يتم عرض 
ارو فل أنه يكز نلياة الكخرة ارات قاط يدلا من داكت 
فيهاء حيتُ يبدو في سورة الجائية أن نرين يتحولَنَ إلى نجرد ُشككين كلا 
لا وبعد عرض الشعنتين الذين يستبعدون على نحو قاطع وجوة أي 
شكلٍ من أشكال الحياة الآخرة» وتصنيف وجهة نظرهم على نما تحر مين 
كما في قوله: (وَقَانُوا ما هي إلا بائ اليا توت وتيا وما َلك ا اله 
وما كم دَلِكَ يِن عِلْم إن هُمْ إا يَظنُونَ (سورة الجائية» الآية ۲۴)» وتحكي 
نظ لو ل تسود 
الماضي: "وَإِذًا قي لِد وَعْدَ الله حى وَالسَّاعَةٌ لا رَيْبَ فيها قُلثُم مَا تَدْرِي ما 
السَّاعَةٌ إن قل e‏ (سورة الجاثيةء الآية 7*). والآنَ 


۳ 


يُنظرٌ لأوّل وهلةٍ إلى المنكرين بشکل لا لبس فيه على أنّهم تجرد مُتشككين. لكنّنا 
لا نعتيك باتهم أعلنوا أنفسهم كمُشاركين بالتخمين في أيامهم على الأرض؛ 
وبدلاً من ذلك» يجعل السو منهم صوتاً لتقييمه الخاص حول عقيدتهم 
كمُجرّد تحمين» وذلك بمعنى المنطق البشريّ غير المعصوم عن الخطأ بدلاً من 
الوحي الإلهيّ. كا يقول الله عن فرعو وقواته: (وَاسْتَكْيرَ هُوَ وَجُنْودُُ في 
لض يبر الح وظنوا ْم إل لا يُرْجَحُونَ (سورة القصص» الآية 9*). 
وف تقول سرن اکر للموكن اماقكة ات ا ون اها 
(َمَا كم پو مِنْ عِلْم إن بون إلا الق ون ان لا يي من ائ ق 
(سورة النجم» ٠‏ الآية ۲۸). وعندما يقولُ الرَّجِل الثريّ في المثل: (وَدَحَلَ جنه 
وهو ظَالك تفه قال ما أَظْنٌ أن تَِيدَ هلو أَبَدَاء وَمَا اظ السَاعَة قَائِمَةَ وَلَئِن 
رودت إل ري ََجَدَنَّ خا ميا مُق (سورة الكهف. الآیتان +۳٥۰۳٦‏ راجع 
سرو فلت الآية +8)غ وغ لذ سك افيه أن اهار الل صر نه ايض آن 
يعبر عن الأساس الكيفيّ وغير المؤكد لقناعاته. ولكن يُقدّم هذا الرجل في 
الراقم لل أن شكّاك أيضاً لاه على استعدادٍ للتفكير في إمكانيّة العودة إلى 
الله؛ وينطبقٌ الّىء نفسه على بړیله في قوله: وکين اداه وَحمَةَ متا من بعل 
راء مَسَنْهُ يمون هل ڌا ي وما أَظْنُ السَاعَةَ قَاِمَة وَين رُجِعْتٌ إل ري إن لي 
عِندَهُ للست فلن نتروا با عَمِنُوا نيهم من عَذَابٍ غَلِيظ) 
(سورة فصلت» الآية e .)٠١‏ 
الدّينونة والشّائعة بِينَ خصوم الرّسول : إا بم أنكروا الأمرَ أو نّمم كانوا على 
يقين من تخليصهم. وني الأحوالٍ جميعهاء قد نعتبٌ أن ا 
نحتاجُ» بالطبع» إلى افتراض أءّهم شكّلوا مجموعة مُنفصلة عن المشكّكين» أو 


٤ 


من أولئك الذين كانوا لا يبالون هذه المسألة ببساطة؛ ورب يتردّد الكثيرون بين 
القبول والشّكٌ والإنكار. لك يجب لمجموعة الآراء أن تكون كلها تمثّلة ف 
الواقع 


الخلفية الدينية: 

ما هو نوع الل أو وجهة النظر الدّينية التي يمثلها المُشككون والمتكرون؟ 
لقد عرفت هويتهم ا ورا على َنم e‏ . وعليه اد سورة 
فصلت (الآيتان 5 و ۷) ا ارين "الّذِينَ ا يَوْتُونَ الرَّكَاةَ وهم 
ِالآخرة هُمْ كَافِرُونَ" ات شو ا وهي دوم مُستدَام على 
الشّركء كا في قوله: (ثل هلم هكم الِينَيَمْهَدُوَ أن لَه حرم هذا قن 
E‏ لا تبح اء اَن كرا ياك وَالذِينَ لا يُؤْومُونَ 
ِالْآخْرَةِ وَهُم بِرَِمْ يَعْدِلُونَ (سورة الأنعام» الآية .)٠٠١‏ وعندّما يسال 
المُستهزؤن الرّسولء كما في قوله: الا مغ وتا رابا وَعِظَامًا انا وون 
أَوَآبَاوْنَا الْأَولُون فإنَّ الردّ هو " نعم" هذا صحيح» ويشرعٌ السّردُ في توضيح 
الكيفية التي سيتم بها جع الثدانين وأزواجهم وما كانوا يعبدون» کا في قوله: 
قروا الذِنَ ُو رجهم وا كوا عدون (سورة الصافات؛ الآيات 
۲۲-۹). (وَيَقُولُونَ أَينَا تاركو اهيا لشاعر نون (سورة الصافات» 
الآية5”), وفي وقت لاحق سآن الا في السّورة نفسها ليتم تذكيرّهم 

بحقيقة الجنّة وقول الرّجل في الجتة الذي رأى صديقه يعاني في الجحيم لعدم 
قدرته على الإييان أنه سِيُحكمٌ عليه بعد الموت (سورة الصافات» الآية 0١‏ وما 
يليها). ونرى في سورة الجاثية أن الشعب هو الذي اختارٌ أولياءَ من دون الله 


Yo 


(سورة الجائية: الآية ١٠)ء‏ وني قوله لاحقاً: "آفرآيت من اند كه عَوَاه" 
(سورة الجاثية» الآية ۲۳)» "وقالوا ما هي إا لا انا لديا موت وتخا وما 
يكنا إا الدَّهْرُ ما كم َلك يِن عِلْمٍ ِن مم إلا يذ نون و 
الآية5 ؟)» ثم للتذكير في قوله: ضاوع وَالمَاءَة لا ريت فيه 
لثم ا تَدْرِي مَا السَاعَة إن لطن إلا طن وما تحن سین ار 
الآية 37 7). 0 لنا سورة ة النجم صراحة: "ل الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة 
یسون الملائكّة سوي الان ل" (سورة النجم» الآية ۲۷)ء مع الإشارة إلى 
لات عل نحو مُشمل» وما والثزة الاي كرد في السورة تفسها في وق 
سارو فاقيا مع ذلك عندّما يقول يوسفٌ» الذي يمل الرسرل عن 00 
لأصحابه في السجن: "ي تَر كت لَه قوم لا يُؤْنونَ بالنّه وهم ِالآخرَة هُمْ 
كَافْرُونَ" (سورة يوسف» الآية ۳۷)ء ثم يتبع ذلك على الفور استياء (أكبر 
بكثير) من الإالم لغرو شركاء إل ابله و(سورة يوسف» الآيات 2-۳۸ :)٤‏ 
ا ا ا هم أهل قريش 
المشركون» وعادة ما فق العلماءٌ المُعاصِرونَ على ذلك. ES‏ 
القرآن لم يكونوا ر حقاً إلا من وجهة نظر الرّسول. ويتّضح من 
وصفه هم أ تم كانوا موخلين من نوع التوحيد الوخدان (ووصفوا نف 
بالأحاديّين)» وهذا يعني أئّم يؤمنونٌ بالله الواحد ورأوا الآهة الأدنى» 
واعؤها باللاككة اها ياه سول كالية كاف مسري تكن يو 


© راجع جوزيف فيتزتوم» "البيئة السّريانيّة للقرآن: إعادة صياغة روايات الكتاب المقدّس". 
أطروحة دكتوراه» جامعة برينستون» ١ ١١‏ ۲ والصفحات التالية. 


۲٦ 


في خدمته.“ ربا يمكنٌ اعتبازهم وثنيّين؛ بمعنى أَنّْم ليوا جردا أو 
مسيحيّينء ولكن كان هناك الكثيرٌ من التدرّجات بين توحيدٍ قائم على الكتاب 
ادس ووثنيّة أغيار (من الأمم غير اليهوديّة) في العصور القديمة الأخرة 
وه سيك ا ال 

وللحصول على صورة دقيقة بدرجة أب يمكثنا أن نبداً بلحظ استخدام 
خيرم رل و : نة الأصلء وعلى وجه التحديد يونانيّة ورومانيّة, 
ضِدَّ مذهب البعث/القيامة. (وَكَلَ الّذِينَ مروا ل دكم عل وَجُل يتنم 

ذا مُرقتُمْ ل ري كم ِي حَلْقٍ عديد) ؟ > وشا اون اهاب 
مضنيفين: :آذ فتری عَلَ الله با آم به جة)؟ (سورة سبأء الآيتان ۷ و ۸). لقد 
أثيرت مُشكلة ترق الجثث إلى أشلاء أي تمزيقها من خلال الحيوانات البدية 
لأوّل مرّة من الوثنيّين اليونان والرّومان ضدّ المسيحيّين؛ وكانت تُستخدّم بعدَ 
ذلك أيضاً من المسيحيّين الموْمِنين بقيامة الجسد روحيّاً ضدّ أتباع الرّأي القائل 
ّنا سوف نحصل على أجسادنا اللحميّة ذاتها مرَّة أخرى. على ما يبدوء كان 
ينظرٌ إلى التشتت الهائلٍ للجسد على آله شلق لكنّ الجسة الذي مره 
لحيوانات البرية بطر صعوبة أخرى. بحيتٌ له قد أل ووا 
أجسادٍ أخرى. كان رد أثيناغوارس (توني عام )٠۹١‏ بان لدى الله القدرة " 


0" ينظرء باتريشيا كرونة» "ديانة المشركين في القرآن: الله والآهة الآدنی"» Arabica‏ 0۷« 
5٠١-1١0١ 00٠‏ [الطبعة: مُدرجّة كمقالة ثالثة في هذا المُجلّد (الكتاب الأصل)ء وتُرجمت 
هذه المقالة للغة العربية في كتاب مفهوم الله وأنداده في المنطقة العربيّة قبل الإسلام» ال ركز 
الأكاديميّ للأبحاث]ء له 6 الوثنية وظهور الوسلام 2 
إلى القيام به. 


1۷ 


لفصل ما تم تقسيمه وتفريقه بِينَ حشلِ من الحيوانات بجميع آنواعها".“ کا 
قال بقدرة الله على استرجاع الجثث لأنّه هو من خلقها في المقام الأول» واضعاً 
بذلك حجّة أصبحت تتردد على نطاق واسع: الخلق يكفل القيامة "الذي 
يمكنه أن يخلق» يمكنه أيضاً أن يقيم الأموات".”“ ويرى تاتيان الآشوري 
(عام توفي )۱۸١‏ بأنه سواء طمست معالمه حرقاً أو تناثر عبر الأنبار والبحار 
أو "مزقته الحيوانات البرية إلى أشلاء ٠‏ فإنه سيخْرّن في تخزن ادله.0» 

لقد أكد ثيودوريطس» الذي كتبّ في سورية نحو عام .65١‏ للمُشككين 
قدرة الله على إعادة تجميع الجسد حتى بعد أن يتحلل ويتحوَّلَ إلى غبار وينتشر 
في كل الاتجاهاتء أي في الأنبار. وني البحارء وبين الطيور اللجارحة» أو 
الحيوانات المتُوحّشة» وفي الثار أو في الماء؛ لقد كان إحياء شىءٍ موجودٍ أسهل 
من خلقه من لا شيء.“ وعندّما بدأ الزرادشتيّون في التأكيد على أن الإحياء 
سيعيدٌ لنا أجسادنا مرّة أخرى. كان عليهم أيضاً أن يفسّروا كيف من الُمكن 
إعادة تجميع الأجسام التي مزّقتها الكلاب والطيور والذئاب والتسور إلى 
أشلاء» وهي مشكلة مُلحَةٌ بشكل استثنائيّ هم في ضوءٍ تقاليدهم الجنائزية؛ 
أثيناغوارس» القيامة» ٠۳‏ "ا؟ راجع ل. و. بارنارد» " أثيناغوارس: القيامة. خلفيّة ولاهوت 
رسالة من القرن الثاني عن القيامة "» 5111012 71760109102 07١‏ 2191/5 475-1, ولاسيًّا 
١‏ ھ. تشادويك» "أوريجانوس. سيلسوس» وقيامة الجحسد" نشرة هارفرد اللاهوتية 3 
»؛ 64. يُنظر أيضا للحيوانات البرية واستنزاف السّلسلة» س. و. بينوم» قيامة الجسد 


«(نيويورك )١996‏ الالال ۳-2۲ 01-00« 11« 1 .A* Vo‏ 
(" أثيناغوارس» القيامة» ۳» ١؛‏ راجع يوستينوس الشهيد الاعتذار الأول» ۹٠؛‏ ثاوفيلوس 
الأنطاكي» 11177 م0 ل ١‏ ينظر لليهود التلمود البابلي (يشار إليه فيه| بعد باختصار 
ت. ب.)» السّنهدرين 51أ: "إذا كان الله قادراً على خلق العالم من ماء [أي. نطفة]ء هو بالتأكيد 
قادر على إحياء النّاس من الطين". 
07 "5 استشهد ہا في بارنارد» " أثيناغوا رس "0 .7١‏ 
(؟ ثيودوريطس» عن العناية الإلهيّة» ترجمة. ت. هالتون (نيويورك» 2١98/8‏ 4: هلل /71. 

۲۸ 


E‏ لبن ESS‏ حقيقة أن الله قد خلت الأجساة في 
المقام الأول» قالوا في كثير من الأحيان“ 97 إصلاح شيءِ اسا من بنائه 
يجدّداً. ويفترض أَنَّم قد التقطوا الحجّة من المسيحيّين. ويُقال إن 
الكاثوليكوس المسيحيّ باباي قالّ للملك السَاسانيَ جاماسب (498-595): 
واک دی ها اقول امل :أن الاسبان خلق ولا من لطر بد 
ويُفترّض هنا عدمٌ الاعتقاد القيامة الجسديّة." وبالمقارنة مع الرّسول أيضاً 
نج أن الخلق ثبّت القيامة (راجع سورة التّحل» الآية ١0؛‏ سورة يس» الآية 
OS 00‏ ل 


22 < 04 


Er‏ شش ا ر کر ا و اکا إل ر شتک م 
تفرم مفلا َم وا تكن وي ن يتوق EEE‏ 


دع هه 


لمر ِكيلا يعْلَم ل من بعد عم يتا وکری الم ص هَامِدَةٌ قدا انَل عَلَيْهَا لاء 
TEE‏ " (سورة الأنبياء» الآية .)٥‏ 

وه أعران E‏ أولاًء على الرَّغم من أنَّ خصوم الؤسول 
قد یکونون ونين لکتهم م يكونوا وثنيّن من نوع معزولٍ حتی هذه اللّحظة, 


de 2 021112‏ 41117010916 تحرير وترجمة. البروفيسور جينيو وأحمد تفضلي (باريس» 
۳٤ »)١44‏ ۳ والصفحات التالية؛ راجع ماتيو مولي 1]نا.)» 00511101091 mythe et‏ 
dans I’ Iran ancien‏ (باريس» ١1١17‏ والصفحات التالية (مع نص 0 0 
من المقاطع)؛ س.. شيكدء الثنائيّة في التحوّل (لندن» ٤۱۹۹)ء ٠۳١‏ مع المزيد من المراجع 

للسياق» ينظر باتريشيا كرونة» :11582 Bile of Early Islamic‏ 0 0 
Rural Revolt and Local Zoroastrianism‏ (کامبریدج» .)3١١7‏ الفصل ٠١‏ . 
.Î 9‏ شير (تحرير وترجة)» " «“"Histoire Nestorienne‏ الجزء ۲/۱« في Patrologia‏ 
56 ت مرّر. ر. غرافين و ف. ناو» ۷ (باريس» ۱۹۱۱)» ۱۳۰ . 1 


۲۹ 


حيث أصبحوا عرضة الآن لمذهب القيامة للمرّة الأولى. ويعتبرٌ عدم وجود 
الحياة الآخرة لهم عقيدة مُترابطة كلياًء وليت مجر افتراضٍ موروثِ لم يكن 
بحاجة للدّفاع في السّابق؛ لا يمكن هذا التحوّل أن يكونَ بسبب الرّسول 
نفسه» لاله لا يزال يواج صعوبةً في احصول على فرصة للإدلاء بوجهة نظره 
في هذه السوّر. ومثل الرّسول» يستفيدٌ خصومُه من ذخيرة جدليّةِ بناها 
الممشاركون في التقاش حول القيامة خارج شبه الجزيرة. بعبارةٍ أخرى» يساهم 
انان ف قاش كان قن اضعم آنذاك دة طويلة في الشرزق الأد: ورتا 
يكون مُعظَمٌ الإسلاميّين في تصوٌّر بان باب الماقّشة في المسألة مُغْلّق باتتصار 
المسيحيّة» وبالتالي يجبٌ أن يكون مُنكرو الحياة الآخرة ي القرآن أشخاصا 
هامشيئين منقطعين عن التطوّرات ف العالم الأوسع. إلا ن مُنكري ال 
وأتلئاة الأخرة ماله لم يختفوا في الشّرق الأدنى قط على الرّغم من تقّص 
أعدادهم بالتأكيد. في الواقع» كانوا مثلّ الوثنيّين حيث أصبحوا نادرينَ خارج 
الجزيرة العربيّة. لکن کا سيتّضحٌ» لقد عاشوا كمُشككين ومُنگرین في صفوف 
المسيحيّين واليهود والزرادشتيّين 

ثانيا لم يكن خصومٌ الرّسول موحّدِين فحسب» بل أيضاً مؤمنين في الإله 
نفيه مثلٌ الرّسولء إله المعتقدات التوراتيّة تيّة.2270 لقد انتقلوا إلى طرح السَّؤال ما 
إذا كان الرّسول ينسبُ ادّعاءات كاذبة إلى الله بطريقة غير صحيحة (أو» ىا 
نقولٌ» عمدا) أو كانت مره مُعاناة من مس شيطافع ( "از رَى عل الہ گزبا ام 
په جنة َه" سورة سبأء الآية ۸؛ وبالمثل يرى المتُشدَّدون في الأمّة السابقة في سورة 
المؤمنين الآية ۳۸؛ راجع أيضاً سورة الشورة» الآية 4 7): لم يتمكنوا من العثور 


© راجع كرونة» "الله والآلهة الأدنى". 


على ادّعاءات الرّسول حول القيامة المُهينة لإلههمء ناهيك عن اتّهامهم 
للرّسول بافتراءِ الباطل على هذا الإله إذا لم يكن يتحدَّث حول الله نفسه. 

وكثيراً ما يِنَّهِمُ الرّسول خصومه بدورهم في الافتراء على اللّه» ويعني 
ذلك أنه اعترف أيضاً بإلههم على أنه إلهه.“ وقد يقال ضدّ هذا المُطلّق إن 
موسى يِنَّهُمُ فرعون ومشعوذيه بالافتراء على الله في الآية 1١‏ من سورة طه» كا 
في قوله: (قَالَ م مُوسَى واكم لا روا عل الله كبا فيْسحِتَكُمْ بِعَذّاب وَكَدْ 
حاب مَنِ افترَى) على الرّغم من توضيح فرعون في أماكن أخرى أنه لا يمن 
اله مو سى: خرف تأنه الإله الواحد والوحيد (سورة الشعراء الآيات 
1۹-۳؛ سورة القصص» ۳۸؛ سورة النازعات» 5 ؟؛ راجع سورة طهء 59). 
لكن تمثيل فرعون كمتآلَهِ ذاتي (متجذر في الرّوايات الحاخاميّة)(© يتصاحبُ 
عع دل تر ير اوبكر المي ارق إل الله ومن ثم سال رجلٌ مؤمِرٌ من 
آل فرعون شعبه: 'تذعُوتني لِأكفْرٌ باو وارك ب ما َس لي و عِلْمٌ"؟ (سورة 
غافر الآيات ۳۸ و4 و٥٤)؛‏ وأيضاً في قوله: رکال الان قوم رڪون اندر 
مُوسَى وَقَوْمَةُ يدوا 5 الأزضٍ وَيَذَّرَكُ وال هَتَكَ" (سورة الأنعام» 
الآية/71١).‏ 

لا يوجد تناقضٌ في الواقع بينَ العرض الأول والثاني من وجهة نظر 
قرآنيّة» لأن عرص التأليه الذاتي لفرعونَ يكمنُ في ارتقاء منطقه إلى درجة أعلى 
د اط وا عاك تقر لاله اكز E‏ مز كاك الما جوم تيو 

2 

الرّسول أيضاً بتأليه ميوهم من دون مسورّغ ("أفرأيْت مَن اتح لهه وا٠"‏ سورة 
© راجع كرونة» "الله والآهة الأدنى" ار ا مع البراهين 


(9"© راجع ھ. سبيرء Die SE Erzûhlungen‏ 2 7 (غرفنهاينيشن» غير 
مۇرخ [أرخت المقدمة عام 801١‏ -556064. 


۳١ 


الفرقان» 57؛ سورة الجحاثية» *77)؛ وي وجه مقطع من السوّر المدنيّة تهمة لليهود 
والسيحيين بتأليه حاخاماتهم ورهبانېم» كما في قوله: ادوا َحْبَارَهُمْ 
هبام اباب راا من دون الله وَالمْسِيحَ ابْنَ مَريَم وَمَا روأ إلا يدوأ كا وَاحِدًا 
أو شح ررد (سورة لوي ل ۳١‏ قارن مع سور ةا 
عمران» الآية 54). وجملة القولء إن أي شيءِ يسمح بتجاوّز كلمات الله (ى| 
يفهمها الرّسول) فهو إل كاذب.(2) وهذا السّبب كان فرعون مُتألِهاً ذاتباً 
ومُشركاً على حد سواء. 
إن خصوم الرّسول لا يتفاعلون أبداً مع الاتّهامات بالافتراء أو العلامات 
الأخرى للكفر عندما يحدّدُ الرسول هويّة الله كإله إبراهيم أو موسى أو يسو 
أو عندّما ر القصص التوراتيّة أو شبة التوراتيّة عنه» ولا يهاجم الرّسِولٌ أو 
ينأى بنفسه عن إله المُشركين» إلا من الشّركاء الذين ينسبوتهم إليه. لكن يمكن 
قراءة سورة الكافرون ١٠١9‏ كاستثناء. ر : "لا أَعيدٌُ ما 
تعْبدُونَ ولا َنَم عَايدُونَ ما أَعبدُ عد ولا أنَا عاد ما عبد عَبَدتّْ وَلا أَتْ عَايدُونَ ما 
0 ف دِينكُمْ وَل دين" SS‏ 
هى الموضوعات المتنارّع عليها في العبادة» كما قالت عاد لهود: "قَالُوا اجن 
ا الگ وَحْدَهُ ود ما کان يَْبْدُآبَاونَ َا ب ودنا إن كنت ون الصَّادِقِينَ "؟ 


(سورو الأعراف» الآية ١۷)ء‏ مؤكّداً أله م يكن هناك خلافاً حول الله» بل 
لا ا 


ف. Arabica «" Esdras est-il le fils de Dieu?" «guys‏ ۲ ۰ ۷ راجع 
أيضاً هوتنج» الوثنية» .5١‏ 
1 


مثلهم مثل الرّسولء إذ آمنّ امش ركون بإله إبراهيم وموسى ويسوع. ومع 
ذلك حتى نتخيلهم» يجب أن يكونوا قد تعرّضوا لنوع من اليهوديّة و / أو 
المسيحيّة لَه طويلةٍ قبل اختلافهم في الرّأي مح الرّسول لأنّه من اصعب 
عليهم التمكنَ من ربط الله التوراق مع آلهة / ملائكة أدنى من أصلٍ محل مثل 
اللات ومَنَاة والعْرّى في غضون جيل واحدٍ. ومثل المُسلِمينَ أيضأ ربا كانوا 
قد اعتادوا الصلاة ة لأجل المَفرّة عن خطاياهم (اللَّهُماغْفْرْ لي.. .كما يصرّح 
في ككية كيرة من النقوكن العويية: المبكرة ووسومات الخدران)070 و بف 
القرآن ذلك» کا في قوله: "وما کان اله ليع م ونت فِيهِمْ وَمَا گان النّهُ 
محلم وَهُمْ يَسْتَغْهرُونَ" (سورة الأنفال» الآية ۳۳). على ما يبدو كان الرّسول 
حاضرا فيا بيهم مترافقاً مح صلواتهم للمغفرة» وهذا ما قد هم الحماية دة 
طويلة. يصطدمٌ هذا التفسير بمُشكلة أنَّ الرّسول يبد جمهورّه في مكانٍ آخرٌ أن 
يطلبوا الغفرانَ والتّوبة (سورة هود الآية *)» وفي أنه يقدّم أسلاقّه ا لمر سلين إلى 
الأمم التي اختفت على أنَّهم يطلبون الأمر نفسه (سورة هود الآيات 201 31؛ 
١‏ ؛ سورة النمل» 55)» ما يشير إلى له لا يصوّر صلاةً المغفرة ة كجزءٍ من 
تعر عر لطيو و ذا كان :لأ عللف نان 11 لويد هو اتخاذ 

عبارة وهم يَسْتَغْفْرُونَ " للإشارة إلى احتمال في المُستقبّل: ا 
SS CO‏ 
الواقعة محل حال عادة. ومن الجدير بالذّكر تضمن صلاة المؤمنين 


راجع هويلاند "المضمون والسّياق للمخطوطات العربيّة المبَكّرة"؛ دراسات القدس في اللّغة 

العريبة والإسلام ۷۹۰۱۹۹۷۰۲۱ A‏ 

يعتقد عددٌ من المفسرين بإمكانيّة إشارة الله إلى الُسلمين بين الكفار (راجع سورة الفتح» 

الآية ١٠٠)ء‏ لكن المقطع يقول: وَهم يَسْتَعْفْرَون "» ولايقول: "كان بينهم قومٌ وهم يُستغفرون . 
۳۳ 


المغفرة لمن يدعون بالشركينء لأن إبراهيمَ يصوَّرُ وكأنّه يصلي لأجل المغفرة 
لنفسه» ولأبيه الوثني وللمؤمنين (سورة إبراهيم» الآية ١٤؛‏ سورة الشعراء 
الآية 41)» في حين تحظر سورةٌ مدنية النبيّ والمؤمنينَ عن الصّلاة استغفاراً 
المشركين عن ولي كارا 9 الأقارب: ما کان لل وَالَذِينَ منوا أن 
يَسْتَغفِرُوأ لِْمُشْرِكنَ ولو انوا أ ولي قرت من بَعْدِ ما ین حم ممم أن أَضْحَابُ 
2 ؛ وما کان اسْيِعْفَارُ ا راهيم ليب إل عن مود وَعَََا َه و 
أ عَدوّ يئه ا مِنْهُ إِنَّ راهيم لوه حَليم)(سورة التوبة الآیتان - ۱۳ 
و5١١)‏ . ويميز القرآن امش كين كقوم الرسول نفسه» کا في قوله : اضرب 
ابن مریم م إِذَا قَوْمُكَ نه يَصِد يَصِدُونَ) (سورة الزخرف» الآية /اه). يمكن 
الاستتتاج أتهم والرّسول على حدٌ سواء نشؤوا كأعضاء في جاعة دينة مُتّصفة 
تدا فد م ادات التوراقة أو هه التؤوانيةة لقد كان اا 
أيضاً عن أقربائه فقط عندما أصبح وعد الله واضحاً للرّسول. 


(ا) الأملاف الصالحون 
تشيرٌ مقاط أخرى أيضاً إلى أن تجتمعَ التوحيد شاد بالرّسول وقومه 
ا وني استعراضي للأسباب التي قد تكون لدى الكمّار لرفضهم رسال 
الرّسول» كا في قول الله: (أَكَلَمْ ي يدبروا لقو آم جَاءهُم ما ا ي يَأْتِ آبَاءَهُمْ 
الأَوَّلِينَ1؟ (سورة المؤمنون» الآية 58). وغاية الله هي أنَّ الكَمَارَ لم يسمعوا ا 
شيء من الرّسول يحيد عا سمعه أسلافهم. و وجد عدد من المفسرين صعوبة 
في قبول هذا الأمر. وفقاً هم» » يمكن فهم ('أَمْ م" في الآية السابقة بمعنى "بل" 


1 


ما يؤدي إلى تأكيد من الله بأن ما جاء إلى الكمّار كان جديداً حقاً.“ لكن قائمة 
الأسئلة لا تزال مستمرة مع "ام" نفسهاء كما في قوله: 'أمْ رفوا وَسْوهُمْ َم 
اکرو . آم يوون به جنه ل جَاءَهُم باحق نرهم لی كَارِهُونَ .. 

ولو الع الل أَهْوَاءهُمْ لَمَسَدَتَ السَّمَاَوَاتٌ Ss‏ 
بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عن ذکردم مُعْرِضُونَ . .. أمْ تسْأَلْهُمْ حَرْجًا" (سورة المؤمنون. 
الآيات 59 - ۷۲). حيثُ نج أن جيع الأسئلة هي عبارة عن معاذير باطلة 
للا والقصدٌ من القائمة تجريمُهم» وليست تفسيراً للسبب وراءَ صعوبة 
الإيمان بالنّسبة هم» كا يتم بقوله: "وَإِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآَخِرَة عَنِ 
الصّرَاطٍ لََاكِبُونَ" (سورة المؤمنونء الآية .)۷٤‏ والمعنى هو أن الرّسول ما 
جام بأيّ شيء ُغاير لما جاءهم به أسلافهم السَّابقُون: وکا سر مُقاتل» 
فنالا لآباء المكيّين وأشلافهم الأوّلين.20 أمّا النقطة ذاث الأهمية 
هنا فهي تصويرٌ الأسلاف على ام يؤمنون بهذا الإنذار: لأثم إذا رفضوا ذلك 
أيضاًء فلن يكونَ هناك فائدة في التذرّع بهم لإضفاء الشّرعية هنا على رسالة 
الرلسول. ويمكن لعبارة باهم الأول" أن تعني إبراهيم وذريته» أو 
یمن أن يكونوا اسلافا ُضوّرين كال دين إبراهيم: وفي كلتا الحالتين» کان 
حب على خصوم الرسول يرهم كآبائهم» إذلم يكن هناك من فائدة كبيرة في 

تقديمهم. . وينصٌ المقطع على أنَّ ما وعظ به الرّسولُ كان دين الأجدادء ووفقاً 


يُنظّر تفسير الطبري» (الجزء الثامن عشرء ١‏ 5).» يُنسب إلى ابن عباس؛ الزخشري» الكشاف 
لووك ور ور ا 
20 مقاتل» 2 ٣‏ 1۱ بالمثل الماتريدي» تأويلات» 1° VV‏ . يوجد هذا التفسير عند 
"راج الرغشري؛ في الكشاف: ۳ ١4+‏ -۹۷ معرفاً الأسلاف على أ کہم إسماعيلٌ وعدنان 
وقحطان» وسر د حديثا عن مضرّ وربيعة وآخرين كمُسلمين. 

o 


لذلكء كان الخصومٌ على خطأ عندّما رفضوا ذلك الدّين. ولا يتبعٌ ذلك 
بالطّبع» القول بأنَّ ما وعظ به الرّسول كان في الواقع ما يؤمنٌ به الأجدادً. إن 
تقديم نفيه كمُتمسّك بحم الموروث الذي انحرف عنه الخصومٌ هو حيلة 
عا اتعروية راك لا يمكن ا الأخناها يود 
هناك تداخل حقيقيّ يقي بِينّ مُعتقّداتِ الأجدادٍ والوعظ الجديد» على سبيل المثال 
ne lI E LE‏ ويمكنٌ للمسيحيّين 
أن يدّعوا باعتقادٍ الوثنيّين الإغريق في الحياة بعدَ الموت وفقاً لأفلاطون 
وفيثاغورس١(1)‏ لكنّهم ل كوا من تقديم تعاليمهم با يناسب المعنى 
الحقيقيّ للمُعتقدات الفلسفيةء إلا بالمعنى الحقيقيّ لما , ب به آنا البهوهة:ولذا 
اريك لفون رع بان لاحي 8 تاناهد ر 
فيجبٌ أن تتضِمَّنَ مُعتقدات الأجداد على عناصرَ ذات أممّية سمحت له 
بالتلاعب بها لصالحه. وتتيحٌ لنا القراءةٌ الأكثرٌ وضوحاً للمقطع لمحة موجرَّةً 
عن المجتمّع الذيني المُشترّك للرّسول وخصومه. 

وينطبقٌ الشَّىءُ نفسه على مقطعين انين يقب فيهما الرّسولُ وجود المؤمنين 
ا (الأجيال) السّابق له مُباشّرة. يبشر في المقطع الأولناطة 
لأولئكَ الذين يقيمون عهد الله ويخشون من الحساب» وما عدا ذلك يفعلون 
کا ينبغي؛ جنباً إلى جنب مع من صلح من بين آبانهم؛ كما في قوله: "جنات 
َذنِ يلو ومن صَلَحَ ِن آبائهم وَأَرْوَاجِهمْ رباعم وَالُلايگۀ يلون 
علوم من کل بَابٍ "(سورة الرعده الآية “77). وني المقطع الآخر نج قولّه: 
5 انحل عاك عدن اللي وعد ون صلع ون اا راراج 


راجع نيميسيوس و ثيودوريطس في الجزء الثاني من هذه المقالة (الكتاب الأصل). 
۳٦‏ 


وَدُرَياتمْ َك أت الْعَزِيزٌ الحكِيم" (سورة غافرء الآية ۸). وتتضمَنُ هذه 
المقاطع صيغاً لفظيّة لا تُظهرٌ الآباء في وصفي الجحتةء بل الأزواج والأبناءَ فقط 
(سورة يس» الآية ؟"0؛ سورة الزخرفء الآية ١۷؛‏ سورة الطورء الآية ١؟),‏ 
وكان من الواضح وجودٌ آباء لا يمك قبوهم. ومع ذلك يجب أن يكون 
أولئك الّذين اعتبروا كصا حين جزءاً من مجتمع التوحيد المشترك. 


(ب) أساطير قديمة 

إذا كان اشر کون قد نشؤوا كمُصلَّين لله التوراتي» فاه يوجدٌ احتمالاتٌ 
بأئّهم قد نشؤوا أيضاً كمؤمدنَ بالقيامة. وکا رأينا من قبل» يبدو أن بعضاً منهم 
يؤمنْ بالقيامة» بل اعتبروا أَنفْسَهم على يقينِ من خلاصهم؛ ويشك ابعش 
الآخر في الأمر فحسب؛ وقد يكون الشّكٌ أكثرٌ انتشاراً من الإنكار المطلق. 
لكن حتى أولئك الذين كذبوا القيامة على نحو صريح» فمن عادتنا أن ندرك 
آم لطالما كانوا على دراية بهذا المُعتقّد. يقول الله: "وَإِذَا قى عَلَيْهِمْ آيَائنَا فالا 
قَدْ سَوِعَْا لو اء لقنا مل هذا إن هذا إِلذَ أَسَاطِيتُ الأول" (سورة الأنفال 
الآية ١"ا؛‏ راجع سورة القلي الآية .)١١‏ وتضمنت الرسالة المألوفة التى 


رفضوها ببذه الطريقة للبعث /القيامة» كما في قوله:" وَقَالَ الِّينَ روا ذا ك 
رابا وآباؤتا ایتا ُخْرَجُونَ". وَقَالَ لذن كَمَرُوا يدا کنا ُرابًا وَآبَاؤَْا ات 


عر و 6 يي م و 4° 
للك 


دك بده و رس هبه وك ؟ دن اوور Ks‏ ب" 

جون"؟» "لق وَعِدَنا هَذَا تحن وآباؤتا ِن قبل إن هَڌا إلا أُسَاطِيرٌ الأول 
(سورة النمل» الآیتان ٦۷‏ و58؟ قارن مع سورة المؤمنون» الآيتان ۸۲ و87). 
لقد تساءل كل من المفسرين الأوّلِين والعلماء العصريّين عن نوع الجسم المادذّي 
الذي كان يمكنٌ للمؤمنين التفكيرٌ به عندما تحدّئوا عن أساطيرٌَ قديمة (قصص 


۳۷ 


توراتيّة وتاريخ أسطوريّ وقصص عن أبطال رس ممعت في الحيرة؟).00 
لكن ليس من الواضح ما إذا كان يعني التعبيرٌ أي شيءٍ أكثرٌ خصوصية من 
حكايات عجائز (أي كلام غير دقيق ولا يستندٌ إلى الحقيقة) أو لعو قديم:(© 
يرفضون رسالة الرّسول على أنه و ي '» كا تقول الآية ١١‏ 
ور ا اف : رال الِينَكمَُوا ينآ آمنُوا لو کان حبرا ما سَبَقُونا ليه 
وذ دوا د ميق َسَيَقُونُونَ هذا فك قَدِيةٌ".0" وما هو مثيرٌ للاهتهام حول هذه 
و هو رفض ختصوم ار یو را على َالَو الحو او CS‏ 
ي من الوهم. ومن الواضح أن الرتسول لا يصوّرُ سماعهم بالقيامة كأئها 
5 الأوّلى. بدلاً من ذلك» يصوَّرٌهم وكأئَّم يتجاوبون على غرار أولئك 
المسيحيّين الأوائل الذين قي لنا عنهم في رسالة إكليمنضس الأولى والثانية 
(عام ٠٠١‏ م) بم SES‏ بقلوبهم". القائلون: منذ أيّام 
i cl‏ 


7" راجع ر. بارت« 101110102112 Der 101211: 101111111 und‏ (شتوتغارت» 
۷)» 5: ۲۵ ابن هشام السّيرة النبوية» ر مصطفى السقًا وآخرون» الطبعة الثانية 
(القاهرة» 0(« ٠‏ أحاديث رستم واسفنديار)؛ الطبري» الجزء 24 ١؛‏ فخر الدين 
الرازيٌ» تفسیر» ٠٠١١١٠١‏ . 

” لغة الخرافات والترّهات» كما شرحَها أبو عبيدة (الطبريّ» الجزء ۷» ١ء‏ سورة الأنعام» الآية 
362 راجع الطبريٰ نفسه» سورة الأنعام» الآية AY‏ (الجزء الثامن عشر» ۷) على الرغم من 
اعتقاده بأنها تشي إلى أ أشياءً مكتوبة في الكتب. 

7 إن عبارة "خلقٌ الأول" "ني سورة الشّعراء» الآية ٠۳۷‏ تحمل المعنى ذاه كما يقول العديد من 
المفسرين» على الرَّغم من أن آخرين اقترحوا "شيمة القدماء" (الطبريٌء في المكان المُحدّد قيد 
المناقشة). قارن أغناطيوس» "رسالة إلى أهل مغنيسية" في م. و. . هولز (محرّر ومُترجم)» الآباء 
الرسوليين (غراند رابيدز» »١ ۸ .)١9949‏ حيث حذر المغنيسيين من التهويد» قائلا لهم ألا 
ينخدعوا 'بأساطير القدماء " )ئpalao1o1 .(mytheumasin toi‏ 

7 استشهد برسالة إكليمنضس الأولى 0717 ٣؛‏ و إكليمنضس الثانية 1١‏ ۲ (في هولمزء الآباء 
الرسوليين)» بكتابة نبويّة مجهولة تدين مثل هؤلاء التاس. 


۳۸ 


في المقاطع الإكليمنضيّة» فقدَ الأشخاص مُتردّدو الفكر الثقةَ في الأمور 
اللي شعوما ف أيام ابانقيو ولكن 2101 التشية م أكردرا حل ما ونين 
المشككين: عنما لهل هن لكر كين لوي قد وَعِدْنا هذا تحن وَآيَاؤٌنَا من 
قبل" انون عر لزاع ما رذ كا E‏ لكا ار راطا سارل 
الإيهان في القيامة. تصبحٌ اط فا اہ كلذ می الاو والأيناء: کارا 
متشککین» ولكن لا يوجدٌ أيّ بيان صريح هذا الغرض .ورا فا يفول القران 

عن المشركين إن الأبناءَ يتبعونَ خطى آبائهم الضالين» ولكن الإشارة كانت إلى 
الشرك (سورة الأنعام» الآية ۸١٠؛‏ سورة الأعراف, الآيات: ١٠1-1/اء‏ 11/7- 
۳ سورة هودء الآيات ۲٦ء‏ ۸۷» ۹٠٠؛‏ سورة يوسف» الآية ٠4؛‏ سورة 
غافر الآيتان ٠١‏ و ١١؛‏ سورة النحل» الآية 4 !؛ سورة الكهف» الآية 4؛ سورة 
الفرقان الآيتان ١١‏ و ۱۸؛ سورة سبأء الآية “5 ؛ سورة الصافات» الآيتان 54" و 
١‏ سورة الزخرف الآيات 475-177 سورة النجم الآية ۲۳؛ راجع أيضاً 
سورة يونسء الآية ۷۸؛ سورة الكهف» الآيتان 5 و 0؛ سورة الأنبياء» الآية 07؛ 
سورة الشعراء الآيات )77-١١‏ والأعراف الباطلة (سورة البقرة» الآيات 
۱۷٠-۸‏ سورة المائدة» الآيتان ٠١7"‏ و 5 »٠١‏ سورة الأعراف» الآية ۲۸). 
يحت الكافرونَ أيضاً بآبائهم الأَوّلِين عند رفضهم الْرسَلين إليهم (سورة 
المؤمنون» الآية ٠١‏ راجع سورة يونسء الآية ۷۸؛ سورة القصصء الآية 75 
حول الحصريّين) ویرفضون إتباع ما أنزلٌ الله من وحي» كا في قوله:( ودا قبل 
م انَّعُوا ما انر الله قَالُوا پل تبح ما وَجَدْنَا عليه آباءنا أولَوْ كان الشّيطَانُ 
يَدْعَوهُم إل عَذّابٍ السعرر) (سورة لقران» الآية ١؟).‏ لكن من الُمكن لمقطع 
واحدٍ فقطء يتكلّمُ عن الأبناء السّائرين على خطى آبائهم» أن يهم كمرجع 


۳۹ 


لإنكار القيامة على أساس السّياق» كا في قوله :لمم ألما آباءَ هُمْ صَالَينَ َم 
عل آنا رهم مُبْرَعونَ) (سورة الصافات» الآيتان 79 و١7)؛‏ نجد تبايناً جديراً 
بالذكر هناء بالتظر إلى عدو المرّات التي ينم فيها تحديد الشرك كخطا موروتٍ 
من الأسلاف. إن أبسط تفسير هو أن أنصارٌ الكائنات الأدنى كانوا يعتقدونَ 
عموماً بالقيامة ويوم الحساب والحياة الآخرة قبل زمن الرّسول؛ ولعلّهم 
توقعوا تشقع الكائناتِ الأدنى 8 م الحساب» نظراً خروج لوول اع 
طريقته لإنكار قکنهم أو في وسعهم الَشه هم. وإذا كان الأمر كذلك فان 
إنكارَ القيامة والحياة اا كان طا جديدا . 


Ses 


في قوله: لاي قال لوَالِديِ أف لكا أتيدازني أن أخر رج وَقَدْ حَلَتٍ الُْرُون 
من قبل وخا يان لق ويك ين إن ود وحن قول ما هذا إلا اطي 
لرن (سورة الأحقافء الآية .)١1‏ وما يلفث النظر حول هذا المقطّع هو 
أن الآباة هم الّذين يلعبون دور المؤمنين» ويمثّلُ الابنَ على أله مُنكر مُتغطِرسٌ 
للقيامة. إذا كان الرَسولُ قد قدَّمَ عقيدة القيامة إلى الوثنيّين الّذين كانوا 
يقاومون ضدٌ هذه العقيدة في مُعارّضة الغرباء الذين يحاولونَ تقديمّهاء ينبغي 
أن يكونوا الجيل الأكير سناً الذي يمثل إنكار هذه مقع بح ا ال 
الابن جيل الشباب الذين كانوا على استعداد للانفصال عن آبائهم في سبيل 
الحقّ. ومرّة أخرى» هذه هي الطريقة التي يتم بها تقديم الأمور فيا يختصٌ 
بالشّرك: "وَوَصَيتا اسان اليه حت إن جَامَدَاكَ لر , بي مَا ليس لَك به 


00 راجع هوتنج» الوثنية» 0۲. 


(" بالنسبة لمخرج رج بمعنى منبعث» قارن مع سورة الأعرافء الآية ۷؛ سورة المؤمنون الآية ۵٠٠؛‏ 
سورة النمل» ا 


0 


ِم ثلا نا إل مرجعكم اكم با كم تَْمَلُونَ' (سورة العنكبوت» 
الآية۸؛ سورة لقمان» .)٠١‏ وفيا يختص بالقيامة» على النقيض من الشَّركء كان 
الآباءٌُ هم المؤمنون والابن هو الكافر. لقد وصف إنكار القيامة بألّه عقيدةٌ 
جديدةٌ تدفمٌ الصّغار إلى الصلال. وتَشّياً مع هذاء كان ذاك الذي قتلّه رفيق 
موسى الغامض في سورة الكهف فتىّ "غلاماً". موضّحاً أن والدّيه كانا من 
المؤمنين ويمكنْ أن يحرّنا لطغيانه وكفره لو عاش (انظر سورة الكهفء الاين 
5 و٠۸).‏ كان ابن نوح أيضاً الذي رفص ركوب السّفينة عندّما ناداه نو 
قائلاً: "يا بي ازكب معنا وَلَا تكن مم الْكَافِرِينَ"» حيث امتلك ثقة مفرطة في 
قدرته على تدبر الأمور وغرق في حينه» مما تسبب في حزن نوح (سورة هود» 
الآيات 47 و١٤»‏ 20.65 يبدو أن ظاهرة الآباء المؤمنين الذين لدم أبناءٌ غيرُ 
مؤمنين» كانت ظاهرة معروفة في مدينة الرسول. 

بُعَيْد ذكر الأسباب التي قد تكون في حوزتهم لرفضٍ رسوفهم في 
الآيات74-١,/,‏ من سورة المؤمنين» يعلن الله أن أولتكٌ "الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرَة عَنِ الصّرَاطِ تابون" (سورة المؤمنون» الآية 74)» ويكرّرٌ القولّ بأئّهم 
سيقولونَ: "دا ونا وکنا رابا وَعِظَامَا ایتا وون ٠‏ "قد وُعِدَْا نحن ابات 


0 


3 


2 3 رد n2 ٤‏ < 
هذا مِن قَبْلُ إِنْ هَدَا إلا َسَاطيرٌ الأول" (سورة المؤمنون الآيتان ۸۲ و7/؛ 
قارن مع سورة النمل» الآيتان 717 و38). وقد عَقَبَ الرّسول بأن قوم ذلك 


9 نوقش في نيوباي» " 111 11121119 The drowned son: Midrash and Midrash‏ 
the Qur'an and‏ 17 "» في و. م. برینر و س. د. ريكس (مُرّرون)» دراسات فی 
الأحاديث اليهوديّة والإسلاميّة (أطلنطاء :)١987‏ ۲۹؛ متبوعة بكتاب د. مارشالء الله عمد 
والكفرة (ریتشموند» سري» »)۱۹۹٩‏ /44-9. ويرى كلاهما أن الواقعة مُعبّرة عن قلق محمّد 
على أولتك الذين لم يصغوا لرسالته» لكن يتمثل الأخيرون بشعب نوح على نحو كبير. 

٤١ 


كان مثل ما قالّه الأوّلون (سورة المؤمنون, الآية »)4١‏ وذلك على الأرجح 
بالإشارة إلى الأمم التي اختمّتء الذين يصوّرون على أُنَّم مُكذبين للقيامة في 
أماكنَ أخرى في الكتاب (سورة المؤمنون, الآيتان “77 و۳۷؛ سورة الشعراء 
الآية ۱۳۸)ء ولا يطلعْنا شيءٌ من هذا بأيّ أمر جديد. لكنّ التتمّة مثيرة 
للاهتمام. يستمرٌ امقطع بطرح سلسلة من الأستلة التي جدف لل ارا سحا 
ل ن لض وسن فیا إن كم تعلو“ 
كر نه قل آنا تذكرون" > فل ن وب السََّاوَاتِ السب و وَرَبّ الْعَرْشٍ 
لمش 'سیقولود يه فل ألا مون" "قل من پيد كوت ڪل کيءِ وهو 
خی ولا جار علد إن كم نمو سي يوون قل ای شرو ' (سورة 
المؤمنون» الآيات 84-84). يكم سخف موقن الكافرين من وجهة نظر 
الرّسول في حقيقة اّمم يؤمنونَ بالله القدير» لكنّهم ينكرونٌ القيامة: بالتّسبة 
ا القرل "الأول ا الاعرة ومن ا ی أن 
الكافرين يؤمنونٌ بالله ذاته کا الرّسول. ومثله» يفكّرونَ من حيث السّماوات 
السّبع؛ ويصورون الله على أله يملك عرش وهم» أي المشركون» على دراية 
مضع sS‏ "وسوا الله جَهْدَ 
اام لا عت الله من يموت" (سررة التخل» الآية :94)..باخختضان» إن 
كارف و نع اتات ورات ا 

(ت) "اموت الأول" 

اموت الأول هو ما يؤكده تعبيران استثنائيّان يستخدمّها المشركون. 
نواجةٌ أحدُها في القول: "إن هيّ إلا موت نا الأولّ وَمَا تحن نرين" '(سؤرة 


الدخانء الآية .)١‏ ويُتوقع منهم أن يقولوا بعدم وجود شيءٍ اخر تسو 
۲ 


حياتهم الأولى. لكن لا يبدو أنَّ المشكلة قد أقلقّت أوائل الممسّرين. إلا أن 
الرّعشري فسَرَ بأنّ الموتة تتعقيّها الحياة (بمعنى حالة عدم الوجود) مرّتينء 
الموتة الأولى عندما نولّد والثانية عندّما تُبِعَتْ: فقالوا (الكافرون) يريدون: ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية.(١‏ يبدو 
الأمر يعد اال و إل فسن ل فى منووة اشر انه مم غير 
الل ر ججح أن يَشْركَ الكافرون.(2 تقول (الآية 74 من سورة البقرة): كيف 
تكْفرُونَ پالئہ َكنم موتا ایام م وينم ثم يكم كم ليه ترْجَعُون). 
وهنا يبدأ الناسٌ بالموت فعا ثمَّ يعيشون» ويموتون ويجتازون القيامة» لكن 
بالكاد تصففُ الآية دورةً الحياة العادية. والأرجح أن الإشارةً هي بعت الله 
لبني إسرائيل الذين ماتوا عندّما سمعوه و / أو رأوه في سيناء (سورة البقرة» 
الآية 56 و55؛ راجع سورة النساء الآية 20.١181‏ كما أن تفسير الزمخشري 
للموتة الأولى في الآية ٠٠١‏ من سورة الدخانء لا يفسر حقيقة قول الرّسول 
نفسه بعد عشرين آبة بأنَّ الناس في الح "لا يَدُوقُونَ فيا لوت إلا لوه 
الأول وَوَكَاهُمْ عَدَابَ ا ججيم" (سورة الدخانء الآية 01). حيتُ بُ أن 
تكو الإشارةً إلى الموتة التي قد ماتوهاء وهذه هي الطريقة التي يفهمُها 


7" الز مخشري» الكشاف» < .TV4‏ 
وجد هذا التفسير للآية ۲۸ من سورة البقرة سابقاً في مقاتل (تفسير» »١‏ ص 45-945)» الذي 
يعتمد عليه في سورة الدخان. الآية .٠١‏ 

07 شنب «Biblischen Erzühlungen‏ -199؛ باتريشيا كرونة» "الملائكة في مواجهة 
البشر بوصفهم رسل الثه"» في ب. تاونسيند و م. فيداس (محررون»» الوحيء الأدب» والمجتمع في 
العصور القديمة المتأخرة (توبينغن» )5١١١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة رابعة في هذا المجلد 
(الكتاب الأصل)]» ۳۲۹ مع مزيد من المراجع. 

<۳ 


الرّممشري وآخرون.”“ بعبارة أخرىء فن وفاتنا هنا على الأرض هي الموت 
الأول وليس الثاني. 

إذاً ما هو الموت الثاني؟ لا يُستخدّم هذا التعبير في القرآن» وهذا هو سبب 
حيرة المقشرين في "الموت الأول": لقد فهموا جيداً ما يعنيه الكفار. ولكنّهم لم 
يفهموا كيف كانوا يقولون ذلك. تظهرٌ فكرة الموت الثاني في الأدب قبل ظهور 
الإسلام بمعنيين مُحتلِقَين تماماء وكلاهما يشير إلى مصير الرّوح بعد الموت. وفي 
عمل بلوتارخس "على وجه القمر"» يوجدُ موتةٌ تفصل الروح عن الجسم 
ومونة أخرى تفصل العقل عن الوح في اموت الثاني (مرّة أخرىء التعبير لا 
يُستخدمٌ في الواقع) د ت على القمر» حيث تذوبٌ في نهاية 
الطاف في حين يرحل الجحزء النبيل» العقل: إلى الشمِس: آما اموت الثاني فهو 
التحرّر النّهائيٌ.(2 وعلى النقيض من ذلك في الكتابات اليهوديّة والمسيحيّة 
والتدائة e‏ فإنَّ اموت الثاني هو الاك النهائيّ. ويرد التعبير أرب 
مرّاتِ في مه فر الرّؤيا (رؤيا يوحتا)» حيث بُقال لناء من بين أمورٍ أخرى» أن 
"من يَغْلِبُ قلا يُؤْذِيه المت الثاني" "أما الجبَناء وَغَيدْ المْومِنِينَ وَالفَاسِدُونَ 
وَالقاتِلُونَ وَالزّناةٌ الک وع أرقاو ول الكازين» تبكر ق 


الزمخشريّء الكشّاف. ۰٤‏ ۲۸۳؛ الرازي» تفسیر» ٠۲٠‏ 555. وبالمثل» مفسّرون سابقون مثل 
مقاتل» تفسير» 75 ۸۲؛ الماتريديّ» تأويلات» 217 ۳٠١‏ #15 

" بلوتارخسء "عن الوجه الذي يظهرٌ على سطح القمر " (مورالياء كرّر ومترجم. ه. تشيرنيس 
و و. س. هيمبولد» 1۲ كامبريدج» ماساتشوستس» ولندن» e44 cad «(40V‏ 
والصفحات التالية. 


٤ 


م ا 5 ا 5 أ و وا " 3 و 
ابيرق المحّقِدَةٍ بالكبريتٍ المشتول. ذلك 7 الوت الثاني 00 والتعبير شائع 
جدا في الترجومات الترحمات التفسيريّة القديمة لأجزاء من العهد القديم إلى 
اللغة الآراميّة. ويعني هنا في بعض الأحيان الاستبعاد من الحياة الآخرة 
("يموتون الموت الثاني ولا يعيشون في الدّار الآخرة")» وهو معنىّ موجودٌ 
أيضاً في فصول الحاخام إليعازر المكتوبة ما بعدَ ظهور القرآن (في وقت كان فيه 
الإسلام سائداً).(" لكن في أوقاتٍ أخرى يموت القومٌ الفاسقونَ في العام 
الآتي 0 الثاني» ويُعرّفَ الترجوم بالقياس مع سفر إشعياء 0 الثاني 
كجهم "ار من مده كُلّ اهار "» کا هي ال حال في سفر رؤيا E‏ 
بمعنى العذاب الأبديٌ (اللعنة أو الخطيئة المميتة الأبديّة» في اثنين 7 


الإكليمنضيّات الرّائفة المؤلّفة باليونانيّة أصلاء لكر المحفوظة بالإثيوبيّة 
في أحدهاء ينكرٌ الرجال السخفاء بأئّم he‏ 
يُنكرون وجود حياةٍ بعدَ الموت» بل لأئَّم يعتقدون بأنّه كُتِبَ عليهم الخلود.) 


سفر رؤيا يوحنًا ۲: 5١03١‏ : [يوجد خطأ في تحرير رقم الآية في الكتاب الأصل حيثُ 
ا :]؛ راجع .١15 ١١:۲١‏ أتوبّه بالشكر إلى كارولين بينوم لتوجيهي إلى 
هذا المصدر. 
60 فصول الحاخام إليعازر «Pırqe de Rabbi Eliezer‏ مترجّم. ج. فريدلاندر (لندن و 
نيويورك» ۲٠۲ :)١19415‏ (الفصل 075. 
60 م. مكناراء العهد الجديد والترجو م الفلسطيني لأسفار موسى الخمسة (روماء 2))١955‏ 
9-۷ مع تفاصيل كاملة؛ ب. م. بوغارت» " époque’l ã La ‘seconde OF‏ 
"es Tannaim‏ > في أ. ثیودوریدس» ب. ناستر وج. رايس (غررون)» 5111۷18 1© م۷1 
«(14A ily) dans les civilisations orientales‏ 199-/71. 
«"jugement des pécheurs Le mystêre du" “®‏ س. غريبوت في "11161531016 
NS) ١١ Chrétien Revue de [’ Orient." éthiopienne pseudo- Clémentine‏ 
2(« ا ۱ نو إليه أيضاً في توماس ج. أوشانيسي» أفكار محمد عن الموت: دراسة 
موضوعية َه للحقائة تق القرآنيّة (لايدن. .۲٣١ .)١959‏ (أتوجّه بشكري لناقلٍ أديّ مجهول للفت 
انتباهي إلى كتاب أوشانيسي). 

0 


وفي العمل الثاني يتحدّث بطرسن كثيراً عن خوفه من "الموت الفاق ".٠و‏ 

تقل التعبير إلى السريانية و ا E‏ 
جيداً قبل أن يتاح سفر الرّؤيا بتلك اللغة. لقد قال شهيدٌ مسيحيّ (توفي نحو 
عام 1 ٠‏ للحاكم الذي يتو قضيته: عر يي لاسر 
فى نا أن حرو من ا لزت التاق ال إل الا برف أفراغاط 
وإفرام الموت الثاني كدينونة لجهتم في "يوم الدّين" النهائيّ»(© وهذا هو ما 


«"Christ et la resurrection des morts La seconde venue du " “”»‏ مترجم. س 
غريبوت في Revue de «“pseudo-Clémentine éthiopienne Littéraure"‏ 
NS) ١١ [Orient Chrétien‏ د ۹1۰ ۲۱-۳۲۰ ذكر جرياً في أوشانيسي» أفكار 


محمّد عن الموت» 15. إِنَّ كتاب الإكليمنضيات الرّائفة هذا هو نص يتضكّن سفرَ رؤيا بطرس 
الكامل» الذي تم تأليفه قبل عام ١‏ وقد حوفظ عليه على نحو جزئيّ باللغة اليونانيّة؛ لكن 
القاطم التي تتحدث عن الوت ألثان ت بعد فر الرؤيا . كتابٌ الإكليمنضيات الزائفة ليس 
معروفاً في مكانٍ آخر؛ فتاريخ تأليفه غير مؤكد» وكذلك تارب خ ترجمته إلى اللغة الأثيوبيّة؛ ومن 
غير المعروف ما إذا مت الترجمة من اللغة اليونانبة مُباشَرةَ أو عن طريق وسطاء (وهكذا م. 
بيستي» "يارب في أَلسََّوَاتِ رَحثك. أَمَائنكَ إِلَ العام ". في جان ذ. بريمر و 028361652 .1 
لعز او قر رذيا بطر راه ال سلف آوشانيسي» أفكار محمّد 
عن الموت» 4 7» حيث يُعتقد أن كتابا الإكليمنضيات الزائفة كلاهما عبارة عن ترجمات أثيوبية 
من إلقرن الثامن تعمل باللغة العربيّة يستند إلى أصل يوناني من القرن الثالث لسفر رؤيا بطرس). 
رتا أوّخنت إحدى المتتطوطات عل آتها من القرن الخامس عشر أو السَادس عشر والأخخرة من 
القرن الثامنَ عشْرَ (د. د. بوخولز (محرر ومترجم)» ستقتح عينيك: ا يه 
(بالغة الأيويية) بالأغة البوناية (أطلنطاء 4 1١48‏ ). ينظرٌ لمصير الخطاة في هذا 
العمل» » بيستي» رتك " م إيلاريا راميلٍ» "أوريجانوس. برديصان» وأصل الخلاص العالمي"» 
نشرة هارفرد اللاهوتية ETN TN ٠۲‏ = 
("؟ سيباستيان بروك» "الرّوايات اليهودية في ال السريانية » مجلة الراسات اليهودية ١‏ 
ا ١٠5-١55؛‏ أفراهاط» البراهين. ر ومُترجم (اللّغة اللاتينية) ج. باريسوت في 
«Patrologia Syriaca‏ ر ر. . ر. غريفن» ۱ (باريس» 21845 مُترجم (اللّغة الإنكليزيّة) 
كرياكوس فالافانوليكال» »كيرلاء 3٠٠4‏ الأرقام ۷ ۰۸4۲۹ ۱١١۲۲۱۹‏ . 


a 


يعننةأبفا ف E‏ هه بيولا يذو أن TEA‏ 
مؤكّداً في السريانيّة أو الآراميّة» لكنّه يظهرٌ في كتابات القدّيس أغسطينوس»() 
و أيقومونيوس في القرن السّادسء الذي يُلحَظٌ في تعليقه على سفر الرّؤيا بن 
الوه "الأول جد فى و أن الثايه روا ات 
باللّغة الإثيوبيّة: يموت الخطاة »" وهو مونم الأوّل" كما قيلٌ لنا؛ سيموتون 


ع 


الموت الثاني بعد القيامة." وتفسّر تراتيل "16121318 الكفالايا " أو 
'الفصول" الاو م) فل تجو ا بوجره ان من الموت» الأول 
مؤقّت:» في حين أن الثاني هو "الموت الذي تموت فيه نفوسٌ الرجال الخاطئين". 
وهو موث أبديّ.©» لقد فهمَ الكافرون في القرآن الوت الأول والثاني 
بالطريقة نفسها. وقصدهم عندما يقولون: "إن هي إلا موتا الأول " هو ّم 


۳ ک. رودولف» غنوسيس [المعرفة الروحية]: تاريخ وطبيعة الغنوصيّة (آدنبره» ۱۹۸۳)» ٠٥۹‏ 
أدناه» الملحوظة .٤١‏ 

«"© أوغسطينوس. مدينة الإله ( ١ . .7١ De Cv) 2e1‏ اقتبس عنه في أوشانيسي» 
أفكار محمد عن الموت» 15. 

("' أيقومونيوسء تفسير لسفر الرّؤياء ترجمة. جون ذ. سوجيت (واشنطن» °°( ا 
4؛ غريبوت )تر ج(« " .٠٠ “seconde venue du Christ La‏ وحول الموت الأوّل 
والثاني» لقد استخدم كلا المصطلّحَين مرّاتِ عديدةً في 1001111 21,1801 وهي رواية عن 
موت العذراء يرجم تاريمُها إلى القرن الخامس وحُفِظت كاملة باللغة الأثيوبيّة فقط علي الرّغم 
من أن أجزاءً سريانية وجورجيّة موجودة أيضا . لقد وجدت التعبيرات في النسخة الاثيوبيّة فقطء 
حيث إن بطرس شخصيّة رئيسة فيها كا في الإكليمنضيات المزيّفة الأثيوبية . ينظر الترحمة في س. 
شوماكرء روايات القديمة عن رقاد وصعود العذراء مریم (أوكسفورد, ۳۲١ 07٠١7‏ (الفقرات 
كم لاة). 

60 إيان غاردنر وصموئيل ل. سد. ليو» نصوص مانوية من الإمبراطورية الرومانية (كامبريدج» 
۲٠۲ ) ٤‏ والصّفحات التالية؛ راجع فيرئر زوندرمان في 1111026012 11°84 74[» 
المدخل. "الإسخاتولوجيا (علم الأخرويات)". 01/7. 


۷ 


لن يذهبوا إلى الجحيم لأنَم لن يبعثوا: ليس هناك شيءٌ مثل موتٍ ثانٍ أو 
جحيم وعذاب أبدي.0") 

وهذا ما أكدته (الآية ١١‏ من سورة غافر)» حيثٌ يقولٌ الكقار في الجحيم 
لله با٤‏ ايركز ذلك الامو E‏ "قَانُوا رب ينا اما اث نين وَأَيبتنا اَن 
اعترفتا نوي َل إل ُوُوج من سبيلي"» وهم يعانون الآنَ من الموت الثاني 
في شكل عذاب جهدّم الأبديّ التي كانوا يتكرونما. ويعتقد هنا بعض المفسرين 
أن الموتٌ الثاني هو عذاب القبر» في حين تراجَمَ م البعض الآخر عن تفسير 
الآية۲۸ من السّورة المدنيّة (سورة البقرة) التي واجهناها سابقاً.”“ لكنْ في 
قصّة المؤين في الجن الذي رأى صديقه يعاني في الجحيم نتيجة التشكيك أو 
إأكار العاف يخلى لون و( ارسي يتكاه يل آى السو "أن تخ 
مين إلا موتا الأول وما نَحْنْ بعلي" (سورة الصافات» الآيتان 0٥۸‏ 
و08). مرّة أخرىء إن اموت الأوّل هو بوضوح الموت الذي نعاني منه في نهاية 
حياتناء ويعاني الصَّديقٌ الخاير من الموت الثاني في الجحيم الذي أنكرّه 


7" كان معنى الموت الأوّل والثانی واضحاً في ذ. روده des Die Abhûnsiekeît cd‏ 
von 1110611111111 11110 71‏ 0012115) (شتوتغارت» ۱۹۲۲)» 5 ١؛‏ ك. أهرنس» 


Leitschrift der Deutschen «“Christliches im Qoran 
Christliches " «ia ك.‎ +0 «14° «A Gesellschaft Morgenlkiindischen 
der Deutschen Leitschrit “Eine Nachlese .im Qoran 


«At Morgenlindischen Gesellschaft‏ 14۳°« ۷۱ 0 0 0 أفكار محمّد عن 
الموت» ١5‏ -١٠؛‏ لكن ل يعر أيَاً منهم انتباهاً إلى أن الحكذّمين هم 

مقاتلء تفسير» ٠‏ ۷٠۷؛‏ الطبريء الجزء ١٠ء OSE: e ٤۷‏ ۰ 
لزازيء تفسي ۲۷ ٠۳۹‏ والتفسير الأخير مع نسخة مُختلفة عن الموت قبل الحياة وكذلك ا حل 
الأبسط الذي يُفضّلّهِ البعض: "هذا كلام الكفار فلا يكون فيه حجّة '. 


۸ 


الكافرون. وبجملة القولء إِنَّ مفهومَ العذاب الأبدي كا الموت الثاني يقدَمُ 
معن من غير جه جبميع المقاطع التي يظهر فيها : تعبيرٌ "الموت الأول". 
وبوسعنا أن نفترصً دراية المشركين بتعبير "الموت الأول" و"الموت 
الغا" ا ومن الفرداظ الذينية للمُجتمع الذي نشؤوا فيه. 
ثم ينكرون القيامة والعذاب الأبديّ في اللغة التي درس بها هذه المذاهب 
هم» والتي استمز المقرّبون منهم؛ على نحو مُحتمّل» في التحدّث بها عنهم. . ومن 


ص 
7 


المؤكد قم ليسوا مَدينين بالمامهم هذه التعبيرات للرّسول, لان السول يكاذ 
لا يتحدّث عن "الموت الأول" ولا يستخدم ڌ 7 تعر الروت الان" . ومن بين 
المقاطع الأربعة التي تظهرٌ فيها عبارة لرك الارن زفقت اهاد 
أفواه الكافرين (سورة غافرء الآية ١١؛‏ سورة الدخان» الآية .)٥۳‏ في حين 
تظهر عبارة واحدة لتحويل كلامم ضدهم (سورة الصافات» الآيتان /ه 
وؤة). وب اتشطم الرائ يرل ال ينول شع[ أخل انه "لا يذوفون ها 
الوت إلا اة الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الججيم سر رة الذحان» الآية 05), 
ay‏ يفول عي E Ea‏ 
ولا يحْيَى " (سورة الأعلىء الآية ٠؛‏ سورة طهء الآية »)۷١‏ أو أنه لن يموت 
هناك ا (تووة اط ا أو يانه ارت من كل مكان وها شو يمدق 
(سورة إبراهيم» الآية 1١)؛‏ بل ينادون من أجل الموت والهلاك. (سورة 
الفرقان» الآية ١٠؛‏ سورة الزخرفء الآية لالا؛ سورة الحاقة» الآية ۲۷+ سورة 
الإنشقاق» الآية 20.0١١‏ ويبدو أن الرّسول فضل هذه الصورة من الجحيم 
لأنه أكد على خلود العذاب المقبل» في حين كان يوحي "الموت الثاني" بالحلاك. 


ينظرٌ هذه المقاطع وغيرهاء أوشانيسي» أفكار محمّد عن الموت» ص ١١‏ والصفحات التالية. 
۹ 


وجملة القول» و من دون ع ِنَم خصومه الذي يتم تقديمُهم باستخدام 
اللات التقليدية ويمكننا الاستنتاج 3 أولئك الذين لم يؤمنوا بالعذاب 
الأبديّ واصلوا إنكارّه في الصّيغة التي تعلموا فيها هذا المذهب. في حين كان 
الرّسول يطوّرٌ صوراً تجازيّة جديدة للتعبير عن رأيه الخاض حول هذه 
العبارات. 


(ج) نموت وَنْحيًا 

إن التعبير الثاني غير العادي الذي يستخدمُه المُشركون هو "موت 
Eg‏ 
عار اة قدا 'إنْ هی إلا یا الدّنيا 1 نموت وتيا وَمَا نحن بِمَبْعُوئِينَ" 
(سورة المؤمنون» الآية ۳۷)؛ لأمّهم أنفسهم يقولون: "ما ھی إلا ع الدنيا 

نموت وَتَحْيَا وما لک إلا الدَّهْدُ" (سورة الجاثيةء الآية 5؟). لماذا لم يقولوا 
'ننثنا وتعوت "؟ حيث لا ينبغي أن يهم الق اللفظي أنه تأكيدٌ على الاعتقاد 
بتناشخ الأرواح (على الرّغم من أن البدوي يعتبرُه احتمالا)»27 وكا لوحظ 
بالفعل» لم يرد ذكرٌ هذا المعتقد أو محاربته في الكتاب. 

يلجأ الآن بعص المفسّرين إلى الفكرة المألوفة للموت على أله "عدم 
الوجود" قبل أن نولة: يقول الكفَار: "تَمُوتٌ وَنَحْيًا". أي كنا ميّتين فحَييناء 
0 بمعنى کنا 0 ل أي 0 أحياءً» 5-0 هو كل م ما 0 


البيضاوي» أنوا ر التنزيل (بيروت» غير مؤرخ [القاهرة في النسخة الأصلء لل ]يل We V‏ 
الآية ۲١‏ من سورة الجاثية؛ على أساس أن تناسخ الأرواح هو ما يؤمن به معظم الوثنيين. 
الماتريدي» تأويلات» ٠۳۳٠۰۱۳‏ مع كلا الشرحين. 


0۰ 


ويحيا آخرونَ". أو "نموثُ نحن ويحيا أبناوؤّنا وأولادنا"؟ جيل يتبمٌ الجيل 
الآخر.(2 يعاني هذا التفسير الأكثر شعبية من عيب الفشل في اعتبار أن القرآن 
يستخدمٌ ترتيبٌ الكلمات نفسّه في (الآية 1١١‏ من سورة اقرا يت يعارفة 
الكقار في الجحيم بذنويهم لله» كما في قوله: "قَالُوا ربا أَمينا اين وخی 
هَل ل رې 


yy a 
بهم للحياة بعد "الموتة " الأولى» ثم بعثهم بعد الثانية. ويمكن» كبديل لذلك»‎ 
القولّ إن الله أماتهم بعد ولادتهم وأماتهم مره أخرى بإخضاعهم لعذاب القبر.‎ 
لكن كما رأيناء الموت الثاني هو العذاب الأبديّ اللعنة أو المخطيئة‎ 
المميتة الأبديّة. وعلاوة على ذلك في مقاطع أخرف شرل ااه إن الآهة‎ 

الكاذبة لا تملك سلطة على الموت والحياة والقيامة» كما في قوله: اا 


رەو - وومو 24 


دونه هة لا مون يتا وهم لفون ن ولا يَمْلِكُونَ لأَنفْيِهمْ ضرا ل 
يَمْلِكُونَ ييا موا ولا 2 وَل 26 " (سورة الفرقان» الآية 8). 2 و هر اَمَاتَ 
وأا" (سورة النجمء الآية 44)؛ ومارك ... الذي خَلَقَ لوت ولاه 
لبو كم أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا علد و هو الْعَزِيرٌ الْحَفُورُ” (سورة الملك» الآيتان ۱ و). 


('؟ مقاتل» تفسیر» ۳» ۷ ۰ الطبري» الجزء ۱۸» ۲۱+ ۱١۱۰۲۰١‏ -5؟5١؛‏ الرازي» تفسیر» ۰۲۲ 
۲۸۸ الآية ۲١‏ من سورة الجائية» الآية ۳۷ من سورة المؤمنون؛ الماتريدي» تأويلات» 
28٠‏ الآية ٤١‏ من سورة المؤمنون» يعتقد الماتريدي بأن القول الأول هو المراد إن كان 
القول من الثنوية والدهريّة» والقول الثاني هو المراد إن كان هذا القول من غير الثنوية. ينظر 
جورج تامرء 7011261411110 (برلين» ۱۹١ 427٠١8‏ والصفحات التالية. 


0١ 


لا يوجَدٌ هنا تضرّعٌ للموت قبل ا حياة أو لعذاب القبر يمكنٌ أن يفسَّرٌ ترتيبت 
الكلمات ا اللعايل مع تعر لاي هنا. 

| اط أوشينيسي» إن مصدر ا RD‏ 
"أنْظُوا الآنّ! أن آنا هُوَوَليْسَ له معِي. اتا بت وَأَخيِي. سَحَفْتُ وي أشفي 
ولس ِن بڍي لص . "00 وي شفر.صموكيل الأول( ): "الوب بيت 
دَيخِي ' '؛ ويسأل ملك إسرائيللٌ في فر الملوك الثاني (ه :۷( "مَل آ6 الله لِكَيْ 
اميت واي إن ' في حديث عن قوی الله في وهب الحياة وتدميرها بترتيب 
ار أصبحَ معياراً. لماذا استخدم الله نظام ترتيب لكك حالف 
كتابة الأرل» وهو السرّال الذئ يمكنٌ أن نتركه. جانبا لكثه ثبت جدواه 
الوه عله ابورا الوق NE‏ القدس: ود 
الآن راضحا فنا أن الله كان يتحدّث عن ا موت والقيامة وف الآيةق 
فر التثنية كدليل لدعم هذا المُعتقّد ني الرجومات الفلسطينية لأسفار موسى 
ا إل ناهر أنا أَمِيتُ في هذا العام وَأُحِي في الآخرة "» وذلك في إعادة 
زفق 


صياغة نص سفر التثنية 77: ۳۹ في ترجوم نيوفتي.(© ويرتّبٌ سفر التثنية 


[تعليق المترجم: الباريتا 823723118 8"3 باللغة الآرامية "خارج": مُعتقّد في الشّريعة 
الشْمَهِيّة اليهودية غير مُدرَج في المشناه» يشير إلى تعاليم خارج الأجزاء الستة للمشناه 5 
ل 7 والصفحات التالية. 

0 م. فلیشر» "لاهوت الحياة الثانية في الترجوم الفلسطينيّ إلى أسفار موسى الخمسة" »في 
ا نيوسنر (محرر)» مقاربات إلى اليهودية القديمة كك 0۹۹٩‏ 55ل راجع سفر 
ا 1 A E‏ ب مونيكندام؛ 
الموتى" أ الأصل اليهودي في ترييز ۳۰۰۷0۷7 ۲۲۹ ۳١ ١-‏ الترجمة الاتكليزية في هينوخ ٠٠١‏ 
۳ 118-40» الملحوظة ١4‏ (أتوجه بالشكر إلى ئن 216231122 للفت انتباهي إلى 
هذه الدراسة وإلى د . مونيكندام لسماحها لي برؤية النسخة الانكليزية قبل النشر). 


o۲ 


الآية نفسَّها بداية ضدَّ أولئك (اليهود) الذين يقولون إِنّه لا توجد سلطة في 
السّماء» أو أن هناك سلطتان في السّماء» وثانياً صدّ أولئك الّذين يقولونَ أن الله 
ليس لديه القدرةٌ ليّمِيتَ ويحبي؛ وهو يستبعد بعناية فكرة ”ئا أَمِيتُ را 
التي يمك أن فود عل أتها تعن أن الله آمات شخصا واحداً وأعطى يا 
لآخرٌ.(2 يسأل في الباريتا في التلمود البابلٌ بالمثل: "هل يمكنٌ للموت أن 
يكون لأحل»:والحمياة ا والرّد مع السطر التالي 
من فر الختنية 1:۹ © "سح سَحَفْتُ» وَإِنّْ أَشْفِي " » يثبثٌ أنَّ الله يتحدّثُ عن 


شخص واحدٍ ونفس الشّخْص؛ ا E‏ ادق 


\ 


الموتى ليد ت من الكتاب المقدس " :ااا شي انرون ر 
يبعث أولئك الذين ماتواء وهو ما فسَّرّه الحاخام البابيّ راباه (توقي 
عام ۲ 00.00 


و E‏ نكر الشركون أيضاً أن 
الله يُميث وحجيي» وذلك في ترة a‏ تجوت وتا 
وما نل إلا ادر '(سورة ابمائيت الآية .)۲٤‏ وق كرتن رافغ 


حق عندما يأخذونّ قولّ اشر كين بمعنى أن اتن وا الخرون' '» أو 


"2 سفر التثنية» ترجمة. ر. هامر (نيو هافن ولندن» piska) <° »)۱۹۸٩‏ 0059 ؛ كما تُرجم في 
عمل ألان ف. سيغال» سلطتان في السماء (بوسطن و لايدن» (T۲‏ (نُشر للمرة الأوّلى عام 
At «(VV‏ ا 
60 مونيكندام» i"‏ ميت 0 ع الإشارة إل التلمود ا جاء ف التلمود Pesahim‏ 
۸ السنهدرين 8431 راجع أيضا سفر الجامعة راباه »٤ .١‏ 258 ومثيلاتهاء مذكورة في 
ملحوظتها رقم ۴۲» حيث من المسلّمة أن أولئك الذين أماتهم الله ليسوا الذين سوف يبعثهم 
أحياء» لكن فقط بمعنى أنه سيعاني أولئك الذين ماتوا عرجاً أو عمياناً. تربط مونيكندام ذلك 
الأمر إلى المجادلة الوثنية» وتدحض أيضاً في إحدى النسختين من كلام راباه» حيث لا يمكن أن 
يكون الشخص الميت والمبعوث متاثلان. 


o 


"نموثُ نحن ويحيا أبناؤنا وأولادنا". ولك المرءَ يحتاحُ إلى معرفة المقطع 
زراك لعو نبي [اللاوزرج كر اليو عارك ls‏ 
نشؤوا في مجتمع عرص فيه برهان على القيامة في شكل ترتيب كلماتٍ مقلوب 
متمد من الكدات المد يما عدّدا العف عقلادة كنا ليشت اتخ اما 
لأسلوب صياغة الرّسول, على الرّغم من أنه يستعمل ترتيبَ كلماتٍ الكتاب 
الد خا كنز اولأس كموق ادكه يرم لددايله أن و 
19 اله يييكُمْ ثم يُويَكُمْ " (سورة الجاثية» الآية 77)» و "ونا لحن ثحي 
نيت" (سورة الحجرء الآية 77)؛ وعندما جاهرٌ إبراهيمٌ قائلاً: "ري الي 
يي وَيُصِيتُ ٠"‏ يجيب مُتألَهُ كافر : "نا أحيي وَأَمِيتُ " (سورة البقرة» الآيةق7). 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة (سورة الأعراف» الآية 4١68‏ سورة التوبة» 
الآي5١١؛‏ سورة يونس» الآية 07؛ سورة الحج» الآية ١؛‏ سورة المؤمنون» 
الآية٠۸؛‏ 1۸:٠٤؛‏ سورة الدخان» الآية ۸؛ سورة الحديد. الآية ۲).(“ 
a‏ اين الورك الأول" إن E‏ 
الممشركينَ ليكونوا أقربَ إلى الأدب التوراتي أو شبه التوراتي أكثر من قربهم 
للررّسول. 

رتا كانت معرفة المشركين للتعبير التثنوي من الأدب شبه التوراق. 
وفي إحدى الحالات» يسألونَ عن مُعجزة, ليرد عليهم الله كا في قوله:" 
وفوا لَؤلا يتنا بآية ن رب أو تم بيه ما في الصّحُفٍ الأول" (سورة طه» 
الآية .)١77“‏ وبعبارة أخرى» كانت الكتبٌ القديمة ذات قيمةٍ صالحة للإثباتِ 
© نوقشت إلى جانب المقاطع ذات الصلة» في أوشانيسي» أفكار محمد عن الموت» ۲۷ 
والصفحات التالية. ومرة أخرى من دون الاهتمام بحقيقة أن العديد من العبارات قد أدلى بها 
خصوم الرسول محمد. 

0€ 


في التداؤل» ومن المفترّض أن تكون بين المشركين أنفيهم وإلا لن يكون 
الجوابٌ فعّالاً. لقد عرّفت هذه الكتب في أماكنَ أخرى على أنََّا خطوطات 
إبراهيم وموسی» کا في قوله: سن هذا لَيِي الصّحُفِ الأول صحف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى " (سورة الأعلى» الآيتان ۱۸ و۹)»ء وفي آية موجّهة ضدّ مُشرك من غير 
المحسنين يسألٌ عم إذا كان لا يعرف ما يوجدٌ في صحفي موسى وإبراهيم: 
EE O‏ عون بين امون اشر ال EA‏ 
(سورة النجم الآية .)٤٤‏ لا يكفي هذاء بطبيعة الحال» لإثبات أن العبارة 
التثنويّة استخدّمت في المخطوطات فعلاء ولكتها تشيٌ إليها على الأقل 
كمصدر مُحتمّل. لقد بحثوا بالتأكيد في القيامة (سورة النجم» الآيات »٤۲-۳۸‏ 
۷ سورة الأعلى» الآيات :»)١9-١1/‏ وذلك يستبعدٌ إمكانية أن تكون 
مخطوطاتٍ موسى هي أسفار موسى الخمسة. کا اقتّبست أيضاً وكأئّها تتتحدَّث 
عن القيامة مثل "النّشْأة الأخْرَى " (سورة النجم الآية /51)؛ وهي» أو واحدة 
منها (صحف إبراهيم؟)» تبحثٌ على ما يبدو أيضاً في الأمم التي اختقّت 
(سورة النجم» الآيات 5-5٠‏ 5). كانت على الأرجح رؤيا تنبؤية.0© 

كان مفهوم الموت الأبديّ كموتٍ ثانٍ شائعاً بِينَ اليهود والمسيحيّين 
والمندائيّين والمانويّين» ولكن سفر التثنية (۳۲:۳۹) يشيرٌ إلى اتجاه هودي. لقد 
كان اليهودٌ هم الّذين اضطزوا للبحث على نصوصهم الإثباتيّة للقيامة في 


لقد اقترح ذلك عدة مرات سابقاًء راجع حجي بن شماي» "صحف في القرآن ‏ ترجمة مشتقة 
"لسفر الرؤية"؛ في حجي بن شماي» س. شیکد» وس. سترومزا (محررون»» التبادل والنقل عبر 
الحدود الثقافية: الفلسفة» التصوف والعلوم في البحر الأبيض المتوسط (وقائع ورشة عمل في 
ذكرى البروفيسور شلومو بينس» معهد الدراسات المتقدمة» القدس؛ ۲۸ شباط - ۲ أذار» 
6 االقدس. 0501١7‏ 19-1. 
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أسفار موسى الخمسة.“ لكن لم يقبل المندائيُون والمانويّون (الذين آمنوا 
بالخلود الرّوحيّ) أسفار موسى الخمسة كمصدر جدير بالثقة» وكان 
للمسيحيين نصوصٌ برهانٍ رائعة في الأناجيل ورسائل الزسل»والمقطع الأكثر 
وضوحاً هو المُُضمن لوا جَهة يسوع لقوم من الصدوقتين الذين أنكروا القيامة 
(متى “7*7-17؛ مرقس 17: ۲۷-۱۸؛ لوقا ۲۰: ۳۸-۲۷)ء وأيضاً في وصف 
بولس الطويل عن قيامة الأجساد (رسالة بولس الرّسول الأولى إلى أهل 
كورنثوس» الأصحاح :١5‏ 49-70). وبصرف النْظر عن ذلك كان هناك 
مسيحيّون تقاسّموا الفهم الحاخاميّ للمقطع. لقد استخدمها ترتليان (توفي 
نحو عام )73٠١‏ لإثبات أن القيامة ستكون جسديّة واستشهد أوريجائوس 
(توفي عام 555) ب بحقيقة أن الآية كانت عن القيامة ضدًّ أولئكٌ الذين أثبتت 

الآية هم أن الله في العهد القديم كان قاسياً. © وتخيدئنا عظاثٌ الإكليمنضيات 
الزائفة» المكتوبة على الأرجح في أنطاكية أو الرّها حوالي عام 2770-7٠٠١‏ أن 
الله يميت ويمبي: يميت بيده الُسرى» القريرة: ويحفظٌ بيده اليمنى» اني 


1" ينظر فیا استخدموه» سفر التثنية» ° «piska) Y4‏ ۹) مشيراً من خلال ' ' أربع تلميحات 
مؤكدة" ل القيامة» تُرجتٍ في عمل سيغال» سلطتان في السماء. A‏ (من طبعة فينكلشتاين» 
E‏ اتاو ي " (من طبعة كاهاناء eT‏ ف . فليشرء 
وجاكرت نيو سنر ويف البهودية فى العصون القديمة المتأخرة ا o‏ ۱ 
١‏ ماكنماراء العهد الجديد والترجوم الفلسطيني» a:‏ 

» ترتليان» عن قيامة الجسد (موسوعة الآباء ما قبل نيقية» °« حرر. ا . روبيرتس و ج. 
دونالدسون) (أدنيره» )ءات يعزو الآية إلى إشعياء. 

أوريجانورسء عظات عن إرمياء ١: ١‏ (ترجمة. ج. س. سمیث» واشنطن» ۱۹۹۸)ء ٣۰‏ ر -. 
ينظر لاستخدام اليهوديّة والمسيحيّة للآية بأسلوب لا ثنوي» البراهين في مونيكندام» "نا ميث 
ويي ". الملحوظات ۲١‏ -. 
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تبتهح بحسنات الصّالحين.(2 لقد عب اهمو الشونان بكم E‏ 
ويستخدمها إفرام لتمجيده "هو مَن ب ل 
الس لهجي كل شيء "ا قل : أنه أناأمِيتُ» وأنا أحبي أبضاً ".0" غير 

أن اام الكو لفن المذكورين أعلاه لا يستخدمٌ العبارة كدليل دينيّ على القيامة 
نفسهاء وهي ليست مسألة في هذه الإفادات. وعلى ا من ذلك» ان 
إفرامَ (توفي نحو عام )٥‏ وهو مسيحيٌ من الجانب السّاسايَ للحدودء 
ل ست سي 


2 


ر 0 و 


يقي اا امت ٠‏ وق فى مكان آخر يفت قول بولس بان "مَلَكَ 
المُوْتُ مِنْ آم إل مُوسَى" (رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومية »)٠١ :١‏ 
مجن أن.فومتى أغلن القيانة» ويو سفر ال 40:۴۹ وهانافي 
سفر صموئيل الأوّل (۲: »)١‏ ومقطع آخر من أسفار موسى الخمسة الذي 
يستعدقد اا ات ك ات ويك ا فاط فة شرن فق 
دات امات و اة اة لر وهر ت عل فل 


”2 العظات الاكليمنضية (موسوعة الآباء ما قبل نيقيةء ۷٠ء‏ محرر. أ. روبيرتس وج. 
دونالدسون) (أدنيرم ۲۰۰۳۰)۱۸۷۰ 

("© كلاهما مستشهد به ف اوغا أفكار محمد عن الموث» ۹ راجع أيضاً تعديل أفرام 
للعبارة في الصفحة 7 7. 

أفراهاط» البراهين» ٩۸‏ 50-84 . أتوجه بالشكر إلى جوزيف فيتزتوم لتنبيهي إلى استخدام 
أفراهاط 

0 © أفراهاط, لبراهين. ۸ ."-١ 0374٠١‏ والمقطع الآخر هو سفر التثنية “”: ٦‏ ('لِيَحْيَ 
راون رلا مُت 1 ت... "42 ينظر ماكنماراء العهد الجديد والترجوم الفلسطيني» .٠١١-٠۲۰‏ 


oV 


ال o. a‏ 
اال ا عن ال ن کا و ر 


نماثل.) 

وق تاف رخ ذلك 1ل« اكبيد أن ماه جاقة مسح الدموة ا 
"السا ا والتعبير ربا استخدم في لفائف المخطوطات (وغالباً في 
القرآن)» أو "الخلق الجديد". كا يُطلّق عليه الكافرين في كثير من الأحيان 
عندما يُشككون أو يُكرون بذلك (سورة الرعد الآية ه؛ ا الإسراءء 
الآيتان 59» ۹۸؛ سورة السجدة» ١٠؛‏ سورة سبأء الآية ۷؛ سورة ق» الآية5 .)١‏ 
كانَ وجه الشّبه بِينَ الخلق والقيامة أمراً مألوفاً أو اعتيادياً في التعليم المسيحيّ» 
كما كان الحالُ بالنّسبة لجميع المؤمنين في القيامة الجسديّة»7© ولكن بالنّسبة 
للمسيحيّين كان "الخلق الجديد" أو "الثاني" قيامة المسيح» التي أحيّت 
دوا العا.“ وفي سفر أخنوخ الأول نجد القيامة المستقبلية 0 


۳ أ ه. بيكر» "ما وراء مكانية وزمانية الليمس: التشكيك في "مفارق الطرق" خارج 
الإمبراطورية الرومانية"» في أ. ه. بيكر وأ. ي. ريد (حررون)» 16 Ways that Never‏ 
Parked‏ (توبينغن› °° )› ارا 

"© ينظر للأصل المسيحي لمجادلة الرسول ضد اليهود» أهرنس» " مء ٠٠١ "a11‏ 
والصفحات التالية؛ ينظر للمصدر السريان» فيتزتوم» "البيئة السريانية" « TV1‏ والصفحات 
التالية؛ أيضاً ج. رينولدزء القرآن ونصّه التوراق الفرعيّ (لندن» .٠٠٠ »)۲۰٠۰‏ 

("» راجع أفراهاط في د. أوشانيسي» الخلق وتعاليم القرأن (روماء 6 ) "الا والجزء الثاني من 
هذه المقالة. 

» كما يتحدثون عن الخلق الأول والثاني في سياق مختلف تماماً من الترتيب الذي خلق به الله 
الأجزاء المختلفة من العالم. ينظر لقيامة المسيح على أنها الخلق الجديدء الأصحاح الخامس من 
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنئوسء الآية 17؛ الإصحاح السّادس من رسالة بولس 
الرسول إلى أهل غلاطية» الآية ١٠؛‏ أثناسيوس الإسكندري» " اء 53865365 De‏ 


O۸ 


"الخلق الجديد"» وهو رؤية تنبؤيّة مبوديّة يقرأه اليهودٌ والمسيحيّون (والآخرون 
أيضاً)على حدّ سواء» على الرَّغم من أن الجاعافات رجن الك كن التعدوا 
عنه في القرن السشادس.“ ولا شك بطبيعة الحال أن الرّسول نفسّه جَلْبَ 
بشكل كبير المعتقدات المسيحيّة الحاحة في الشريائية. ويبدو أن هذا صح 
عندّما يعدل كلام الله في سفر التثنية (۳۲:۳۹) أو عندّما تحدث عن الخاطئ في 
الجحيم على أنه لا يموت أبداً بدلاً من التحدث عن مُعاناته للموتة الثانية.0© 
لك تسيو رقا يون ای اك و ن ا 
المُستورٌ إلى التقليد السّرياني كجزءٍ لا يتجزأ من مُحاوّلته لإصلاح المجتمّع الذي 
نشأ فيه. 


المناظرات الجدليّة: 
وفقاً للرّسولء استندَ المنكرونّ للقيامة إلى محرد التخمين/ الظنّ ("إِنْ هُمْ 
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يَظنون" » سوره ة الحاثية» الآيتان ۳Y ٤‏ سوره ة النجم» » الآية ¢۸ 
قصة فرعون في سوره ة القصص» الآية ۹+ كانوا يرفعون من هواهم إلى 


0 »6 ص 27/8 17/8 ؛ غريغوريوس النزينزي» " 10011211213113 1020772112" 
ص 275 ٠٠١‏ . لقد لوحظ الاختلاف في أهرنس» " Christliches im Qoran‏ "8 حيث 
يعتبر من الممكن أن يكون التعبير القرآني يي متأصل في بولس. لا وجود لسابقة سريانية أدلى بها 
أوشانيسي (سفر التكوين» الفصل 46 الذي لم يلحظ أن "الخلق الجديد" ' يمثل أشياء مختلفة في 
الاستخدام المسيحي والقرآني 
سقو شو الأول» ترجمة. ج. و. ي. بن وج ست فاندركام (منيابولس» 200000 
فد 3 وس من خلال أوشانيسي» سفر التكوين» 5/. لأصداء أخرى من هذا العمل في 
القرآن» ينظر باتريشيا كرونة» "كتاب المراقبون في القرآن”؛ في بن شماي» شيكد وسترومزا 
(محررون». التبادل والنقل عبر الحدود الثقافية» 01-١5‏ [الطبعة: مدرجة كمقالة السابعة في 
المجلد الحالي (الكتاب الأصل)]. 
أوشانيسي» أفكار محمد عن الموت» الفصول ٣‏ ج 
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الوضع الإلهيّ (سورة الجاثية الآية “77)؛ وكانوا يتبعون منطقهم بدلاً من 
الوحي. وقد قال المسيحيُون النَّىَءَ نفسَه ضدَّ الوثنيين: اعترفَ أفلاطون باه 
كان يتحدّث بشكل تخمينيّ وتقديريّ» وصرّحَ ثاوفيلوس الأنطاكيّ بألّه م تكن 
هفاك فة شالات و كانقراً في الإكليمنضيّات الرّائفةء فقد تلقى الذي 
الحقيقيّ برهاته من التبوءة» في حين قدّمت الفلسفة ادان الین 0ک 
ما هو نوع "التخمين" الذي قضدة الرّسول؟ وكنيزا ما كان المتكروت للقيامة 
رجالاً ونساءً حصلوا على تعليم ضئيلٍ أو معدوم واستندوا إلى البديهية وحسن 
تقديرهم وحكمتهم. كما قال ديبغو دي باريونيفو لمحاكم التفتیش في إسبانيا في 
عام 7:۱٤۹٤‏ "أقسمٌ بالله أن الجحيم والجئة ليستا سوى وسيلة لإخافتناء 
مثل الناس الذين يقولونَ للأطفال: “سيأكلّك البعبع!“"» وقالٌ قرويّ مُسلم 
وزائرية فق جبال زاغروبنو لعا و ا ی ر " 
كل الخير والشَّر في هذا العالم ... حسناً!اء هل تمَّ نقل أيّ شخص إلى ذلك العالم 
ومن ثمَّ عاد؟". کا قال قرويٌّ آخر: "ربا كانوا يكذبونَ عندّما قالوا بوجود 
السّماء والجحيم. لم يعد أحدٌ للحياة مرّة أخرى ليخبرّنا كيف هي الأمور 
هتاك وذكر عر "بعد الوت ترك الروح وشحلل الس لا نعرف أكثر من 


"© ثاوفيلوس الأنطاكيّ (توفي حوالي عام ٠۳ 4141017/17») ۱۸٩‏ ١٠ء‏ مع الإشارة هنا 
إلى عمر الكون. راجع أيضا ه. ل. ي راميل» برديصان الرهاوي (بيسکاتاواي» ۹ ) رقم 
2 

("© العظات الاكليمنئضية» لت ٠‏ راجع الاعترافات الاكليمنضية» ترجمة. 3 سميث (موسوعة 
آباء ما قبل نيقية» ۰۳ محرر. ا ٠.‏ روبيرتس وج. دونالديون) (أدنبرة» »)۱۸٩۷‏ 28 3 . كيلٍ» 
"مشاكل السلطة والمعرفة في رواية الاكليمنضيات الزائفة عن الاعترافات "» مجلة الدراسات 
المسيحية الأولى ۱۳ ۰۲۰۰۰ ۰۳۲۰ ا ل 

۳ ج. إدواردز» "الإييان الدينيٌ والشك في إسبانيا في أواخر العصور الوسطى" 3 الماضي 
والحاضر ۰۱۹۸۸۰۱۲۰ .۲١‏ 


0 


ذلك".27 وكان القرويّونَ الإيرانيّون مُتشككين وليسوا مُنكرين» لکن دييغو 
كان من المْتَسْدَّدِينء وكانَ من الْمُمكِن لنظرائه أن يُنكروا القيامة في القرآن على 
أساس التفكير البديبيّ نفسه. ومع ذلكء هناك اقتراحاتٌ بام تحرّكوا في بيئة 
فكريّة أكثر تطوراً. 

ويِتّضحُ من خلال القرآن أن السول كان يعيش في مُجتمَع مولّع بالجدال 
دة ومتحادل رك الذين كفووا بالباطل لصاف الحق 0 
آيات الله وتحذيراته على اتا مُرَاحٌ» كا في قوله: "وما ل امْرسَِينَ إلا 
ميري ومنذِِينَ واو اين قروا بالطل لشو ب ا ی واوا يان 
وما أَنِدُوا هزوا" (سورة الكهف: الآية 05). (سورة غافرء الآيات ٤‏ و70 و 
65 و54. راجع أيضاً سورة الشورىء الآية 07 وأيضاً سيُجادلونَ حول الله 
912 ور الرطلة اديه 11 وسور اشع لكات اا رات LDS‏ 
لقمان» الآية 67١‏ و" في أَسْاء سَمَيتْمُوهَا أَنتُمْ وآباؤگم"» أي الآهة 
الكاذبة/الملائكة (سورة الأعراف» الآية ۱ قوم عاد» راجع آيكما س 
الزخرف» الآية 0۸)ء وحولٌ الطقوس (سورة الحج» الآيتان ٦۷‏ و58؛ وربا 
أيضاً سورة الأنعام» الآية ١١٠)ء‏ وعن حقيقة شيءٍ غيرٍ تُحدَّد (سورة الأنفالء 
الآية 5)» وعلى ما يبدو سيّجادلونَ عن القيامة أيضاً (سورة الحج» الآيتان 
.)١ ۳‏ كانوا يأتونَ للاستاع إلى الرّسول من أجل الخلافٍ والجدالٍ مع 


ر. 'ر. لوفلرء الإسلام في الممارسة: المعتقد الدينيّ في قرية فارسية (ألباني» »)١984‏ 23285 


(V1 ° «AY Ey‏ ۰4 ۰ راجع 
أيضاً 775 .YVV-‏ 


(" راجع موسوعة القرآن» محرر. جين دامن ماكوليف (لايدن» »)۲٠٠٦-۲٠١١‏ المدخل. " 
النقاش والنزاع " (ماكوليف). 
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ويقولونَ: "إن مَذَا إلا أسَاطُِالوّلِينَ" (سورة الأنعام» الآية © ؟). وسيّش ركون 
المُؤمنِينَ في الخلاف أيضاًء كما في قوله: "ون الشّيَاطِينَ يحون إل أَوْلِيَائِهِمْ 
ا ' (سورة الأنعام» لس 
الرّغم من ابم أيضاً مُطالّبون بالجدال مع أهل الكتاب 'وَجَادِهُم بالّي هي 
اخسن" (سورة النحلء الآية 4170 794:45). وكانَ قوم نوح ادو 
بالباطل مع نوح (سورة غافرء الآيتان ٤‏ و0)» وجادهّم نوح كثيراً (سورة هود» 
الآية .)۴١‏ لقد كان الإنسان أكثرٌ شيء جدلاً؛ أي جدالاً ويجادلةَ (سورة 
الكهف» الآية .)٥٤‏ و "هو حصِيم مين "+ أي جال في الخصومة مي اة 
(سورة النحل» الآية ٤؛‏ سورة يسء الآية ۷۷)؛ وتؤكد آية مدنيّة E‏ "لآ جِدَالّ 
في الج" (سورة البقرة» الآية .)٠۹۷‏ 

كيف يحب أن نفهم مُصطلّح "جدال" من التاحيّة التطبيقية؟ حيث 


پستخدم القرآن الجذورَ نفسها "جدل" و"خصم" كنا كع العامة 
الجدليّة»27 والمرافعة الدّفاعيّة.(" والمناظرات الجدليّة الشرعيّة» ©" لذلك فان 


كلا الجذرّين يمكن استخدامهها بالمعنى التطبيقي بدلاً من رد التشاحن 


9 "قد سَِعَ الله َولَ الي نيوك في رَوْجِهَا' ' (سورة المجادلة» الآية »)١‏ يليها تشريع عن 
الطلاق 'بالظهار". 

00 "اوتا في قَوْم لوط" J‏ سورة هون الآية ٤۷ء‏ "يم تأي كَل تفس جال عن ته ' (سورة 
النحلء 57 لا اول عَنِ الَّذِينَ انون انهه (سورة السا ٠۷‏ 1°(« إ» علي الأرجج 
أي لا تجادل (صيغة المفرد) أبها الرسول؛ انتم مَؤلاء جَادَلُم عَنْهُمْ في ا اة الدنيا فمن جال 
الله َنْهُمْ يَوْمَالْقِيَامَةٍأم من يَكُونُ عَلَيْهِمْ كيلا" ' (سورة النساءء 4 )٠‏ (الآن في صيغة الجمع). 
(" أيضا سورة البقرة» الآية ؟؛ سورة آل عمران» الآية 44؛ سورة النساءء الآية ١٠٠؛‏ سورة 
ص“ الآيات TY- ۲١‏ 15؛ سورة الزخرف» /5؛ سورة ق» 58؛ ربا أيضاً منوزة الخرف» 
الآية۸٠.‏ 

1۲ 


العادي» والحجج والماقّشة. ويتساءَل المرءٌ ع إذا كان ينبغي أن يفهمَ الجدالٌ 
الذي يُشارِك به المشركون مع المؤمنين على أنه مُناظرة رسميّة. 
إا الارن ا ربدت عورا انارت إليه الآية 04 من 
سورة الزخرف قبل كل شيء» "واوا أو اهتنا حير أمْ هو مَا صَرَبُوهُ لك إلا 
جَدَلا بل هُمْ قوم حَصِمُونَ' » و "هو" أي 0 . وبغض النظر عن الآية 
لني يأتي فيها الكمّارٌ إلى الرّسول للخلاف ورفض دعوته على أا أساطي 
الأوّلين فهذه هي هى المرَّة الوحيدة التي نسمعٌ فيها ما قالوه فعلاً عندّما كانوا 
يتجادلون» وما يلفثُ التظر هو الاقتباسٌ عنهم وكأئَّهم يسألونَ سؤالاً ذا 
حدّين. والخاظراث الجدليّة الرّسميّة هي هواية شعبيّة جد في الشَّرق الأدنى 
قبل ظهور الإسلام» E‏ أنموذجيّ مع شخصٍ يقدّمُ لآخرٌ خياراً بين 
موققين ("هل الشّمس إله أم لا؟"). سيجيبٌ الخصم. ما يثيرٌ المزيد من 
الأسئلة» وغالباً ما تكون ثُنائيّة الحدَّين أيضاًء وتمدف دائاً إلى دفع الخصم إلى 
زاوية لا يمكنٌ الحروب منها ("إذا قالوا × ثم نسأل ... وإذا كانوا يقولون لآ 
حيثٌ السّخافة براءة”)؟ ويتحمَّقٌ اللَّصرٌ عندما يصمتٌ الخصم. 00 لم تكن جميع 
المناظراتٍ الجدليّة حول اللاهوت» ويمكنٌ لْنَاظِرٍ جيد المُجادّلة في سبيل وضدّ 
أي شيء. لقد تخاصم ا الخاص والعام» وأمامَ المحاكم وني 
الشوارع» وفي الإمبراطورم ية البيزنطيّة والساسانيةء أحياناً بشكل عفويّ أو من 
راجع مايكل كوكء "أصول الكلام"» نشرة كلَيّة الدراسات الشّرقيّة والأفريقية »٤۳‏ ۹۸۰٠ء‏ 
47-7 » مع دليل سرياني إضافي في كتاب جاك طنوسء "بين الخريستولوجيا والكلام؟ حياة 
ورسائل مار جرجس أسقف العرب"» في جورج أنطون كران (غرں  Malphono‏ 
0-2110 12820 : دراسات على شرف سيباستيان ب. بروك (بيسكاتاواي. ٦۸۰ .)3١٠١/8‏ 


والصفحات التالية. بالنسبة للواقعة برمتهاء » ينظر ليم» النقاش والسلطة والنظام الاجتماعيّ في 
العصور القديمة المتأخرة (بيركلي» .)١1996‏ 
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خلال اتاق أو ترتيب مُسبّق للحدث في أحايين أخرى» وجمعّت الناظرات 
الجدليّة الحشود في الأماكن العامّة. وبالمقابل» يمكنْ للحشود أن تثيرَ 
المُناظراتُ: عندما تجمعٌ جمهوراً حول الفيلسوف السوري يامبليخوس (توفي 
عام 06 وزميله أليبوس الإسكندريٌء أرجأ هذا الأخيدٌ كل التّساؤلات 
حول الفلسفة» وانتقل إلى الجدال» وسأل: "أخبرني. أا الفيلسوف» هل 
الرّجِلٌ الغنينٌ ظا أو وريت للظًالء نعم أم له أنه لا بوعل لحل وا 00 
ومن شأن المشاركين المهرة في مثل هذه المُسابقات اللّفظية الوصول ا 
للشّهرة» وكانٌ للتنافس جاذبية استثنائية للشيات لاله كانَ لعي تکافئ الذكاء 
ار ا لقد استمرّ الناس في الانخراط في المناظرات 
بعد ظهور اللإسلام وا ستمرٌ الشسلمون في استخدام الكلمة القرآنيّة "جدال". 
على الرَّغْم من أا اغتمدت أيضاً الكلمة الجديدة "كلام" لهذه الطريقة في 
تدارس المشكلة» ولموضوع النقاش في هذا الأسلوب. 

وقد أعرب المفكّرونَ الْجادُونَ في الشّرق الأدنى قبل الإسلام عن تم 
لهذا الاختزال للأسئلة المُعقّدة ة لتصبح ألعاباً لفظية مُبسّطة ("لعبة إكس- 

للاهوتية "» كما يدعوها كوك) SE CONN ES‏ 
0 (توفي عام ۳۷۹) إن ال خراطقة سيستخدمون القياس المنطقي الجددل مثل 
e‏ جين ار هن ادص نه" ومو نان E‏ إقارة موي هه 


سكت 
أو 


6 ¢ امول ا‎ e 


1٤ 


الأسئلة: "لذلك» فإنَّ السؤالٌ لا يُطرَحٌ إلا من أجل التخاصّم".”“ رد فعل 
الرّسول مُشابة: "ما صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا بل هُمْ قوم حَصِمُونَ" (سورة 
الخرف» الآية ). واهجوم هو أفضل شکل من أشكال الدّفاع» كما يحبر 
باسيليوس الكبير قرّاءه عن الأسئلة الافتتاحيّة التي يمكنهم استخدامها: 
"يمكنٌ أيضاً طرح السّؤال العكسيّ لمم: ما الذي أعلته الابن الوحيد عن 
Pea aS‏ د 
القرآن يرشدٌ الله الرّسول على نحو مماثل» "فَاسْتَفٍ سْتَفْتِهمْ الِرَبّكَ ابات 
انون ا م حَلَقْنَا المكائكة نئا وَهُمْ شَاهِدُونَ' AR‏ 
ل ا ا 
"إذا قالوا نعم» ثم يقول" في مجموعة الآيات هذه. لکن کا يلحظ فان إيس» 
هناك مقاطعٌ أخرى يستخدمٌ فيها القرآن تركيبَ "كلام" ويفترضٌ "أسلوب 
دليل للحجج ".(2 كان يمكنْ لرفض الشباب مُعتقدات أسلافهم على نّا 
ل ل 

القران في بعض الأحيان إلى انخراط الكقّار في نشاط ا 
E‏ "يخوضون ' في الأشياء» ويوضحها المعجميون كعبارة ال 
في خطاب كاذب أو باطِل". لقد تم ذلك في مجموعاتٍء لذن الرلسول و/أو 


في 


2.20 باسيليوس» الزسالة Y€‏ ( ص A۸ TY‏ - ۷۲ ) في س. ج. بونيس » " المشكلة المتعلقة 
بالويهان والمعرفة» أو المنطق والوحی» كا فسرت ي رسائل القديس باسيليوس الكبير إلى 
أمفيلو خيوس أسقف أيقونية ' المجلة اللاهوتية الأرثوذوكسية اليونانية 4 4 ."8.07٠١‏ 

"© جون فان إيس» "تطور الكلام المبكر" في ج. ھ. أ جيونبول (محرر)» دراسات عن المجتمع 
الإسلامي في القرن الأول (كار يو ندال وإدوردسفيل» ۱۹۸۲)» ١١5‏ والملحوظة 2١5‏ مع 
الاستشهاد بسورة البقرة» الآيات 21١1١‏ 2170 ۲٤٠؛‏ سورة آل عمران» الآيات ٠ ٠١‏ سورة 
يونسء الآيات 3160 ٥۰ "807١‏ دك . أتوجه بالشكر إلى مايكل كوك لتذكيري ببذه المقالة. 
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الزن يشل عام حدر بالامتناع عن المشارّكة عندّما يكون 0 آيات 
اللّه: E‏ لذن بحُوضُو في يا عرض عَْهُمْ عد حت يحُوضُوا في 
ديت تزه إا ربك اة كلاذ ند لکرس مع لقم اللي" 


م سي 


(سورة الأنعام» الآية .)٠۸‏ وتذكرٌ سورةٌ مدنيّة الؤمنین کا في قوله: و 
0 هعتم آيَاتِ الله يُكْفَرٌ م > ویشتھراً يها فا فوا 
َعَم د حى يحُوضُوا في عيبي كته إا إا متخ | إِنَّ الک جا مع لاقن 
وَالْكَافِرِينَ في في جهنم بيع ' ' (سورة النساء الآية yT‏ 
يبدو إلى الآية 54 من سورة الأنعام» وتذيل كلمة "يخوض" في الحاشية على أَنَّها 
كفرٌ وسخريّةٌ: حتى الآن» يمك للخوض في الأشياء أن يعني ببساطة التهكم 
أو الشخرية من وعظ الرّسول. (يستغربٌُ المرء أن خصومه لا يزالونَ يشعرونَ 
EE‏ إن 
و 0 "١‏ ليس تعبيراً واضحاً بأيّة طريقة عن التهكم اوا 
e‏ ن المشاركين كانوا "يخوضون" في موضوعات ينصح أن 
او د ه أنه في سياق قيامهم بذلك سيسخروفَ من مزاعم 
الرّسولء وليس في أثناء الخوض فيها: وسمح الول الزعم من كل 
ذلك بالشادكة بعد خوض ض الخصوم في موضوعاتٍ مختلفة. أمّا الفقراث 
الأخرى فتُشِيرُ إلى أنَّ "الخو" كان نوعاً من اللّعبء ونجدٌ التصيحة 
والمشورة في قوله: 'كَدَرْهُمْ يحُوصُوا وَيَلْعبُوا حت يفوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ" 
(سورة الزخرف الآية ۳ سورة المعارج» الآية 47؛ راجع أيضاً سورة 
الأنعام الآية للها کا تقول آبة أخرى بعد وقتٍ قصيرٍ من ذكر الخوض: 
"ودر الَّذِينَ ادوا ويه هم لبا ورا " (سورة الأنعام؛ الآية .)۷١‏ وإذا سال أحد 
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0-7 يب + و 


المنافقين (عن الأشياء التي قالوها)» يقولون ل كنا نخوض ل" 
(وبالتالي السورة المدنيةء التوبة» الآية 54» راجع الآية 59). و"سيشكّكٌ" 
الكافرين» کا في قوله: بل هُمْ في شك يَلعبُونَ د" (سورة الدخان» الآية ٩)؛‏ كا 
تقول آياتٌ آخری» فان کل كذّابٍ ذي إثم برتّه إا لِم ِن آيايت شیا الها 
هروا اولك كُمْ عَذَابُ م ين" ( سورة الجائيةه الآية 4). وعلى الرّغم من أن 
جميعَ المراجع يمكنٌ أن تشيرَ إلى محرد مُداعبة» ومزاح غير مسوّغ وإغاظة 
صريحة» يبدو "الخوض" في الأشياء وكأنّه مُصطلّحٌ ازدراء للمُجادّلة (وهو في 
وات يفيه ترود ل ليت "كلام ).0 
كان في سياق المُجادّلة بأن الكافرينَ سيرفضون آيات الله على أنها 0 
أوّليين (سورة الأنعام» الآية .)٠٠‏ وأيضاً في نّم سيتعاملون مع 
وتحذيراته كسخرية يسخرونٌ بها (سورة الكهف» الآية 51): كا في حالةٍ 
يسوعً» لقد حوّلوا تساؤلاتٍ خطيرةً للغاية إلى جرد ألعاب. 


التقسيمات الفرعية للمشركين: 

لقد رأينا حتّى الآن أن في التركي وذو قد كرو كارك ااه 
ير ال معتقدالّه من اليهوديّة أو من شكلٍ من 
أشكال المسيحيّة الأقرب ال ووا كا كان عليه طال الاد وان 
5 منهم فقدوا إيائهم بالقيامة» ربا من خلال المشارّكة في المناظرات 


ا الو ا لخم N‏ 


1۷ 


الجدليّة من النّوع الشَّائع في جميع أنحاء الشّرق الأدنى في ذلك الوقت. ويبدو 
اا ت مجني إل ثلاث عمرعات: 

عالفك : التحموف نانول سن للد كين كن تكن أن e‏ 
التقليديٌ» وربا الأغلبيّة العظمى. ا أولئكٌ المشركون بالنه والكائنات 
الأد و نوراوا الله كخالق وحاكم هذا العالم» وقبلوا تماماً اسه اناد 
إليهم يوم الدّين. کا كانوا يؤمنون بالرُسلء ولا يؤمنونَ برسولٍ القرآن فقط 
2 خطؤهم من وجهة نظر الرّسول» وبصرف التّظر عن رفضهم له يكمنْ 
جزئياً في عزوهم لشركاءً إلى جانب الله» و ني عدم اهتمامهم بيوم الدّين إلى حدّ 
ماء الذي اعتبروه بعيداً و/أو شيئاً لا يخشى منه لام كانوا على يقن من 
خلاصهم. 

اختلقت المجموعة الثانية عن الأولى في أئَّا شككت أو نقّت القيامة فقط. 
وقد ندعوهم بالمكَرِينَ التقليديّين. كا كانوا يؤمنونَ بالله» والكائنات الأدنى» 
وخلتٍ وحكم الله لهذا العالمى وبالرّسل أيضاًء ولكنّهم لم يكونوا على يقن من 
أن الله سيعيدٌ الحياةً إليهم» و يصدٌ البعض على أنه لن يفعلٌ ذلك» على ما يبدو 
من دون الإيهان بأيّ أشكالٍ بديلةٍ من الحياة بعد الموت. يتفاعل الرّسول مع 
المجموعتين بسوءٍ فهم تامّ. فهو لا يستطيعٌ ببساطة أن يفهمّ كيف يمكنهم 
نسب شركاء إلى الله أو إنكار القيامة حتى مع التأكيد على أنَّ الله قد خلقٌ هي 
السّموات والأرض (سورة العنكبوت» الآية ١5؛‏ سورة لقمان» الآية 4760 سورة 
الزخرف» الآيتان 9 و۸۷)ء وألّه يرسلٌ المطرّ (سورة العنكبوت» الآية 57)» 
أنه هو رب الأرض ومن فيهاء ورب السّموات السّبم» وحاكم كل شيء 


7 راجع كرونة» "الملائكة في مواجهة البشر". 
1۸ 


(سورة المؤمنون؛ الآيات 84-87). إِنَّ الجزء الأكبرَ من الجدل القرآني ضدًّ 
ال مشركين موجَّةٌ ضدّ هائّين المجموعتين. 

الجبوع إلناله الى يمك آل تبعت ا كزين الراديكاليّين. لا يمهم 
امور عاد موتطر يتؤي يي e‏ 
ولكن يشيرٌ مقطعان إلى نفيهم نفيهم دور الله كخالتق وحاكم لهذا العالم» وهو الأمرٌ 
الذي قبلّته المجموعتان الأخريان. المقطع الأول هو مشهد الرّجل الغني الذي 
يذهبُ إلى حديقته قائلا: "ما طن أن يد هو ابا وَمَا ا السّاعَةَ قَائِمَةً" 
(سورة الكهف. الآيتان: ۳۰ و5”). لاذ قول إنه لا بعد بعدم هلاكها أبداً؟ 
رها ببساطة يبالغ في التَحدّث: كل ما يعنيه هو آله لن يموت في حياته» وذلك 
كما يقترح الماتريدي.٠‏ ويوجد العديد من المقاطع في القرآن التي ند لش فيه 
ا إلى اة ای تولك فقط لاه شر إل البشر ( فلن هدوا إ وا 
قرا فق المؤرة مها سوره الكيقه الآية 0 وقي الكلمة 0 
حرفياً التأكيدات الكثيرة بأنَّ الاس سيمكثونٌ في الجنّة أو ا هالو 
الأب وأيضاً حينَ قال إبراهيمٌ ومن معه ام براءٌ من قويهم» ا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدّاء أي أنها سوفّ تستمرٌ إلى الأبده كما في قوله: 
(كَد كَادَتْ لَكُمْ اسوه حَسَنَةفي برا رايم وا لَذِينَ مَعَهُإِذ قَاُوا لِقَوِْهمْ إن راء نكم 
َع يدون من دون الأو كرك يكَمْ ي بدا بسنا وي لتر الف 56 
کی منوا بالله وَحْدَهُ إلا َو وک ام لأر رن َك وما مك لَك ِن 
الکو من شَيْءِ ربا عَلَيْكَ توك وليك اتب وَإلَيْكَ الصِيز) (سورة الممتحنة» 
الآية .)٤‏ ويمكنٌ أن يكون المقصود من 'أَبَدَا" الأسلوب الحرفّ على قدم 


«" الماتريدي» تأويلات» ۹ 0. 
5 


المُساواة مع مثل الرّجل الغنيّ. وباختصار يتساءل المرءٌ إذا كانَ يمل على أَنَّه 
أزيَ: فهو لا يمن بالقيامة لألّه لا يعتقٌ أن العام سوف ينهي أبداً. 

إذا كانَ الرّجلُ الغنيّ يرى أن العا لن يتنه أبداً» فإنَ المرء يتوق منه أن 
ينكرٌ وجوة بداية للعالم أيضاًء وهذا يعني أله شرح الأمرّ وك شيء فيه من 
دون اللّجوء إلى مَسلمة الخلق الإلهّ. و ربا يكون رأيّه مقدّراً ضمناً من خلال 
رد صدیقه» كما في قوله: " قَالَ لَه صا صَاحِبْهُ وَهْرَ يحاورُه كرت الذي حَلَقَكَ ِن 
راب فم من طفن سا رجلا" (سورة الكهفء الآية /09). لا نقدّم إجابة 
الرّجل الغنيّء ربا لألّه م تكن هناك حاجة لتوضيح الخيارات هنا “ا أن قول 
إن الله قد خلقه فعا وفي هذه الحالة فن الخلقّ 0 لإثباتٍ القيامة؛ ولا 
كا سيتكرٌ أن الله قد خلقّه» وني هذه الحالة تخطى كل المعايير والحدود. إن 
القولّ بتواجدٍ بعض الذين اتخذوا موقفاً خارج المعايير والحدود واضحٌ في 
E‏ "واوا ما ِيّ إلأَحََائ 

اديا ... وما ملكتا إلا الدّهْرُ". إذاً يعتقدُ هؤلاء الكمّار بأنَّ الدّهر هو مُهلكهم 
بدلاً من الله» وبالكاد يمكنٌ أن يكونوا قد آمنوا أن خالقهم كان الله. ويمكنٌ 
أن يُضاف إلى ذلك دليلٌ ثالث» وهو آَم وغيرهم من المنكرين للحياة الآخرة 
ق تم قثيلهم على أئّهم عبروا عن أنفسهم بأسلوب اختزالي. کا يقولون: ما 
هي إلا اتتا ادنا "؛ ا لأ الغ فون هذا (أي القيامة) "ا 
اط الأولين" :إن الاختزالية هي سمة من سات فلاسفة الوضعية التي 
تقول بان العقل البشرى بيع مراعم الونحي . :وها وسمّة اللآسول كتخمين 
وتأليه ذاتي مُتغطرس هو في نظرهم الطريق إلى المعرفة الحقيقيّة. 


إذا كان المتكرون الراديكاليُون فلاسفة الأبديّة» فهل كانوا يؤمنونَّ بالله 
على الإطلاق» وماذا فعلوا بشأن الكائنات الأدنى؟ في) بختص بالله» من 
الل ات نَم أنكروا وجوده. ويبدو أنه آم غدة حنمل أيضاً: لكن 
يبدو أنهم أنكروا مفهومً توحيده باعتباره لقا وضابطاً وقاضياً هذا العالم. 
وإ رؤيتهم للكيانات الأدنى أكثر صعوبة في تمييزهاء لان السو المكيّة تعادِل 
مار عع وا ره مرب إناذِينَ لا يوون لخر 
ون ت الْلايكة تشوية الأنتى' ' (سورة النجمء الآية ۲۷)؛ "وَإِدًا دور الله وَحَْدَهُ 
اشْمَاَرتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْنُونَ بالآخرَة ودا ذُكرَ الَّذِينَ مِن دونه إا هُمْ 
يَسْتَبشِرُونَ" (سورة الزمر» الآية 54). يمكنٌ هذه المقاطع وغيرها من الطبيعة 
نفسها أن توجّه ضدَّ المُكرين التقليديّين بطبيعة الحال» ولكن يوجدٌ "شرك" 
حتى في رواية الرّجل الغنيّ (على الأرجح فيلسوف الأبدية). وهناء يمكن 
للفهم الحرفي للشرك أن يبهد الأدلة. وكما رأيناء يستجيبٌ صديق الرّجل الغنيّ 
بسؤاله عر إذا كانَ الزجل الغنيّ ينكر خالقه. 0 
لقناعاته الخاصّة: نا ُو لله ري وَلا شرك بر بر أَحَدَّ" (سورة الكهف. 
الآية۳۸). لم يقل الرّجل الغنيّ كدرل كنات أدنى: ماذا أو من كان الذي 
ال ا 0 

ري ن الراديكاليّين في سورة الجائية» الذين اعتقدوا أن الدّهر 
0 صراحة انهم قد ألهو أهواءهم: قرات من اد هه هوَاه"؟ 
(سورة الحاثية» الآيتان “77 و٤‏ !؛ أيضاً سورة الفرقان, الآية »)٤۳‏ كما لحظ عا 
لاحق :"افر إل معبوة :0 يمكن أكون هو لاء الزاديكالبُون مشر کین 


600 أبو حاتم الرازيٰ» کتاب الرينةء جزء أصحاب الأهواء والمذاهب»› عبد الله سلوم السامرائيٌ» 
۷١‏ 


فقط بمعنى الأخذ بمنطقهم ليكونَ موثوقاً كا هو وحي الله» أو الأسوأ من 
ذلك» لإبطالهء ما يجعل منهم متألّهين ذاتيًاً بعد أسلوب فرعون. وربا ذلك 
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أيضاً المقصودٌ في الآية حول أولئك "الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة وَهُم ريم 
: يعون" (سورة الأنعام؛ الآية ٠‏ 416 راجع سورة النمل» الآية ٠٠‏ في صيغة "بل 
هم قوم يَعْلِ دِلُونَ"). وقد کون هذا متطقنا ومر دا كافون 
الرّاديكاليُونَ يعتيرونَ أنَّ الله غير ذي صلةٍ بهذا العا مء فَإنَّه من الصّعب أن نرى 
ماهيّة الور الذي احتفظوا به للكائنات الأدنى. لك القرآن لا يُعطينا الكثر 
من الأدلّة لستخدمها. 


السورالمدنية : 

تشيرٌ السّور المدنيّة إلى الإيهان والكفر بالله واليوم الآخر كثيراًء وذلك 
باستخدام عبارة لا تظهرٌ في السّور المكيّة. حيث يت حثٌ الناس على الإيهان 
بالله واليوم الآخر (سورة البقرة» الآية ٠١١‏ راجع سورة النساءء الآية557١)؛‏ 
والمساجد مُصرَّحٌ ومُعلّن عنها فقط لأولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء 
رال تفجو اا ونون :ال اة وان الله ولق لمر كين 
(سورة التوبة» الآيتان ۱۷ و۱۸)؛ الب هو الإييان بالله واليوم الآخر والملائكة 
SE N‏ الخال كا قولف "ليق ال أن رلا 

وکځم ول ارق الوب ِي ل من من ائ الب الأجر لايك 
الاب وان َآتى الخال عل حب دوي اتی وای وَالسَكِينَ وان 
اسيل وَالسَّائِلِينَ وني الرْقّاب اقام اللا وآتى الرَكَاةٌ والموف فون بِعَمْدِهِمْ إا 


في الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية (بغداد» ۱۹۷۲)» »۲٤۷‏ نيا بعار مجهولٍ 
سورة الفرقان. الآية ٤١‏ . 


V۲ 


ادوا وَالصَابِرينَ ل ا و البَأسِ أُوْكيكَ اْذِينَ صَدَمُوا 
وَأُولَيِكَ م مم ُو" (سورة البقرة» الآية ۱۷۷). "وَمَلائِكَيَهِ وَكُْيه وَرُسْلِه 
اليم الآخر فَقَدْ صل ضَلالابَعِيدًا" (سورة النساء» 417 راجع سورة البقرة» 
الآية 786). وأولئك الذين كفروا في كل هذه الأمور يمكنٌ اعتبارهم مُنكرين 
راديكاليّينء ومرَّةٌ أخرى بمعنى أنّبم رفضوا المفهومَ التوحيديّ لله. يوحي هذا 
التفسير بنفسه بقوّة تحدّدة في مقطع من سورة البقرة التي نواجةٌ فيها أشخاصاً 
متعجرفين فكرياً يدعونَ الإيهانَ باه واليوم الآخرء لكتهم لن يؤمنواء "وَل 
یل کم آنأ حا آم الس قاو نزي کم من لاء ألا مم م ناء 
ون لأ يَعلَمُونَ". يقولُ الرسول ا رتا إشارة إلى سفر 
المزامير 15: ١‏ ('قَالَ ال جاه في قَلْهِ: لا يُوجَدٌ إ5 "). ويضيفث: "ِن الاس 


و 3 


کن ول اا هله وبائيؤم الاجر کا م من ٠‏ ولا قي کم آینوا ك) من 
الاس الوا ألو کا آمَنَ السّقَهَاء آلا ِم هُمْ السمَهَاء وَلكِن لا يَعلَمُونَ . 
227 ذِين آمنوا وا الوا وا حلا إل بای انون متخو 


و 


مُسْتَهْزِؤُونَ' ا البقرة» الآيات ۸ و١‏ و1014 واستيح عن أشخاص 
غير مُستقرّين على نحو مُشابه وقد تم تعريفهم على أنَّم أهل الكتات (اسنورة 
المائدة» الآية ٦١‏ راجع الآية 54)» كطائفةٍ من أهل الكتاب (سورة آل عمرانء 


الآية ۲) وفريق من اليهود ومنهم أمُيُون (سورة البقرة» الآبات: Vo‏ 


7 فيم| يتعلق بشياطينهم» راجع "نا جَعََْا السشََّاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَيُؤْممُونَ' ' (سورة الأعراف» 
الآية ۲۷ في إطار طرد ا ويفترض على نحو واضح أن تلك الشياطين 
تكمنْ خلف كل الأفعال الخاطئة راجع سورة الأنعام؛ الآيات 4١7١ ٠٠۸‏ سورة الحج» » الآيتان 
كد 


لف 


و5 00 يدوه ی انا تراجة فل ر ادیال کر ن هده 2 
من ود وعرب على حد سواء. لا شيءَ يقال في المقاطع الثلاثة الأخيرة عن 
اليوم الآخرء ولكن تخرٌنا الآية رقم ۲۹ من سورة التّوبة على نحو معروف أن 
اح تاك رقا انرو لاتير حر N‏ 
OEE /‏ 
حي فوا الخرية» كا رل ادلو الین ا ا يوون با ولا ْم الآخرٍ 
َل رون ما حرم الله ورول وَلاَيدِينُونَ دِينَ الى مِنَ الَذِينَ ونوا اكاب 
حتی يُعْطُوأ الجْزْيَة عن ب يد وهم صَاغِرُونَ". 
إل ا e‏ الذي يتكلم عن الأشخاص المتكثرين 
فكريًّاء مغل إشكاليّة في هذه الطّريقة للإيهان بالله» وغالباً ما يستخدم "اليوم 
ا 'كتعبير نحم أكثر قليلاً ما يقوله اللاسول؛ ونجدٌ الأمر في آية معروفة, 
كما في قوله: "يا أا الَذِينَ منوا أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواً سول وأو لمكم 
إن 1 شَيْءِ ردو إِلَ الله وَالرّسول إن كنم تُؤْمنُونَ باه َوَاليوْم الآخرٍ 
0 خسن كأويلاً" (سورة النساءء الآية 04). ولا يحث عل المطلّقات 
00 که ني أَرْحَاِنَ إن كن ُن بال اليم الجر" (سورة 
البقرة» الآية ۲۲۸)؛ ويجبٌ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جلد الزانية 


0 خلافاً مع مہ. غونتر في ماكوليف (حرر)» موسوعة القرآن. المدخل ام مي "2 لا أستطيع أن 
أرى أن كلمة أمّي لتعنيّ شيئا آخرٌ سوى "غير يهود (أغيار)' ' في القرآن: تنواف الأمة العرية مع 
الأمّة اللاتينيّة/ ال مم اليونانيّة» ويناسبٌ مُصطلح "غير اليهود' کل الشیاقات حيثٌ وجوه كلب 
أمّي . وبطبيعة الخال قان المصطلح سيكون معشابه إلى حا كبر مع كلمة عر في النطقة العريية. 
لكن ما يقصدٌ به ببساطة هو غير البهودز كا أن المعنى امي هو من وحي مذهبي» وقد تم 
تأييده بسورة البقرق الإية ۷۸ 'وَمِْهُمْ أمَيُونَ لأ يَعْلَمُونَ الْكنَابَ" : يدل الاستمرا ر بالقول إثهم 
يظنون "وان هُمْ إلا يَظْنونَ"' SE‏ جوم ركو اماه ولتي اح عر لعل 
أو غير قادرين على قراءته. 
V€‏ 


والرّاني من دون رأفةٍ بهماء کا في قوله: "الزَانيْةُ وَالرّاني قَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِلِ هَن 
ماه جَْدَة وَلا تكم بي) َه في دين اله إن کم مويو نَ باللّه اليم الآخر 
وَلْيسْهَذ عَذَابجَ) طَائِفَة من ُو" (سورة النورء الآية 7)؟ وإذا طلبتُم الإعفاءً 
من القتال» فإنّكم ستعتبرون غير مؤمنين بالله واليوم الآخر (سورة التوبة» 
الآيتان ٤٤‏ وه4؛ راجع أيضاً سورة البقرة» الآيتان ۲۳۲و 7754؛ سورة النساء» 
الآیتان ۳۸ و57١).‏ وتعبيرٌ الإيهان ب "الله ورسوله" غالباً ما يُعثّر عليه تجمّداً 
على نحو تمائّل.“ ومع ذلك نأخدٌ في الاعتبار حقيقة أنَّ الإيهانَ بالله واليوم 
الآخر (وليس الإيان بالأنبياء والكتاب المُقدّس) أصبح شبولتاً" للطّاعة» 
ولا سا سالا مكل ها الاقم ورا ادل كيف ن حرفي ا 
الآية رقم ۹ من سورة التوبة على أهل الكتاب الّذين يِجبُ أن يقاتلوا لعدم 
الإيمان بالله واليوم الآخر؟ وهل أنكروا الله أو اليومَ الآخر بأيّ معنىّ آخرّ غير 
نّم رفضوا الانضامَ إلى حزب الرّسول أو دعوه بشكل أصحٌ؟ ببساطة لا 
يمكنْ أن نعرفَ من دون صوت المعارضين أنفسهم . باختصارء يبدو ن 
ارين ادان قل عم اا ف اور الد وهو كل ما 
قوله عنهاء وتمثلين بِينَ كل من اليهود والعرب. لكن مناقشة القيامة والحياة 


000 حيثٌ إِنَّ' 'إنَالَذِينَيكمْرُونَ بال وَرُسْلِهِ'‎ 167 15٠ راجع سورة النّساءء الآيتان‎ ١ 
لويوائهم ببعض رسل الله ولیس آخرين؛ وره السا الآية ۱ء حيث تقال يا اهل‎ 
الكتاب. .. فامنوا باه وَرْسله وَلا تقولوا نلاه ". قارن أيضاً سورة آل عمران» الآية 11/4؛ سورة‎ 
ET 

e‏ ارم المي جة الزات عن لجلا ل ا ا 
فإن اخطأ وقال "سبلوت" قتلوه. وي آية سفر القضاة 73:1 '"كَانُوا يَقَولُونَ لَهُ: «قل إذا: 
شوتر فيقول: اسِبُولثْ) 5 فَكَانُوا ادوه يحوت عل وض 
الآردْن . قَسَقَط في ذلك الْوَقْتِ مِنْ أَفرَاِيمَ انا ن وَأَرْبَعُونَ أَلْهَا"]. 


Vo 


الآخرة تحدث فقط في السّوّر المكَيّة بتفصيل كافي للسّماح لنا بمُعايّنة المواقف 
المتنوّعة للمُشركين حول هذه المسألة. 
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(الجزء الثاني) 
المشركونَ في القرآن والقيامة 


كيف لنا أن نشرح مُعارّضة عقيدة القيامة والآخرة الموصوفة في القرآن؟ 
الجوابٌ المعتاد هو أَنَّا تعكس الوثنيّة العربيّة» التي لا يبدو أا قد سملت 
الاباك كردي مز اهيدا لوت ل 

ارف با غالا لحن ق قر واوا ما ِي لأ حيا حَيَائنا لديا تجوت وكنيا 
وما لگ إلا الدّهر َا م بدَلِكَ يِن عِلم إن هُمْ إلا و (سورة المائيت 
الآية 5؟)» حيث ميّز انرون الرّاديكاليُون "الدَّهر" كقاتلهم.“ ولا يمكنٌ 
هذا أن يكونَ صحيحاً كليّاً. حيث يبدو من ا لر جح أن الوثنيّة العربيّة قد لعبت 
دوراً في المُعارّضة» ولكن مُساهمتها ليست ذه البساطة أو الصّراحة كا 
يُفترّض عادة. 


الدهر العربي: 

يُفترض من المذكرين الرَاديكاليّين في الآية 4 من سورة الحاثية التعبير 
عن وجهة النظر التقليديّة للعرب الوثنيّين لأنَّ الشعر ا لجاهلن كثيراً ما يتكلم 
عن الوقت (الذّهر والزّمان)» مُساوِياً في كثير من الأحيان بيته وبينَ المصيرء 


م. م. بریفیان» N a E‏ 
(لایدن» 4۷۲( الفصل ۹ ج. ي سميث وإيفون يزبك حداد | الفهم الإسلاميّ للموت 
والقيامة (ألباني» »)۱۹۸١‏ المْلحَق أ؛ ر. ي. هومرين» ofa thirsty owl"‏ 202065 : ال موت 
والحياة بعد الموت في الشعر قبل الإسلام " مجلّة دراسات الشرق الأدنى ٤٤ء‏ ٥۱۹۸ء -٠٠١‏ 
5 لاسيّما 41717 موسوعة القرآن, تحرّر. عد . ماكوليف (لایدن» ۲۰۰۱ -50605)» المدخل 
"الموت والميت" (/ا0ه -008). 

على سبيل المثال» ه. رينغرن» دراسات في القَدَريّة العربيّة (أوبسالا وفيسبادن» هه ١)04؛‏ 
ل ي. غودمان» "الوقت في الإسلام' فيا د بالمليفوع: موهانتي (محررون» الدّين والوقت 
( لایدن» ۱۹۹۳)» 4۱۳۹ د. ي. ماديجان. "70105 210 7861165 ". في ج. د. ماكوليف 
(مرّر)» مُلحَق كامبريدج للقرآن (کامبریدج» 02750١5‏ 84؛ جورج تام und Gott‏ 2611 
برل ۲۰۰۸( ۹۳١ج‏ الصفحات التالية. 


۷۹ 


كمصدر لسوء الحظ البشريّ» بها في ذلك الوفاة. كما يلحَظ غودمان, فإِنْ 
التوجه الانفعا ‏ هذه المادة ليس ميتافيزيقياً عادة» بل رثائيا 0" لقد تم وصفُ 
الوقت بِأنّه قاټل» ولص ومُدمُرٌ؛ لَه يلدغ ويضرب وينخرٌ ضحاياه» ويلتهمهم 
من دون أن يُصَابَ بالشّمئة» برف النظر عن مَرَاعيه الخنة :© ولا يود أي 
معنىّ في أنَّ الوقتّ (الدّهر)» بدلاً من الله» يفعلٌ كل هذا. 

وعلى النقيض من ذلك فإِنَّ "الله" بقدرٍ ما يُذگر» وبأيّ شكل من 
الأشكال» يظهرٌ على قدم | المُساواة مع ادهع عل كيان لقال لدف ر 
اا كل هذ روق امغر فر بأ شيءِ دائم أو أبديٌ "إلا الجبالٌ 
الزواسِياء والسّماءَ والبلاد وربا ينا ويام مَعْدُودَةٌ واللّياليَ)' Ka‏ 
نفسّه كمَؤْمنٍ بالأبدية» لكنّ جبالّه وسماءه وبلادّه (العالم)» وأيامه ولياليه 
(الدّهراالزَمن)» تظهرٌ جنباً إلى جنب مع "ربّنا" كثلاثة مظاهرٌ دائمةٍ للكون؛ 
وهي تشكّل المسرح الأبديّ الذي يلعبٌ فيه البشرٌ حياتهم العابرة» ويرفرفونَ 
عبرّه على الرّغم من أدائهم المُختصّر. ويوجّد أيضاً أشعارٌ يبدو أا تير الله 
والوقت» أو تصفٌ الله كمصدر له أو تزعمٌ أن المصيرٌَ يلدع فقط إذا سمح 
الله بذلك» أو إذا كان الله لا يحمي الضّحايا.(؟) وسواء كانَ ذلك صحيحاً قبل 
الإسلام أو لم يكن» فلا يوجدٌ معنىّ هنا عن الوقتٍ كبديل لله. 

وفي المقابل» لا تملك الآية ٠١‏ من سورة ا لجاثية أيّ تشبيهِ قويّ في وصف 
الؤقت (الدّهر) عل أنه قادل ول بغر المتكلموت فق تلك الآية عن ضكرق 


7" غودمان» "الوقت في الإسلام TAC‏ 

۳ ھ. رينغرنء القَدَرِيّكَ ٠١‏ والصّفحات التالية. 
۳ ھ. رينغرن. القَدَرَيّقَ ۳۳- غ7 

ه. رينغرنء القَدَرِيّة 41 والصفحات التالية. 


و/ 


حول الوقت أو رثاءِ لقوّته» وليسّ هناك ما يشيرٌ إلى نّمم ينظرود إلى الوقت 
والمضين بين المشتاواة. إن الذهر بالنسة الحم هو ره مرو الو قت »ويد 
الشيخوخة (ك) يشرح المفشّرون: مرور الليالي لكيام وطول ور 
واختلاف الليل والنهار).2©0 ومع ذلك غالبا ما يستعل الروت ر 
الاستشهاد بحديث نبوي يخر النّاس ألا يفتروا على الدّهر استناداً على أن الله 
هو الت مثلما هو في المّعر في بعض الأحيان؛ على الرّم من أن اطي 
قول إن كافاً اشتكى من الوقت» ما أدّى إلى الكشف عن هذه الآيةء ولكن لا 
پول شيء في الآية نفسها لاقتراح لك مغدم كل من ینن 
القرآث:والشعراء الكلمة اشير "الدّهر" لك موقت الشدزاء: لا غلاف له 
بحالة الاستنكار في القرآن.(“ 

إن الدع هر بيغي انق أ لكة انين سور الفافة لات إله السو 
هو له مُتعالٍ يعزى إليه الخلق وإدارة وحكم الكون الذي رآه زهيرٌ ببساطة 
كمُشارِك معّه في الوجود. ويمكنٌ أن يُعرّى الوت بين الاثنين إلى التوحيدء 
الذي جعل الأول يتبعٌ للآخر جوهرياً؛ كان أمثالٌ زهير ذات مرّة داخلَ عالم 
التوحيد» وكانَ عليهم أن يختاروا بِينَ قبول سيادة الله على حساب الكون ذاق 


أيضاً مقاتل والطبريّ والزٌعْشْريّ» على سبيل المثال. 

”» الطبري» جامع البيان عن تفسير القرآن (بيروت» «(AA‏ الجزء «Yo‏ ۲ » سورة الحاثية» 
الآبة ۲١‏ (و ذكر). نوقش الحديث في ي. غولدزير Studien Muha edanisce‏ 
(هاله. 1890-1884). ۱ ٤٥۲؛‏ تامر 0014 Zeit und‏ 4 والصفحات التالية. 

” يُنظر للمقاطع التي يوجد فيها تقاطّع أفضل بين الشعر والقرآن» د. . بوير» "أهمية الشّعر العربيّ 
المبكر للدراسات القرآنيّة با فيها الملحوظات عن ل وسورة الحجٌ» الآية ۲۷» وسورة 
الشعراء» الآية «Yo‏ وسورة الطور» الآية ۱ في أنجيليكا نويفيرت» ونيكو لاي سيناي» 
وميشائيل ماركس (حُحرّرون)» القرآن في سياق (لايدن وبوسطن» .VTY-— 144(1 ° 1١١‏ 


۸۱ 


التنظيم» واستبقاء هذا الكون على حساب الله. ويبدو أن مُعظم المشر كين في 
القرآن قد قبلوا سيادة الله» ولكن آولئك في الآية 5 ١‏ من سورة الحاثية اختاروا 
ا التنظيم. وهم يبذلونَ جهداً ضدّ إطار عمل الموحّد 
الذي يشِيرُ فيه القرآن مره أخرى إلى نموّهم وازدهارهم: لألّه إذا كان الرَسِولُ 
قد ظهرٌ كأوّل واعظ توحيديّ في بيئة وثنيّة» فإنّ ارد الواضح عليه سيكو ن باه 
قد أساءَ فهمَ طبيعة الله (كما قال الوثنيّون اليونانيُون للمسيحيّين في كثيرٍ من 
الأحيان). ولكن ليس هناك نقاش خول طبيعة الله في 'القرآن» إلا نحو 
الكائنات الأدنى. يمن الرَسولٌ ومُعظّم خصومه بأنَّ الله هو خالقٌ العام 
وحاكم کل شيء» وهذا بح ذاته ما رفظه البعض. هذا يناس خف أن 
خصومَ رسولٍ يرفضون القيامة كخرافة قديمة مألوفة لآبائهم» يصوغون 
أنفسهم في مُصطلّحات اختزاليّة توحي بازدراء موقف المؤمنين. ولكن قبل كل 
شيءٍ وکا رأيناء فإنَ ادتعاهم اللاذع " تَمُوتُ وَنَحيا وَمَا ملكتا إلا الدّهر" هو 
إنكارٌ للآية "نْظُرُوا الآنّ! أ آنا هُوَ وَلَيْسَ إل مَعِي. أن اميت وأخيي. سَحَفْتُ 
وي اشفِيء وَلَيْسَ من يدي حلص" (سفر التنية ٥‏ : 9"). ومثل بقية 
الشركين» قد يكون انرون الرادیکالیون وٹنیین بمعنى اہم لم يكونوا ہوداً 
أ ميسن زيديا يعد زيط کرای لعقيذة القيابة مع رام الوثنيّ أمراً 
معقولاًء حتّى وإن کانوا مُتحوّلين أو شلوا بذلك رسمياً. لكنّهم كانوا وثنيّين 
أعلنوا العصيان ضدَّ عقيدة الكتاب المْقدّس من داخل مُتمَع يمن عليه 
المعتقدات التوراتيّة. بترا > لدعو فى فقاوم الدخول إلى مثل هذا 


المجتمّع. 


AY 


ليسوا بأية حال من الأحوال الوثنيّين أو تاركي الوثنية الوحيدين في 
الشرق الأدنى قَطْعاً في الزَّمن الذي كارا يحاولونَ فيه التشْيّثْ بمعر فتهم 
المتوارثة عن الكون. نجهم بين الزرادشتيين بن واليهود والمسيحيّين أيضاً. إن 
إنكار القيامة والحياة الآخرة هي واحدة من أفضل سياتهم اموت ولكيّهم مثل 
أقراهم في القرآن يُنكرون الله في بعض الأحيان» وكثيرا ما يكونونَ في حالة 
ازدراءٍ من المزاعم الدّينيّة أيضاً. وجملة القولء ما نراه في القرآن ليس فتحا 
توحيّدياً لبؤرة استيطانيّة عربيّة قديمةٍ للوثنية» بل نضالاً داخلّ يتمع توحيدي 
على العلاقة بينَ الله والعالم الطبيعيّ. وهذا ليس لإنكار أن شبة الجزيرة العربيّة 
ككل كانت قاعدةً أماميّة للوثنيّة EE‏ لكل اجا تواء قد رلب 
إلى اعتناق اليهودية أو المسيحية. ولكنّ القرآنَ لا يقدّمُ لنا رؤية ومعرفة عن 
شه ادر ير ال ا ككل إلا لمنطقة واحدةٍ ُحَدّدٍ فيهاء أو اسن وذلك إذا قبلنا 
EY‏ نه و كنيف بأناكة لسري وما كزان يلك البطقة 
(أو المنطقتين) هو نِزاعٌ موت في جميع أنحاء الشّرق الأدنى قبل الإسلام. 
والآتي ذكره هو حاولة لتوثيق هذا الادّعاء. 

الزرادشتية: 

عارضّت المصادرٌ الزرادشتية الدكرين لوجود الجئة والجحيم والقيامة في 
أغلب الأحيان. كات أولى الأدلة على الأرجح كتاب الأفيستا 5110821 


«Nask‏ الباقي في مُلخّص بهلويّ فقط: يتعامل» من بين أمور ا 
'مفهوم الظامين بعدم وجودٍ جت وأن التجدد لا يحدث» ولا ثبعَتُ ا ميت 


AY 


وأنَّ هذا التحوّلٌ لا يمكنٌ أن يحدتٌ".7) ومن المُفترض أنَّ الكاهن الزرادشتي 
كردير في القرن الثالث قد أقامَ نقوشاً ضخمة ضدَّ هؤلاء الفاسقين» يبر فيها 
المارّة آلا يكفروا بالحياة بعد الموت» "لأنَّ عليهم أن يعرفوا يقيئاً بوجود جنَةٍ 
وجحيم» والفاضل هو من يَصعدٌ إلى الجتة والمثفيد/ الكاذب هو مَن يُلقَى في 
ا لجح ".© يمكنٌ القول بكل تأكيد أنه "كردير". لأنّه كان في رحلةٍ سماويّة 
وشهدَ هذه الأشياء بنفسه. ربا كان القومٌ المُفسِدينَ/ الظالمين من فلاسفة 
SS‏ 
واسع.” لراك الاك لخر ال حدمي أصبحّت كل أنواع الحياة بعدَ 
الموت وأحياناً الآهة أو الإله الأوحد (أهورا مَزدا) موضعَ شك أو إنكار. 


الطّبيب برزويه» الناشط في ظل حكم كِسرى الأول »)017١-4171(‏ يخبرُنا في 
مُقَدّمته لكتاب كليلة ودمنة أنه فقدَ إيانّه بدين أبائه AE‏ عدم 
"إنكار البَععث والقيامة والجزاء والعقاب".( “ وينسّبٌ الفضل لفوزورجميهر 


9 121210 4. سورة هود الآية ۰۱۹ مُحرّر ومُترجم. ب. ب. سانجانا (بومباي» 5 -١141‏ 
04 الصفحة 5؟575-17. 
ات ل ماكنزي (محرّر ومُترجَم)» "نقش كردير". في ج. هيرمان» الصخرة الساسانيّة المنحوتة في 
نقش رستم +١ .Felsrelieئ Iranische «Iranische Denkmaler)‏ برلين» ۱۹4۸4(« 
١‏ ب. جينيو ( رر و7 du mage 111011 €5 «(n‏ 1115011110115 0112116 (باريس» 
۱ 4. 
© في يتعلّق بهذا التوع من الزرادشتيّة (أو» في نظر البعضء الوثنيّة الإيرانيّة)» ينظر باتريشيا 
كرونة» 1182 of Early la‏ 0 4 116:: الثورة الريفيّة والزرادشتية 
المحلية (كامبريدج» 5 )١‏ الجزء الثاني. لقد تمٌّ التنويه لكل الأدلّة عن إنكار القيامة المذكورة 
هنا في الفصل 11 . 
0 يودور نو لدكه (مترجم). " 810152665 121112 Einleitung zu dem Buche‏ 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft ın Schriften “waDimna‏ 
١9-5 ۲ Strassburg‏ .لا يمكن لابن المقفع أن يكون قد كتبض هذه المقدمة» 
حيث كانت شكو كه الحقيقيّة أو المزعومة ذات طبيعة مختلفة. 


1: 


بأطروحة بهلوية مُهداة لكسرى الأوّل نفسّه مُعلناً فيها أنه خالٍ من الشَّكُوك 
اللتعلقة بورد الآلمة والكنة ابحم والقيامة: وأعرت عن أنه لكوي الزويج 
شنت بإخفاء 7 الحسّنات والعقاب ف الخطايا في 7 ا 
لي ادم 
أن 1 شيءِ کن i‏ إذا کنا كين بخلق أهورا مزدا ع 
الروحية والدنيوية» والقيامة وجسد المستقيّل. فقا لتقرير مشهورٍ يحمل 
تاريخاً طويلاً من التنقيح» قامَ الكاهنٌ أردا فيراف بجولة في الجنّهَه وذهب إلى 
الجحيم مثل كردير» ورأى التاس في الجحيم الّذين كانوا هناك لأثَّم رفضوا 
الآلحة والدّين؛ "لم يؤمنوا بالغيب ول يعترفوا بالدّين أو الخالق أهورا مَزدا؛ 
ارتابوا في النعيم السّماوي وبؤس الجحيم ومجيء القيامة والجسد الأخير".0© 
وتحدث الكاهن الكبير فيه- شابورء الذي كان نشطاً في ظل حكم كسرى 
الأول أيضاًء عن 51۸س ةع-اوهمه» "القول بعدم الوجود" والّتي يمكن 
رتا ترجمتها على أنَّبا "الإلحاد ١."‏ ولا نعلمٌ ما سبب فقدان الإييان هذاء ولكن 
محمد نوابي (محرّر ومُترجم). 821-1 ۲1d‏ 8111111 لادلا (تبريز» غير مؤرّخ؛ نسخة 
مطبوعة من منشورات كليذة الآداب, تبريزء خريف» سنة [١١‏ )). الملحوظات 25 ١٤؛‏ 
في 0.. rarapore‏ أيضاً (محرّر ومترجّم)» Pahlav Andarz-Namak‏ (بومباي. 
ا ار 

B.N. Dhabhar 7‏ (مرّر ومُترجم)»» 41021 465[:112111(311217 (بومباي» ۱۹۳۰)» 


۸ (الملحوظة ۳۸)» 77 
7 الروفسون سيو ( رر ومُترجَم»)» 04106 Vaz Le îvre‏ (باريس» »)(۱۹۸٩‏ 


.5١205 الفصول‎ 


har 0702517117 1/13 02501128‏ سورة سبأء الآية 21١‏ محرّر ومُترجم. . أ. بيريخانيان» 
كتاب الأحكام الألف (كتاب قانونٍ ساساني)» ترجه عن الروسيّة ذ. غارسويان (كوستا ميساء 
8١١-8١ «(44۷‏ محرّر .n jig‏ م. ماكوتشء Das 5252111015011 Rechtsbuch‏ 


Ao 


يحتملٌ أن تكونً المشاركة في الوجود بين نظم العف E‏ 
الخلافات قد لعبا دورا فيه. 

وكيفا كان يبدو الخال» :اسثمد الارتاب: والإنكار إلى ما بعد الغزو 
العريٌ. وني الأدب الصّغير المنسوب إلى ابن المقمّع e‏ :"المؤمن بشيء 


من الأشياء» وإن كان سحراء خير ن لا يؤمن بشيءِ ولا يرجو معاداً"؛ يشير 
أ 5 2 EE‏ 
أيضاً إلى الأشخاص الذين كان لدىهم شكوك حول الله وكفروا به.(“ 
وتعلنُ أسس العقيدة الزّرادشتية في اللّغة البهلويّة أو الفارسيّة التي أعاد 
المقدسى نسخها: "إني لا أشكٌ في وجود أهورا مَزدا و أماهراسباندس. أنا حر 
7 المَّكَ في القيامة ".© 

ويذكرٌ دينكارد خطيئة أداء العبادة في حين يعتقدٌ بعدم وجود الآلحة.0© 


ويشيرٌ مراراً إلى الإثم في عدم الإيمان» أو إثارة الرّيبة حول وجود الله (أهورا 


Har Daan 7 112121011“‏ (ال جزء ۲) (فيسبادن. 211-7١5 2194١‏ تم 
تحويلها إلى "افتراء ' من خلال بيريخان (في التّرحمة الإنكليزية)» و "كلام كاذب" ' في ماكوتش. 
ينظرٌ لتر متها "الإلحاد ElIr«"‏ .» الحدخل. "دهريٌ " (شاكي). 

ابن المع » آثاره بيروت 7917:1984 و ۲۹۵ على التوالي. ينظرٌ لأصل المؤلّف. ي. كريستو 
ناغي» "عن موثوقيّة الأدب الصَّغير المنسوب لابن القع والمشكلات المتُعلّقة ببعض عنواناته" 2 
Scientiarum 111111921126 Acta‏ 4020111126 01212112 37ت 711:4 144- 
۸ والأدبيّات المذكورة هناك. 

00 المقدسيّ» كتاب البدء والتاريخ» رر ومُترجم. ف موادت (باریس» ۱۹۱۹4-4( ۱» 
517-5؛ مترجم. س. شيكدء المثنويّة في التحوّل: تنوعات الدين في إيران الساسانية (لندنء 
.F-Y (€‏ 

(" ميشائيل شتا وسبيرغ» "جهنم في التاريخ خ الزرادشتاني "« Numen‏ حم °°°« الى ai‏ 
عن .vi DIb Dk‏ 
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مَزدا)204 كما يتحدَّتُ عن إِرُشاد النّاس إلى الإيمان من خلال إقناعهم أولاً أن 
الخالق موجود.() 

ويَظهرٌ الملجدون الزرادشتيون تحت مُسمَّى "567931 1651-3/2221". 
“القائلون” لا يوجّد أي إله". في "شكند كانيك ويجار" في القرن التاسع 
الميلاديٌ.0" ويعتبر ذلك عدداً مُذهلاً من الشهادات, بالنظر إلى قلّة الأدلة 
المتوفرة لدينا على الزّرادشتِيّة في الحقبة ذات الصّلة. 


اليهودية: 

عل الحانب اليهودئ» إذا عاد ا مرء إلى الوراء بالرمن بدرجةٍ كافية يجد أن 
القاعدة هي عدم الإييان بالحياة بعد الموت» لكن أصبحَ الاعتقاد في القيامة 
مُهيمناً بحلول القرن الثاني الميلاديّ. ومع ذلكء يوجَدٌ العديد من الموادّ 
الربّانيّة "الحاخاميّة" التي تتضمّن محجابهة لعدم الإيمان بالآخرة. وتقول قصّة 
معروفة أن ماترونا واجهّت الحاخام الفلسطيني جومي في القرن الثاني مع الآية 
الزات حول رفش عقوي أن شی عندما كان قد أن يوست فد مات 
فام بيع بني َي َيِه لِيعزوه فى اَن يََعرّى وَقَالَ: «إئي أَنِْلُ إلى ابني 
انحا إل الاوية». وَبَكَى عَلَيْهِ أبُوهُ. "(سفر التكوين ۳۷: 2070 وکات تَسِتَخْدِمٌ 
الكتاب العبريّ لإثباتِ عدم وجود القيامة.0) ويقالُ إِنَّ عدداً من الحاخاماتِ 


ja) J. de Ménasce 9‏ جم(« ©1111 110151861116 du 122111211 Le‏ (باريس» ۱4۷1(« 
الملحوظات 05782184 .5٠‏ 
(" ماتيو موليف " Oriens «"problême des sectes zoroastriennes Le‏ 14-14« 
۱-^ ۱ نقلاً عن ملخص 7415/14775۲ Nask‏ ني ١:57 4 Dk‏ في الترقيم الغربي. 
Ménasce‏ عل .ل (عرر ومترجم). 1/1681 Skand-Gumûanîk‏ (فريبورغ في سويسراء 
6 » الفصل ٠٤ ١‏ والصفحات التالية. 
7 سفر التُكوين» .57١:85‏ 
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الفلسطينيّين في القرن الثالث قد صوّروا عيسو كمُنكر للقيامة ودنه ذاته+٠‏ و 
وفقاً لأحد هؤلاء اجات 0 لبس عن العف الذكوق ي سير 
المزامير ١:١١‏ قال الجاهل في قَلْب: «لَيْسَ إِلة)). أمّا المشناه (حوالي 7٠٠١‏ م) 
و یجاسن العام إلى أن يصل لقائمة من امانا في ذلك اوليك 
الّذين يكذبونَ الأصل السّماوي للتوراةء والأبيقوريّينء والّذين يقولونَ "لا 
يود فام الراك ا متهن ارا :إن اللات الراركة ين 
قوسَين هناء والْتي ربا جرى إقحامها في أثناء عملية التّقلء أفصكت بان 
المنكرين كانوا أو فهموا على أنَّهم بهود.(" وتوجّد قوائم نماثلة في توسفتا 
(أواخر القرن الثالث / أوائل القرن الرّابع) وغيرهاء”" ويتم مُناقشسّتها في كلا 
التلمودين (البابنَ والفلسطينيّ)» حيث يُعتبّر عادة أنها نقحت حوالي عام 5٠١‏ 
و٠٠٥‏ م على التوالي. 


سفر التكوين. 57: ۱۱ › 1۳ Resh Laqish and R. Levi) ١5‏ ,.anon)؛‏ التلمود 
الاين شار ای یاد( Ba‏ ادف" هر زر يوناتان). 
تللق جم: ذُكِرَت في العهدٍ الجديدٍ عبارةٌ اتقون الله" أو "يخافونّ الله" ' وهي إشارة إلى 
المتعاطفين مع الديانة اليهودية نظ إلى سفر أعبال الأسل: 1° «(Yg 1:1 og Tg‏ 
وأيضاً "المتعبدات" أو "المتُعبّدون' ' (يُنظدٌ إلى سفر أعمال الرسل ۱۳: :1546٠‏ 171414: 4 
و۸4۷ :/)» حيثٌ اشترك هؤلاء مع اليهود في العبادة ولكنهم لم يختتنوا]. 
(" التلمود الأورشليميّ (يسمى بي تلمود أرض إسرائيل) السنهدرين» ۲۷--ا؛ ۴41 
«bt +bvv Hagigah +b11‏ السنهدرين ١81؛‏ راجع س. سيتزرءٍ "الحديث عن طريقهم إلى 
الإمبراطوريّة: اليهود والمسيحيّون والوثنيّون يناقشون قيامة الجسد" » كارول باخوس (عرر)» 
اليهودية القديمة في سياقها الهملنستى (لايدن» ۰۰0(« ۹ راجع. ۳ ها ج. بيكر» 
Talmud Yerushalmi  ’Epikureer"‏ حل" ني ب. شيفر (عرّر)» 
التلمود الأورشليميّ والحضارة الرومانية اليونانية (توبينغن» c(۸‏ 0 والصفحات 
التالية. 
(» سيتزرء "الحديث عن طريقهم إلى الإمبراطوريّة"» 177. 

A۸ 


لقد أَنتيجّت مُعظَمٌ هذه اموا في حقبة مُبِكْرةٍ جذاً لتكونّ مَوضِعَ اهتمام 
هنا. على سبيل المثال» تمل قصّة ماترونا سيّدة رومانيّة كريمة السب من التوع 
القادر على حضور خدمة كنيس» وربا تصبحٌ خوفاً من الله أو حتى 
بروسيليت. ربو العديدي لضفن التي تُطرَّح فيها أسئلة صعبة من 
الحاخام جوسي» الي : يستجيبٌ بأسلوب ودي لکن هذه الموادٌ درجت في 
سوعات لاحقة عا أثار قار إلى أيّ مدىّ ظلّت المشاكل التي تواجهها 
ذات صلةٍ بالموضوع. ويظهرٌ سوال ماترونا بشأن القيامة في نسخة مختلفة في 
مجموعة نصوص وضعت ربا في أواخر القرن الثامن (ربَّا في إيطاليا)؛ هنا 
المهرطق هو (مين) الذي يواجه "حاخامنا" مع آية رفض يعقوبَ أن يتعرّى» 
وكل من ادّعاء الحرطقة واستجابة الحاخام مبيّنة على نحو أكثرٌ وضوحاً مما 
كات عليه في النسخة الأولى.“ ومن الصّعوبة تصديق أن اهتمام الحاخامات 
البابليّون» مثل حسدا (توفي ۳۰۹) أو راباه (توفي »)٠۲‏ كانت أكاديميّة بحتة» 
عدم ار مولت ات أن عد اام كانت رة الى ارا 
وتعليقاً على قائمة تضمّنت المكذبين بالقيامة - جنباً إلى جنب مع المُستهزتين» 
والمكذّبين بالتوراة وغيرهم - من بين أولئك الذين سيذهبون إلى جهتم إلى 
الأبد» يصرّحٌ راباه في إصدار واحد أن "من بيتهم الأكثر وسامة من سكان 


ينر للاطلاع على کل هذاء ر. غيرشينزون وإريش شلوموفيتش» » "مُناقّشة بهوديّة غنوصيّة في 
القرن الثاني: ل لا '» مجلة لدراسة اليهودية ١۱ء ١١١9/86‏ ٤ا‏ 
لاسا ”7 04 - ا ردرة 

3 ت. تاونسيند (مترجم)» مدراش تنحوما (نص مہ بوبر المنقح) (هوبوكين» 015/84 51171؛ 
كما تم الاستشهاد بها في غيرشينزون و شلوموفیتش» "جوسي بن حلفتا وماترونا"» رقم "ا 
Vaye e۷)‏ + محرّر. بوبر» .)181١‏ 

£ 6 السنهدرين 04۱. 


14 


اکر ا ون ا وكان رو لاوقا موس أن البهوة زو أو 
e a‏ ا )ما 

تُقدّمُ الترجومات عدّة روايات مُخْتيفة قليلاً عن التّراع بين قايين (قابيل) 
وهابيل الذي بلغ ذروتّه بوفاة الأخير. يظهر قاين كصاحب لرأيّ هرطوقيّ في 
كلّ منهاء ولكنَّ بدعتّه ليست هي نفسها في التصوص التفّحة المبكّرة 
E e‏ أهمية هنا." يقولُ في 


هذه النصوص: "أنا أعلم 9 ل يخلق بالرّحمة. وأنه لايحكم وفقاً لار 
الأعمال الصَّالحة» وأنَّ هناك تحير في الحكم. لا يوجّد قضاءٌ ولا قاضء ولا عام 
آخر؛ لا يوجّد أي جزاء للحقٌ؛ ليس هناك حسابٌ للفاسقين ٠."‏ وباختصارء 
ينر قايين أن هناك أيّ شكل من أشكال المكاقأة للفضيلة في هذا العالم أو في 
الآخرة. وقد عرفت بدعته على نها صدوقيّة أو إبيقوريّة.*© لكتنا من ناحية 


[ تعليق المترجم: اشفا امة "كوهيليث 'Qoh e11‏ ' وفقاً للقس أنطونيوس فكريّ هو 
سفر من الأسفار الشعريّة والحكمية ومن أسفار الزهد والنسك في الكتاب المقدسء يقرؤٌه 

الإنسان فيشعرٌ ببطلانٍ هذا العام وما فيه من مع الجسد. وتحث عباراته على التّوبة والانسحاق 

وتثبت أن الإنسانَ لو عاش بعيداً عن الله يتعب]. 

0ه روش هَسته 81١‏ مع نسخة في الحاشية تفسّر العبارة على نحو ختلف. 

10 إبيفانيوس» عن الأوزان والمقاييس (ترحمة النضّ السريانٌ ج. إلمر دين» شيكاغوء ٥‏ 

الفقرة ١17‏ . يتحدَّثُ عن سيماخوسء مترجم العهد القديم, مُدَّعياً أنه كان سامرّياً أصبح مرئّداً 

بهوديًا. 

رجت کل ال خ في ج. فيرمز» "النسخ الترجوميّة لسفر التكوين الإصحاح ٤‏ الآيات 1- 

15 "0 النشرة السنوية لجمعيّة جامعة ليدز الشّرقيّة ٠٣‏ ۱۹1۲-۱» ١۸-٤۱۱؛‏ كم توجد 

المناقشة الأكثر فائدة من وجهة النظر الحاليّة في ج. م. باسلرء "قايين وهابيل في التراجيم 

الفلسطينية: مُذكرة موجّزة عن جدالٍ قديم ٠"‏ مجلّة دراسة اليهوديّة ۱۷ء ٦۱۹۸ء e ٠٦‏ 

الإشارة إلى مطبوعات سابقة في رقم /0. 

(؛» وهكذا ترجوم نيوفيتي (وأشكاله المختلفة الثانوية) والترجوم المجزاً. 

(» راجع س. إيزنبرغ» أجدال ضد الصدوقيين في رواية الترجوم الفلسطيني' > نشرة هارفرد 

اللاهوتية 2557 2771 -555» والمادة المطبوعة في باسلر» "قايين وهابيل" رقم 1۳. 
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نجدٌ النظرة ذاكها في سفر الجامعة القديم جداًء حيث لم يكن الله رحياً أو عادلاً 
من منظور إنساني» ويقترن فيه التشاؤم العميق حول طرائق هذا العالم مع الكفر 
بالحياة بعدَ الموت أيضاً؛ ومن ناحية أخرى نواجة مرَّة ثانية وجهة النظر هذه في 
مرحلة لاحقة» في القرنين الزّابع والخامسء والآن بِِنَ الوثنيّين والمسيحيّين من 
النوع المخاطب في الاكليمنضيات المرْيّفَةَ وني كتابات نيميسيوس أسقف 
اا خفن الد و ردو ريطن القوري وفعت اداه ىود 
هؤلاء الوثنيون والمسيحيّون أنه من المستحيل الإيمان بإله حصل على عناية 
إلهيّة في هذا العامء أو بأيّ إلهِ على الإطلاق» حيث كان من الواضح أن العالً 
لا يحكمّه القانون أو المنطق: لم يحصل عمل الخير على مكافأة» بل على مُعامَلةٍ 
سيئة» في حين ازداد العنفٌ والفساد في السلطة وجمع الثروة. لقد اعتقدٌ هؤلاء 
المنشائمون أيضاً أنه من المُستحيل الإيمان بالحياة بعد الموت. ومن المنطقي أن 
يكون هناك ود من القرن الرابع والخامس من الال ارك وجهة النظر 
هذه وهو ما تعكسه الترجومات. وهو قرات اا أن املك منسى 
الخاطئ ارتد عنما تعرّضٌ لعقاب وتات, ک) في 8كلزوء de-R4b‏ 
Kahana‏ (القرن الخامس؟): 0 يوجَّد حكم» هناك قاض" لقد 0 
الآن مُدرِكاً ن الرّبّ هو الله ىا في سفر أخبار الأيام الثاني رض رن (وَصل 
َه فَاسْتَجَابَ ل سمح ضرع ورد إل أُورُشَليمَ إل ملكَيه. قَعلِم گی 1 
الب هو الله)٠‏ وللحصول على أذلة دامغة» علينا ترقبُ 
الإمبراطور جستينيان الأول الذي أصدرَ في عام ٠٠۳‏ أحكام جديدة شهيرة 
de-Rav Kahana ©9(‏ 1ktaئPe.‏ ترجة. و. ج. براود و ي. ج. كابستين (فيلاديلفياء 


٤ piska «(۷٥‏ ص ۳۷٦‏ استشهد مها في إيزنبرغ» "جدال ضد الصدوقيين'. 257 مع 
الإشارة إلى طبعة بوبر» .41۸١‏ 
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أخدّ على عاتقه استخدامها لسنّ القوانين حول اللغة التى ستستعمّل في خدمة 
ا والتي أضافَ فيها التحذير الآ على موضوع مُختلف تماماً: 
ول اول يعن الاش من بيهم أن قمر لغوا اانا 
3 
للدين» منكرين القيامة ويوم الحساب العظيم وأن الملائكة 
موجودة كعمل الله وخلقه» يجب طرد هؤلاء الناس من 
الأماكن كلّهاء ولا يجوز نطق أيّ كلمة تجديف من هذا النوع 
ال يوترت حول ر للك لجن ندر من اقبي 
العقوبات على آولئك الذين يحاولونَ نطق هذا الراء وتئقية 
مّة العبرانيّين بهذه الطريقة كلّياً من الاثم الذي ادل 
عليها".(20 
وهنا يوجد بدعتان» تمَّ صياغتهم| على أا حالتا إنكار: لم يكن هناك قيامة 
أو يوم دينونة و ل تكن الملائكة موجودةً كمخلوقاتٍ الله. ولا يمكنٌ للمرء 
الجزم إذا كانّت الحرطقة الأولى وصلّت إلى الرّفض الكامل للآخرة. وقد فهمت 
المرطقة الثانية على أن إنكار بوجود الملائفكة20, ولكن يبدو أن ما حرم في 
الواقع هو "أنَّ الملايكة هي عمل الله وخلقّه ". كا في تفسيراتٍ وترجماتٍ أخرى 
للت" ومن التاحية الإيجابيّة كان الادّعاء هو أنَّ الملائكة غير مخلوقة 


الأحكام الجديدة .)per1 116518162( ١55‏ الفصل ”2 00 ومترجم. 1 ليندرء اليهود في 
التشريع الإمبراطوريّ الرّومانيَّ (ديترويت والقدسء ۱۹۸۷)» ص 5٠ ٠5‏ -504. 

0 أيضا مايكل آي -یوناه» اليهود في ظل الحكم البيزنطيّ والرُومانيَ (نيويورك» كلاو ١؛‏ الأصل 
العبريّ» .50١.)1١9557‏ 

درف بول كاله جنيزة ة القاهرة. الطبعة الثانية (أوكسفورد 90 )2 لخر كارل ليو نيوتليتش» 
Dre Juden ım chrst/ischen 1101111171 71‏ (القرنین 5 -5) (برلين» 
1٠١‏ !؛ ي. كلينغنبرغ» "2101 Judengesetzgebung Justinians Novellen‏ « 
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ومُشتركة في ألوهيّة الله. كا يوضّحٌ الموضوع الرّئيس للأحكام الجديدة» فإ 
اليهود الذين تم مخاطًبتهم كانوا في الجزء الناطق باليونانيّة من الإمبراطوريّة 
والدليل الوحيد على الأخذ بها هو نقش فسيفساء في كنيس عن جدي بقرب 
البحر الميت. ولكن ذلك يعتمدٌ على قراءة التقش الذي رفضّه البعض» وعلى 
آي حال كان تعلق يفضت اللغة بدلا من القيامة ١١:‏ 

ففي هذه الأحكام الجديدة» كا هي ال حال في القرآنء إِنَّ الإيهانَ بطبيعة 
الملائكة غير المخلوقة (الأزليّة) أمرٌ مُتسليسل مع إنكار القيامة» وهنا يتساءل 
المرءٌ كا في القرآن, ع يمكنٌ أن تكون العلاقة» إن وُجِدَتء بين الموقفين: هل 
كانوا ببساطة داخل المجتمّع نفسه» كا هو مُرجّح في القرآنء أو نهم كانوا 
مُرتبطين بطريقة أو بأخرى؟ ومن المستغوّب قلّة ما ذكرّه اليهودٌ حول ذلك. 
لقد كتبوا قدراً كبيراً عن هذه الأحكام الجديدة» لكن اهتمامهم كان على نحو 
دائم تقريباً في قوانينها حول لغة الكنيس. م الأحكامٌ الحديدة أيضا اتن 
من البدع المذهلة التي ادرا ما كرا كان ابخت 'الأكمل عند حوس 
اللي كفل وو من ا مانو اللتكام عدي بأكملها راو من 
جستنيان لصالح المذاهب الفارسيّة على حساب نظرائهم الصدوقيين» من دون 


في د. ميديكوسء هانز يواكيم ميرتينز وآخر ون ( غر رون)» 1i1 F€s5C111†‏ 116111121111 
zum 70. Geburt‏ 121186 (شتوتغارت» برلين وكولوغن» ۱۹۹۲)» .۱٦۰‏ 
ليندرء اليهود» ٠٤١ ٤‏ راجع البيبلوغرافياء ص .٤١١‏ 
فيا يتعلق بالحادة المطبوعة عن الأحكام الجديدة , بغض النظر عن تلك المذكورة هنا » ينظر م. 
ماير Kontıingenzerfahrung und Das andere Zeitalter Justinians ٠‏ 
Jahrhundert n. Chr 101111119611251 Itıgung‏ .6 1111.(غوتنخن» .)7١7‏ 07894 
الملحوظة 545. لم يناقش ماير ال حرطقات. 
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أذ يدع أذ ارقن تهر عطائفة فو ا إن ف الصد رقن للقيامة عو 
له أده و اقكدة ف ا بدعتهم 08 إلى الملائكة فقط من 
خلال الآ ۸ و ٩‏ من سفر أعوال الرّسل ۲۳ والتي تنص على "أن ادقن 92 
ولون ا هيس قَِامَة وَل ملاك وَلَآَرُوحٌ ". وهو مقطَعٌ مُتنارّع عليه كثيراً 0 
أصحابّ البدع في زوانة يكيان لا كرون وجرد الملاتكة: او الأرواح)» 
ولو أن جوستر جادلٌ بأنَّ الصدوقين لم يفعلوا ذلك» لكان قدّم حبجة أفضل 
لنفسه (كما يبدو الرّأي العام الآن).20 لكنّه لم يفعل» وعلى الرّغم أن لديه 
الفضل في تحديد مجموعةٍ حقيقيّة أو مزعومةٍ من الحرطقات المتُعلّقة 
بالموضوعات ابباينة للقيامة والملائكة» فن اقتراحه لم يجد استحسان المؤلّفِين 
اللاحقين. لقد اقترح آفي- يوناهء في الأربعينيّات من القرن العشرين» أن 
أصحاب البدع في أحكام جستنيان الجديدة كانوا "السَامريّين وأولئك اليهود 
الذين شارّكوا وجهات نظرهم ".“ ومعروف أن السّامريّين نفوا القيامة» 
وذلك من خلال أوريجانوس.» وإبيفانيوس2) ورسالة رابانية 


(9ج. جو ستر » 171111120116 02115 Les J15‏ (باريس» 5 ۱۹۱)» c1‏ £ ۷۷-۳۷". 

" يُنظر ذ. باركر» "المصطلّحات "ملاك" و "روح" في را الرّسل ۳« 8 " 81112 

»۳٠٠- 5755 571:‏ والمادّة المطبوعة المذكورة هنا 

'" یعرف جوستر البدعة في أحكام جستنيان الجديدة على أنه اذعاء بان الملائكة لم تكن مخلوقاتٍ 

الهم التعبير الذي ينطوي ضمناًء ربا من غير قصدِء على أن المهرطقين نظروا إلى الملائكة على 
جرد بشر. وبالتأكيد لا يمكنٌ للصدوقيين أن يفسروا الملائكة في الكتاب القدّس العبريّ 

أ بار » لكن على الأرجح فشسّروهم على نم هيئاتٌ قصيرة الأمد لله بدلا من كائنات 

مخلوقةٍ بحدّ ذاتها. 

قي -يوناه» اليهود في ظلّ الحكم البيزنطيّ والرّومانّ و 56٠‏ 

*» أوريجانوس. في متى» ۲۳ : ۲۲ (2 ۳ . العمود 555١)؛‏ العظة 5 ١‏ في سفر العدد (111/09 

۲« لا 
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(حاخاميّة)2"7 والاعترافات الإكليمنضية المريّفةء”" والُوَلّفين اللاحقين.9©) 
لكن لماذا وجب على جستنيان إدانة مُعتقدِ سامريّ في أحكام عن اليهود؟ لقد 
كانيع ف الشامن ين يدا لأسباب من بينها َنم قد ثاروا ضدّه» ومن غير 
المحتمّل أن يخلطً بين عقائدهم وعقائد اليهود.“ وهذا السّبب يضيفٌ آفي- 
يوناه: "هؤلاء اليهود الذين يشاركون مُعتقداتهم". ولكن إذا كان هناك يهود 
أنكروا القيامة» لماذا وَجَّب عليهم أن يكونوا مدينون بإدانتهم السَامريّين؟ 
ولماذا يحب أن يرتبط إنكارهم مع إنكار طبيعة الملائكة المخلوقة؟ 


مد ذلك انيدو أن اليهود فقدوا الاهتمام هذه السال فل سن 
المثال» يرفض ا e‏ كّ المعلومات الواردة في الأحكام الحديدة على 


e 


ا د اسكاس جه مجه اة لای مش يكل ناطة إلى أنه 


('؟ إبيفانيوس» 21211217011 ترجمة. ف. ويليامز (لايدن» ۱۹۸۷-٤۱۹۹)ء‏ ١ء ٠١‏ (الجزء رقم 
ار 

«Masseket Kutiım ®‏ الفقرة 258 في ج. أ. مونتغومري» السامريّون» أقدم الطّوائف 
السمه دة (فيلادلفياء :۲٠۳ »)۱۹٠۷‏ سيتم استقبال السامريّين في المجتمّع» إذا أنكروا جبل 
جرزيم (الطور) وقبلوا القيامة. 

نرف إكليمنضس (مستد)» اعترافات (الموسوعة المسيحية ماقبل نيقية» ۳« خرر. أليكسندر 
روبيرتس وجيمس دونالدسن» إدنبيرغ» 0141517 .١‏ 6 راجع 2١‏ /ا0. 

(» مثلاء ٹیو دور بار كو« 500[1©5 (de Séert recension) [1126 des‏ « ل آدم شير 
(باریس» 41° 4١‏ مترجم. ر. هيسبل و رينيه دراغويت (لوفان» ۹۸۱ «(I4AY-‏ 
الميمر 6 9 أبو قرة» ميمر في وجودٍ الخالق والدذين el‏ 0 ا 00 (روماء عد 
"عنما رك هذا لمال > هو اللاك إلى الأبد. ل ا ا N‏ 
و استترارية التأريخ السامري لأي الح السامري الذنفي (بريستوت: °۲(« 
« تم افتراض التباس بسيط بين الان من كلينختبرغ» "أحكام جستنيان الجديدة" »رقم 11° 
يليه أ . شارف» "جستنيان " في الموسوعة اليهوديّة .4!/825١‏ 


۹0 


يذكرٌ أيضاً "عقائد مُعيّنةَ" لا ينبغي لليهود أن يؤمنوا 1 لكن وصف 
جستنيان هذین البدعتين لا يستند عل ذلك الأساس: حيث كاتف المصادر 
المسيحيّة المبكرة تتهم اليهود بعبادة الملائكة» لكنّها لا تصفها أبداً على نّا 
إنكار للملائكة كعمل من أعمال االله" وعلى الرّغم من أتّها تتّهم الصدوقيين 
أيضاً بعدم الإيمان بالقيامة والملائكة والأرواح» كما لوحٍظ فعلاً» لكن وجود 
الملائكة ليس من بين الأمور التي أنكرّها أصحابٌ البدع عند جستنيان» ولا 
كان المصطلّح "صدوقيّ" مُستخدم. يمكنٌ للمرء الاستدلال أن البدع الحقيقيّة 
قد استرعت اهتتمام جستنيان» وذلك على الأرجح لأن اليهود الغاضبين قد 
ندّدوا بإخوتهم الْتديّنِين الضَالَين إلى الشلطات» أو بدلاً من ذلك لأنّهم 
استقطبوا انتباة السشّلطات من خلال اتخاذ إجراءاتٍ عنيفة ضدهم من تلقاء 
أنفسهم . 

لا تزال هويّة أصحاب البدع غير معروفةء لكشا لا نحتاح إلى التذرّع 
بالصدوقيين لتفسير هويتهم. حيث إن بهوديًا مثل الطبيب دومنوس» الذي 
علم في الإسكندريّة في زمن زينون (27)541-541/5 على سبيل المثال» من 
المحتمّل أن يكونّ من الأفلاطونيين؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك. أنكرٌ قيامة الجسد 
ومثل الملائكة على أنَها انبثاقات» وهو موقفف لا يمكنْ توي فال لرا 
لكنّه يمك أن يكن ما ثديئة أحكامٌ جستنيان الجديدة. لسوء الحظ لا يتم 


00 ل ف . روتغرس» "الأحكام الجديدة ١57‏ لحستنيان بين اليهود والمسيحيين" »في ر. كالمين وس. 
شولرتز (محررون)» المجتمع والثقافة اليهوديّة في ظل الإمبراطوريّة الرومانية المسيحية (لوفان» 
°۳(« لاا 

*" راجع لورين ستكنبروك, تبجيل الملاك والخريستولوجيا (توبينغن» .)۱۹۹٩‏ 

("" بولي فيسواء ©162/611[/10001. 4. المدخل. " دومنوس". 
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تسجيل وجهات نظر دومنوس حول هذا السّؤال. وکا من بين تلاميذه 
الطّبيب جيسيوس (وثنيٌ جاءَ من البتراء»» الذي عَلّمّ في الإسكندريّة في 
عشريئيّات القرن الخامس» والذي يمل الوثنيّة المتغطرسة لزكريا البليغ 
(أسقف ميتيلين) المسيحيّ. إن آراءه حول الملائكة أو الآخرة لم يتم تسجيلها 
أا قد ذكر أنه قن عمد قرا وذ للك هو وون ر دات وأنه قك د 
من مُعجزات الشّفاء التي يزعمٌ أتّها من عمل القدّيسين. 07 إن جيسيوس» وهو 
وثنيٌ ساخرٌ من البتراء دربه بهوديّ في بيئةٍ يسيطرٌ عليها المسيحيّون» قد لا يقدَّمُ 
لنا على وجه التّحديد اشكر الراديكالي الذي نلقاه بين المشركينء لكنّه يجعلنا 
8 4 ردح توي دا من كان اللزاققد وليه البق ودر نك لداعل ربد 


ا 


المسيحية : 

إذا رجعنا بالرّمن بعيداً إلى الوراء بدرجة كافية على الجانب اليونان 
الروماني» يصبحٌ الكفرٌ بالحياة بعد الموت شائعاً هناك أيضاً. إن بعص الوثيّن» 
ولاسيّا الأفلاطونيّينء يؤمنونَ بخلود الرّوح (أو على وجه التحديد في أكثر 
أجزائها نبلا ارح العقلانية أو العقل)» ولك الطبيت جالينوس (توفي 
عام99١م),‏ وهو مُعجَبٌ كبيرٌ بأفلاطون» والذي أصبح الجهة الطبية الأكثرٌ 
قراءةَ على نطاقٍ واسع في منطقة الشَّرق الأدنى» واجة مُشكلة في الاتّفاق معه» 


“ ر. غوليت (رر)» 2111101165 des philosophes‏ 121011011112116 (باريس» 144€- 
٠‏ ) لمدخل. "065)5(105" (ر. غوليت)؛ راجع ه. ج. ماغولياس» "حيوات القديسين 
كمصادر بيانات لتاريخ الطب البيزنطي في القرنين السادس والسابع' ¢ Byzantinische‏ 
Zeitschrift‏ كف 14€« 1°« ۳۲ 179 ك2 واتس» "الإرث الباق للطبيب جيسيوس " 3 
الدراسات البيزنطية والرومانية واليونانية 4 ٠25‏ ۳-۳۰ ؟. 


۹۷ 


4 > ونه 
قال: "يبدو أفلاطون مقتنعاً بأن الحزءَ العقلان من الرُوح خالدٌ» ولكن بالنسبة 
لي أعتقدٌ أله يمك أن يكونّ غير ذلك أيضاً". وقد ترك السّؤال مفتوحاً ب أله لا 
يؤثر على المارّسة الطبّية. 2١7‏ لقد واصل العديدٌ مشاركة شكوكه. على الرَّغم من 
التقدم الظافر للمسيحيّة. وني الإكليمنضيّات المرْيّفة» السّابق ذكڑها عدَّةً مرّاتٍِ 
بالفعل» أحد الأبطال وثني رومان الول يمن بعلم التنجيم وينكر وجود 
اله والعناية الإلهيّة على أساس أن کل شيء يكم با حوادثِ اا والقدر» 
بمعنى الاقترانٍ الذي يدث ولادة أحدهم؛ فهو يقاوم ر دينه لاله لا 
يستطيع القبولٌ بخلودٍ الأرواح والخضوع لعقوبة الخطايا. ومن غير المقترّح 
ارتباطه بآلهة أسلافه؛ أو إلى أيّ مدرسة فلسفيّة في هذا الصدد؛ فهو ببساطة لا 
يستطيعٌ أن يُقنِمَ نفسّه بالإيمانِ بإله المسيحيّين» لأن كل ما يعرفه عن العالم 
يتعارض مع ما يمثلة هذا الإله: عاليفترض أنه خلق مع وضع رفاهيّة الإنسانٍ 
في الاعتبار» ولغاية أخلاقيّة للحياة البشرية» ونهاية سعيدة عندما يحصل الجميع 
على ما يستحقونه من مكافآت عادلة. ونجدٌ مع ذلك في الإكليمنضيات المزيّفة 
أله يغيّدُ ديته في النّهاية تحت تأثير ابه وهو المسيحيّ الذي يعلّمُه الفرقٌ بينَ 
الإيهان على أساس النبوءة (أي الوحي) والفلسفة» وهو أمرٌ تخمينيٌ”". ونلتقي 


(' جالينوس» "إن قوى النفس تابعة مزاج البدن " في 5017112 «Mıinora‏ ا الحلا 
جالينوس» "حول ذلك الذي يعتبر رأيا" < في Minora Scripta‏ €« ۷1۱« ذكر كلاهما في ماير 
مایکل بار آشر « et ses Bakr 21-1321 éthique d’ Abu’ aspects de 1 Quelques"‏ 
"origines dans oeuvre de Galien‏ (الجرء ¥(« «V۰ Studia Islamica‏ 14۸4« 
BADE‏ دك 

"© العظات الإكليمنضية؛ ١٠ء‏ 7؛ ٠١‏ ١ء‏ ٠؛‏ ذ. كيلي» "مشكلات المعرفة والسلطة في رواية 
الإكليمنضيات الزائفة عن الاعترافات" 3 محلة الدراسات المسيحية المبكرة وت ني لت TY‏ 
لاسي رار 


۹۸ 


في أعمالٍ لاحقة بأمثال هذا الرّجل كمسيحيّين مُشْككين ومسيحيّين بالاسم 
فقط. 

يأخذّنا أفراهاط (توفي عام 55" إلى الجانب الساسانَ من الحدود. 
والذي واجة أيضاً قوماً من الذين أنكروا القيامة» وربّ) الآخرة بالإجمال. كانوا 
سيسألونَ: "ما هو المكانَ الذي يتلقى فيه الصّالحون مكافأةً جيدة؟ وما هو 
المكانَ الذي توجَّد فيه العذابات؟"» ويعني ذلك إنكار وجودها على نحو 
واضح. لقد كانوا وما ا ا 
بعد الموت» والتي كتبّ عنها أفراهاط في تبياناته عن الموتِ والآخرة.(٠‏ 

بعد ذلك بجيلٍ أو اثنّين» كتبّ غريغوريوس أسقف نيصص (توني بعد 
عام )۳۹١‏ في الأناضول حواراً يأخذ فيه دور المشككك المسيحيّ الذي يشتبة في 
أن الْزوح قوت مع الجسدء وتعا اخر و فا كريد ,روي 
وره كشك ينث غريغوريوسن أن الكلات الإلهيّة تفرد الإبيان بخلود 
الوح لذلك يقبلّها الرء "من خلال نوع من العبوديّة الباطنيّة' ولیس من 
خلال الموافقة الطوعيّة. إن الور الذاق يا غد ھر دون جن می بريد بن 
او ورا ل ريد ايع ا ا 

للسلطة: وتكمن الصعوبة في خقيقة أله غا يموت الجسمء يتحلل إلى 
العناصر التي كان يتشكل منها. وإذا كانت البيج ا من اشر تبات فاا 
ستتحذّل أيضاً وبالتالي تزولُ عن الوجود؛ ولو أن الروح كانت موجو دة في 
العناصرء لكات مُتائلة معهم. ومن ناحية أخرىء إذا كانت طبيعتها مختلفة 
عن طبيعة العناصرء لا یمک أن تکون فيهم لکن لا مكانّ آخرٌ يمكنٌ لما أن 


© أفراهاط» البراهين» 28 4١9‏ 2377 75. 
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تتوا جد 2 كر تن أريعة قاصر" «الأرقنن واشواء والناز 
والماء»» أو أربع صفات أوليّة (حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف)» كانت أموراً 
بهي وارتكرّت إليها جميع علوم العصور القديمة الأخرة . تقبلٌ ماكرينا ذلك 
كلا لكتها ترفض اعتراضات غريغوريوس مثل النوع الذي يقدّمه الرّواقيُون 
والأتقور تزه كايه الافياة اللموبية لسكا امرض على شكل جدار 
حَجبَ رؤيتهم للأشياء التي لا يمكنٌ أن يُنظر إليها إلا من خلال العقل» لذلك 
كانَ عليهم أيضاً أن يزيلوا من تعليمهم الألو هيّة نفسّها التي تحافظٌ على الكون. 
ولك نا كان من شرل "لا إله" اخ اج وكيا دای لقلا عن درو 7114 
a OE E‏ قد واف غريخوزيوس» سد ذلك 
ال فعا أصبحٌ يساعدٌ مفهوم م الإنسان في د أمر البقيّق باعتباره 
صورة مُصعّرة جنباً إلى جنب مع مفهوم الوح كصورة الله.0© وقد عالج 
الشاك المعلقة بالقيامةالنديّةء يود أيضا إشاراث عدامة لخدن أذكياة 
من الذين يستخدمونٌ طرقاً تحليليّة لقلب الحقيقة فيا يتعلَقٌ بكلتا المجموعيّين 
من ا مشاكل.7© 

نيميسيوس أسقف إميساء الذي كتب في سورية حوالي عام ۳۹۰ لديه 
فصل يذكر. فة الاس الذين كرون امعداة العناية الاه إلى تفاصيل :عل 
أساس أنَّ الله لا يمكنٌ أن يكونّ المُشرف على عالم مستوطنة فيه جرائمٌ القتل 


7" غريغوريوس أسقف نيصص» عن الزوح والقيامة (تحرير وترجمة. ي. راميليء » ميلان» 275٠١07‏ 


مع الإبقاء على أرقام الأعمدة؛ 17124 ٤٦‏ اللأعمدة .)١56- ١١‏ الأعمدة ١۷‏ وما يليها؛ ترحمة 
س. ب. روث (كريستوود. نيويورك, ۱۹۹۳)» ۲۹ وما يليها. 

غريغوريوسء عن الرّوح» الأعمدة 257 ۱۲۹ وما يليهاء 4191-1557 ترجمة. روث» 20١1‏ 
۳ ومايليهاء ۱۱۷ . 
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والمظالم والإثم من جميع الأنواع» والذي لا يحكمّه قانون ولا منطقٌ: يعامل 
ا خير على نحو غير عادلٍ عموماًء في حين ينمو الخبث والعنفٌ في السّلطة 
والثروة ومواقع القيادة والمصالح الدنيويّة الأخرى. 

ت نيميسيوس بان ولا الاس جاهلون أشياء كثيرة کا يدق له 
ولاسيا خلود الزوح: 'لأتّہم يفترضون نا خالدة وتقيّدٌ نصيبَ الإنسان في 
هذه الحياة"» مُعتبراً أن "الروح تعاني الفناءَ مع الجسد".27) يقدّم نيميسيوس هنا 
وجهة نظر شعبيّة» رتا مُستوحَاة (على الأقل في عرضه) من الإسكندر 
الأفروديسيء”" ويمكن أن يكون أنصارها وثنيّين من النوع الذي واجهّنا في 
الإكليمنضيات المريّفة يقولٌ E‏ ا ا و رشن 
بال واليرة عل سن سراف و اند سيحاولٌ إقناع الوثنيّين على 
أساس الأشياء التي يؤمنون بها.(© وجب على جمهوره أن يضم في اعتباره 3 
"أكثرٌ الإغريق (الوثنيّين) حكمة" يؤمن بتناسّخ الأرواح» على الرَّغْم من أن 
هذا المُعتقّد كان "معيباً في بعض الحالات الأخرى". 

كتب ثيودوريطس القورشيّ (توفي 560 م) بعد ذلك كتاباً كايلاً ضد 
مُنكري العناية الإلهيّة» ونْقِل كتابه كمُحاضّراتء وربا كان ذلك في أنطاكية. 
وتشمل الأخطاءٌ التي سردها: عدم القدرة على الاعتقاد بأيّ شيءٍ خارجٌ نطاقٍ 
الحواس؛ وتأليه العناصر؛ وإنكاراً صريحاً للألوهيّة؛ والإيمان بإلهِ لا تم إلا 


"2 نيميسيوس الحمصي. عن طبيعة الإنسان (ترجمة. ر. و. شاربليس و فيليب فان دير إيجك. 
لیفربول» ۲۰۰۸)» ۰۲۱٤-۲۳‏ ۲۱۷. 
60 راجع نيميسي وس » طبيعة الإنسان. الملحوظات 0 ۰ ۳۲ ۰ راج د شاربليس» 


"نيميسيوس الحمصيّ وبعض نظريات العناية الإلهية" 1121/1126 Christıanae‏ “الل 
۳ وما يليها. 
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بنفسه في هذا العام (الموقف الأبيقوري) أو بأيّ شيءِ تحت سطح القمر (وهو 
رأي يعرّى عادة إلى أرسطو) . ثم تنتقل القائمة إلى أولئكٌ "الذين يحملونَ لقبّ 
امسحيّن الرسمن "عا يشي إلى أن اصحات: المسهداته الشابقة كارا مخ 
الوثنيين. TT‏ المارّجة للمسيحيين الرسميين 8 دع 
العناية الإلهيّة» وفي لحظة معيّتة» يخاطبٌ المنكرين للعناية ار 
لهم " أنتم الذين تم تخليصّكم من خطيئة الشّركء وأقرّ يتم بان يع الأشياء 
المرئيّة خلوقة؛ أنتم الذين يُعشْقون خالقهاء تفر عن خلقةء وتؤكدون أن مق 
هذا الكون المأمور لا ربّانَ له» ليكونَ بلا هدفٍ مثل سفينةٍ بلا دفةٍ 
صابورة".(0) 

على ما يبدو فان أصحاب الأخطاء التي ذكرّها كانوا مسيحيّين أيضاً 
على الأقلّ من الناحيّة حية الرسمية. كانوا يؤمنونٌ بالله» أو أنَّ معظمهم آمنّ بال 
وليس بالعناية الإلهيّة. لكن كا لحظ نيميسيوس في رسالته. إذا كان الله غير 
مُعتّن» فهو لا يحمي أو يعاقبٌ أو يكافيئٌ» ولا توجّد أيّ نبوءة» لذلك "من الذي 
معد إلنا لمك أن يقدّمَ لنا عوناً حول أي شيء؟ 27 ومن دون عناية 
إِلهيّت لكان العام يحكمُّه المصيرٌ أو مجموعاتٌ عرضيّة من العمليّات الطبيعيّة 
و وجودٌ الله كانَ غير ذي صلةء أو كاحتمالٍ آخرّء كان "الله" ببساطة عبارةً عن 
كلمة أخرى لتلك العمليات. و هنا نقتربٌ من موقف المشر كين الراديكاليّين. 

كا يتوقع المرء» فان خصوم ثيودوريطس ضمّوا أشخاصاً يُنكرون الحياة 
الآخرة أيضاً. ويصلٌ إلى هذه المسألة في ارتباط مع مُشكلة أن الفضيلة تذهبُ 
«' ثيودوريطس» عن العناية الإلهيّة» ترجمة. ت. هيلتون (نيويورك. 1988).: ٠۳ :١‏ (مع 


الملحوظات الافتتاحية)» TY‏ 
(" نيميسيوس» طبيعة الإنسان» ° 


غالباً من دونٍ مُكافأة في حين يزدهرٌ الشرٌء وهي الُشكلة التي كانت تزعج 
أيضاً قايين في الترجوم وجمهور نيميسيوس. کا يذكر أنَّ هذا لن يون يجفا 
إذا لم تكن هناك حياة بعد الموت» لكن "هناك حياة أخرى موجودة» وفيها يدفع 
آولتك الذين ريون هنا من العقاب العقوبة الواجبة» والذية لا يتمتعون 
بعوائد جهودهم في الفضيلة في الحياة الحالية» سيحصلون على مُكاقأة 
كفاحهم' '. ويضيفٌ بحذر أنه روا لقياك ي النيجاء ني ؟ " لكنّه يعلم أن 
البعض لا يوافقونهء أنه يمضي ٤‏ محاولة لإقناعهم: ل يرسّل إلى الإغريق 
(الوثنيّين) أيّ نبي أو رسول أو أحد من تلاميذ المسيح» ولكن على الرَّغم من 
ذلك» كما يزعم» كانوا مُقتنعين هذه الأمورء مُنقادين وفقا للطبيعة وحدها؛ 
وكانَ شعراؤهم وفلاسفتهم على حدّ سواء يؤمنونَ ويعلّمون بأن الأشرار 
سيعاقبون وينالون جزاءً عادلاً في الحياة المُستقبليّة» تاركين سجلاً خطياً من 
تعاليمهم. م مُقتنِع بالطبيعة (16 8/[/567)» بناءَ على 
إرشادات من هذه الحقائق» واقتناعاً بم قي للتو» ستضمٌ صوتك إلى صوتهم و 
توافق على أن هذه الأمور هي كذلك ".“ وكا كان الحال مع الوثنيّين الإغريق» 
كانَ من الصروري إقناع أولئك الذين أنكروا كلاً من العناية الإلهيّة والحياة 
الآخرة بالحجج القائمة على الطبيعة» أي المنطق القائم على ما تراه» وتسمعه 
وبطريقةٍ أخرى إدراك الحواس فيم يتعلّق بالعالم من حولك. 


60 ثيودوريطس» العناية الإلهية» 4: .55-١1‏ لقد تم اقنا اع المترجم الإنكليزي "بالمنطق 
الطبيعي " " 211101111101058 «AY mpd) physei‏ 0 وهو تزيين للحقائق (مبالغة 


في رواية الحقائق) بدأ المترجم اللاتيني وأعيد إنتاجه بالترجمة الفرنسيّة من خلال ي. أزيا (أتوجّه 
بشكري إلى هاينريش فون شتادن للتأكيد على عدم وجود شيء إضاف مُتضمّن). 
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م ينتقل ثيودوريطس للنظر في الاذعاء بان النياة الآخرة حياةٌ روحيّة 
بحتة» ويصلٌ في نهاية المطاف إلى مُشكلة القيامة الجسديّة» التي ينكڑها خصومه 
أيضاًء کا يقول: كانوا يحكمون على الأمور وفقاً لمعايبر عجزهم؛ لاتم كانوا 
يعتقدون بان ما كان مُستحيلاً بالّسبة لهم هو مستحيل لله أيضاً؛ لكن الله 
يمكنٌ أن يعي تجميعَ الجسم حتّى بعد أن يتحللٌ» ويتحوّل إلى غبار وينتشرٌ في 
كل الاتجاهات» في الأتهارء و في البحار» وبين نَ الطيور انار ار الي اناف 
البريّة» وني الثار أو في الماء. وقال: "أنا ا ما تبذلونه من أسباب 
الكفر".(2 إِنَّا الأسس التي نلتقي مرّة أخرىٍ في القرآن. لقد خلقٌ الله 
السّمّوات برغبته» ويستجيب ثيودوريطس» الله خلق N‏ مزينة 
بالمروج والبساتين وجميع أنواع المحاصيل؛ تكلّم الكلمة ا ظهرَ 
عددٌ لا محص من المخلوقات الحيّة على اليابسة وفي الماء وفي الخو یمک 
بالتأكيد إحياء الجسد أيضا. كان تجديد شىءٍ موجود بالفعل أسهل من خلقه 
عن لاق اذا ل يكن خارصو ا فق يؤل ا عنتما قازرا يروث 
باستمرار تكرار استنساخها في حياتهم؟ لقد أرسلٌ الله المطر من السّمواتء ما 
سبّب تبرعم البذور ونمو التباتات؛ بحب على اكرون النظر إلى أغصان 
الكروم وأشجار أخرىء أو إلى أجسادهم؛ كانت طبيعة الأجنة والتشكيل 
الأولي للبشر دليلاً كافياً على القيامة.“ كانت حجج ثيودوريطس في خدمة 
القيامة مُتطابقة إلى حذٌ كبير مع حجج القرآن. لقد استخدمها في إثبات العناية 
الإلهيّة» وعلاوة على ذلك» تظهرٌ خصومه ليكونوا من الجاحدين؛" ورفضوا 
0 ثيودوريطسء العناية الإلهية: 9: 5 ١-ه".‏ 
"© ثيودوريطسء العناية الإلهية» 9: 57-15. 
ثيودوريطسء العناية الإلهية, مثلا: 4۲۳١١۲١ :۳ 4۳۷ : ١‏ 5 : 475 510. 
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رؤية السبل الرائعة التي كان فيها كل شيء في العالم» سواء كان ذلك في 
السموات» والأرض» والحيوانات أو المجتمّع البشري» قد رتبت لصالحهم. 
وهنا كا في القرآن الكريم» الاستغاثة هي إلى الله كا رأينا في الطبيعة. 

وقيل لنا في زمن ثيودوسيوس الثاني (حكم 508 م حتى ٤٥٩‏ م)» إن 
بدعة ظهرّت» وهذا الأمر حير الكنيسة. كان يقودّها اثنان من الأساقفة» 
ويفترَض أَتَها تثقفا جيداً في الفلسفة اليونانية. "بعض الزّنادقة قالوا إنه لم يكن 
هناك قيامة للموتى» وقال آخرون إن الجسم افك والمتفسّخ والمتحلّل لا 
SA‏ الروح وَحَدَها الوعد: بالا يبدو أن هناك 
تان هناء يقول أحدهما إن القيامة من الموت غير موجودة بمعنى لا وجوة 
للحياة الآخرة على الإطلاق» وآخر مودًاه ن الزوح وحدها ستحيا إلى الأبد. 
كتب ثيوةوريطس ضد المؤققين نفسه) حوالي ذلك الوقت» ولكن ذلك قد 
يكون من قبيل المصادفة. ومهما يكن هذا الأمرء تألّفت قصّة الفتية السّبعة 
النائمين (أصحاب الكهف) ضدٌ التعاليم "الصدوقيّة" للأسقفين» لتصبحَ 
الأكثر رواجاً: أخذ التجار السّريان القصّة على طول الطّريق إلى بلاد الغال» 
وأخذها المسيحيّون في بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصغد.(© وكانت القصّة 


© أسطورة الفتية السبعة النائمين في أفسس في النسخة النثرية السريانية القديمة» مترجم. ذف 
ريسلء ۈي d9 Studium der neueren Sprachen und Literaturen Archiv 1i1‏ 
۳ 145 474-771 راجع سيدني غريفثء "المعرفة المسيحيّة والقرآن العري: "أصحاب 
الكهف" في سورة الكهف وني الرواية المسيحيّة السريانيّة"» في جبرئيل سعيد رينولدز (محرر)» 
القرآن في سياقه التاريخيّ (لندن» ۲۰۰۸)ء ٠٩‏ -۱۳۷. 

' ينظر لرواية غريغوريوس أسقف تور (توفي 04177 أو 295)» التي تُرجمت له من السريانية» ي 
بيترزء الزٌهبانء الأساقفة والوثنيون (فيلادلفياء ١۱۹۷)ء‏ 7١5؛‏ ينظر لرواية بلاد الصغدء 
نيكو لاس سيمز ويليامز» مخطوطة بلاد الصغد المسيحيّة ©؟ (برلين» ١55 :)١9/86‏ -لاه١.‏ 
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معروفة في منطقة الرّسول أيضاً. حيث يروي القصّة كدليل على تهديد / وعد 
الله مع التشديد على التهديدء وقد كان يعرف المسيحيَّينَ على نحو مُتمّل» 
نّم على خلاف في مسألة ما إذا كان ينبغي إقامة نصب تذكاريٌّ في موضع 
النائمين (أصحاب الكهف): "الَّذِينَ عَلَبُوا على أَمْرهِمْ لَتَحْدَنَ عَلَيْهِم 
مَسْجِدًا" (انظر سورة الكهفء. الآية .)7١‏ لقد اختلف بعض الناس» با في 
ذلك السكان المحليّين كا يبدو» حول عدد النائمين هناك وتتراوحٌ الأعداد 
بين ثلاثة إلى سبعة» أو أربعة إلى ثانية با في ذلك الكلب الذي كان معهم 
ولكن لا ينبغي للمرء أن يورّط نفسه في هذه المسألة ولا التشاور مع أيّ 
شخص حول هذا الموضوع» كا في قوله: (سَيَقُولُونَ لاله رَابِعُهُمْ كلهم 
موود َس سَاوسُهُمْ گم رجا اقب وود عا وا كه فل 

ري أعْلَمُ دترم ما يَعْلَمُهُمْ إلا كَلِيلُ تلا تار يهم إلا راء ظَاهرًا وَلا تَسْتَفْتِ 
فيهم مُنْهُمْأَحَدَا) (سورة الكهف. » الآية ۲۲). كما كان هناك اختلاف في اراي 
حول عدد السنوات التي نام فيها النائمون» لألّه من وجهة نظر الرّسولء بعتهم 
الله 'لِتَْلَمَ أي ارين أخصى إا لَبُوا أَمَدَا" (سورة الكهف» الآية .)١7‏ وهنا 
يعتقدٌ المرء أن القصّة كانت موضعَ الكثير من التقاش في المنطقة قبل وقتٍ 
طويل من رواية الزسول ها. 

وعلى الرّغم من جهود ثيودوريطس. لا يزالُ القديس سمعان الأصغر 
(المتوقي عام547 )» وهو مُعاصبٌ لُحمّدء يعتقد أن أنطاكية ملوثةٌ 
بمستهزتين أثيّاء تتضمن أخطاؤهم إنكارٌ القيامة؛ والمعتقدات ذات العلاقة 
بالتنجيم بها في ذلك أن تموضّع التجوم سبب الزلازل والأوبئة والزنا والقتل؛ 
و " التّرعة الآلية" (يعني هذا فرضاً وجهة النظر بأن العام قد نشأ من تلقاء 
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نفسه)؛ والعقيدة» وهنا تسم بأتها مانويّة» أي أن الخلق كان نتيجة للقدر أو 
للأحداث العرضية. وعندما جاءَ أمانتيوس إلى أنطاكية» الذي قمع الثورة 
se E‏ 
وأحرقٌ جميعَ كتبهم وأوقفف عبادة "أنصابهم" في الشوارع. کا رأى سميون» 
كان ت اوس كأذاة ال5 

ومرة أخرئ» تستمر الشهاذات بعد الفتويحات الغريية: لقن كان يرجد 
سريان» في نهاية القرن السّابع» أرادوا معرفة كيف كان من الواضح عدم موت 
الرّوح مع الجسدء لأنَّ ابعص اعتقدَ بصحّة هذا الأمر. ويعتقدٌ بعض "السّفهاء 


ع 


بن الان "يان الان عات عق كيرا ناك فى أل ورا ا 
أنه يونا نظيو ن قاناء الآن N‏ الم تنم ورك N E‏ 
والحيوانات لهم الموت نفسّه بمُجرّد إراقة دمائهم ".7" وبعد خمسين عاماًء قامَ 


ب. فان دن فين (محرّر ومترجّم)» « 3 Stylite le .La vie ancienne de‏ 51111601 
ا )04۲-0۲۱( (بروكسل» 4۲(« الفقرات لادكء. ١١١‏ . فيا يتعلق بمحاوللات 
طيموثاوس الأنطاكيّ في الردّ على وجهة النظر القائلة: "الحياة الحالية فقط حقيقية» مليئة بالضّوء 
والمتعة» ولا يوجدٌ ولادة أخرى أفضل». وأكثر إثارة للإعجاب من الحياة ا حالية. " (وهو مُشابه 
عل نحو ملحوظ للآية القرآنية "وَقَالُواً إن هي إلا حََانَا الدنيًا وَمَا تحن ۽ بِمَبْعُوئِينَ " 2 سورة 
الأنعام الآية ۹ راجع شوؤارة المؤمنون» الذآية eV‏ سورة الحاثية» الآية «٤‏ ينظر 5 
كراوسمولر» "طيموثاوس الأنطاكي: المفاهيم البيزنطيّة عن القيامة» الجزء ٠"۲‏ 601/0677 
Hoorn‏ ©« ۱144۸-144۷« 
http://goudenhoorn.com/2011/11/28 /timothy-of-antioch-‏ 
byzantine-concepts-of-the-resurrection-part-2 «/quoting‏ 
Patrologia Graeca 86, 257c16.14—‏ 
("© مزمور. أثناسيوس» " npg. Quaestiones ad ducem Anti0chU‏ ۲۸ الأعمدة 
578١ ۸‏ (الأسئلة۱۷» 75١)؛‏ راجع ج. داغرون. "1020516 dun doute:‏ 
Dumbarton Oaks Papers " siècle xie— Thagiographie en question, vie‏ 


77-5714975 (أتوجّه بشكري إلى يانيس بابادويناكيس على هذه المراجع). 
۷ 


عن عيرية ليسي ل عم 9 ااارخانيت أ شبخش 'لا بغر دريقات 
الموتى» ويوم الحساب".“ ولكدّنا نسممٌ المزيد عن هؤلاء الناس في 
ا ا أو يوحنا ابن 
الفنكي» الذي كتبّ في تسعيئيّات القرن السَادسء أن الشياطين مسؤولة عن 
عدد من الأخطاء. بعضهم بعضهم قنع الخال "أنه لذ برجا عل الازلاق: 
ال الكقر: أن هناك له كديع O o‏ رقن هنا 
الآخرين بتسمية العناصر الصّامتة الله ".“ ويبدأ المسلمون بعد ذلك بوقتٍ 
فصر | ار نا عن هؤلاء الأشتخاض تحت مُسمّى اأصحانة اله" 

إن مُصطكح ' 'دهريّ " هو مُصطلحٌ شای لکل من كذّب أو انكر الخلقٌ 
من العدم» وبالتالي أولئك الذين طرحوا كمُسَلَّمّة مبدأ وجود شيءٍ ازل جنباً 
إلى جنب مع الله» بقدر ما كان يعرّى العام إلى الله تقر قريباً. وبهذا المعنى الواسع 
كات الدّهرية تشمل المانويّين وغيرهم من أتباع الثنويّة. وعلى نحوٍ أكثر 
فوع کارا أصحاب الطبائع. حي تند اعات اول أن اند ل اق 
العالم من المادّة الأولية قبل الأبديّة (16ط كلمة يونانيّةا تعني الأصل أو 
اا أو الاعشاد بآن العالم نشاً من تلقاءِ نفسه مُنبئِقاً من هذه المادّة. ويعتقدٌ 
أصحاب الطبائع عادة أن المكوّنات التهائية في العام هي الصّفات الأوليّة 
الأربع (طبائع "طبيعة")ء الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسةء التي كانت 


Vo 5-5‏ کاب فيتزمان دراسات الوس والكلاسيكية 
خرة تکری] لأ. م. فرینده ٤ز‏ (برینستون» ۱۸٩ »)۱۹٥٩۵‏ . 

TT‏ > كتاب النقاط البارزة عن تاريخ العالم الدنيوي» مخطوطة مينغانا السريانية. 

۹ء الميمر ۰۹ قدمه لي ريتشارد باين بكل كرم. 
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موجودة دائ ني اتحادء والتي تم إعادة تجميعها وحلها باستمرار» وهو ما يمثل 
كل ما نراه من حولنا. إن العام وليس مكوناته النهائية فحسب» كان موجوداً 
ا وس لد افق اعفن أن كرتا "طبيعة " خامسة تنظّم عمل 
الطبائع الأربع الأخرى» وعادة في شكل روح أو أفلاك ساوية» وآمنّ البتعض 
أن الله خلق العالم من الطّبائع الأزليّة؛ ولكن أصرّ "الدّهريّ الأصيل" على عدم 
وجود خالق أو حاكم بأمر العناية الإلهيّة (مدبر)» ولا وجود لملائكة أو أرواح 
وھا أن أقياء أو كني مد لة أو ران مف ]و صر ديعن اموت اوا 
آخرة بأي شكل من الأشكال إطلاقاً.(٠‏ 

وباختصار» ينما نظرناء فإ أتباع وجهة النظر البدّهيّه التي : ل نا 
نموت عندما نموت» صامدون ضدَّ إجماع جدود قول إا سنق عل قل 
لاف ريل و أجسادناء وهو رأي يدعمه على نحو رسمی كل من 
الوتماف ]ل E ORE AL OE O‏ 
الذين يعارضونَ الإجماع هم في بعض الأحيان ل ا 
اعتنق المسيحية أو الرّرادشتيّة أو الحاخاميّة ميّة الأرثوذكسيّة» أو 2 حتى الوثنيين على 


نحو علني» ولكنّهم يشملون نضا الأشخاص الذين انتقلوا من الموروث 


ا موسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية» المدخل. "الدهرية" (غولدزهر وغویشون)؛ 1۲ . 
المدخل» "الذّهري ٠"‏ الطبعة الثالئة» المدخل. "أصحاب الدهر" (كرونة)؛ باتريشيا كرونة» " 
أصحاب الذهر وفقاً للجاحظ" Saint-Joseph de [Université Mé langes‏ ¥« 
لل أعيدت طباعته في باتريشيا كرونةء الإسلام» الشّرق الأوسط 
القديم وتنوّع الإلحادء المُجنّد ۳ من دراسات مجكعة في ثلاث مجلدات» محرر. ھ. 0# 
5١15‏ ؛؛ المقالة 0]: باتريشيا كرونة» "الكونيات الكافرة" 3 في س. شميدتك (محرر). كتيب 
أوكسفورد للآهوت الإسلامي (أوكسفوردء ٠ ١١‏ )ا رر أعيدت طباعته في كرونةء الإسلام» 
التق الأوسط القديم وتنوع الإلحادء المقالة 5 ]. 


۰۹ 


الأرثوذكسي إلى الشكوك والإنكار والتي أصبحت الآن سمة من سمات 
الوثنيّة: © وبالتالي يفترض المرء أن بورزو واليهود كانوا وراء قايين في 
الترجوم. وأهداف رواية جستينيان القصيرة. کا توضح تقارير نيميسيوس و 
ثيودوريطس. فإنَّهِ غالباً ما تكون الشّكُوك مُرتبطة بفلسفة الإغريق وغيرها من 
العلوم» ويقترح ذلك أيضاً في أن العديد من الدّهرية» مثل بورزوء كانوا من 
الأطباء وعلماء الفلك وغيرهم من بمتمُون بأعمال العام الطبيعيّ. يبدو أن ما 
يحارّه الرّسول في القرآن هو الشَّكل العريّ هذه الظاهرة العامّة في الشّرق 
الأدنى. 


المفسّرون وأصحاب الدهر: 

رتا استحدت المسلمون مُصطلّح "دهري" بالإشارة إلى الآية رقم 14 من 
سورة ة الحاثية» اعترافاً بان الكتاب كانَ يتحدّث عن الكافرين الرّاديكاليين من 
النوع نفسه الذي يواجهوئّه الآن في الأراضي التي ال ومع ذلك» ١‏ 
دوفن المفشريق الأواكل وجميع أهل الأثر أية إشارة أو تلميح حول هذا 
الأمر. كانت عيوثهم ثابتة على الجزيرة العربيّة مثلم) كانت عيون الحاخامات 
البابليّن على فلسطين» وكانٌ كل ما أخبرونا به عن المُكِرين للآخرة في القرآن» 
هو أن المشركين من مكة أو العرب في ا جاهلية لم يؤنوا بالقيامة أو الحياة بعد 
الحياة. نودٌ لو نعرفٌ ما الذي قاله الأوائل من أهل الكلام بين المهسرين حول 


فيا يتعلّق بالإلحاد كخاضّية وثنيّة» ينظَرٌ يوحنا ابن الفنكي أعلاه الملحوظة 10. ثيودور بار 

کوني» 5601125 المیمر 1١‏ 79. 

"© وهكذا 5172 المدخل. "الدّهرية"؛ 2:17 المدخل. "الدهريّ"؛ م. ج. مكدرموت» "أبو 
عيسى الورّاق عن الذهرية "« «Y Saint-Joseph de 1 Université Mé lan g6s‏ 14۸€« 

۳A۷‏ (لكن لم يوافق الجميع). 
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الموضوعء لکن يبدو أن أو متكلّم تم الحفاظ على آرائه هو أبو عيسى الورّاق 
(أواخر القرن الثالث / التاسع). كتبَ أبو عيسى عن المذاهب الدينيّة» لا عن 
القرآن» لكنّه ضكٌ العرب ما قبل الإسلام إلى عملهء وأعاد بناء مُعتقّداتهم على 
أساس القرآن؛ بعبارة أخرى» لقد شارك في المشروع ذاته مثلما نسعى في هذه 
المادّة إلا أله ساوى ضمنياً بِينَ جمهور الرّسول و العرب ما قبل الإسلام 
بشكل عام. وفقاً لما يراه» فإن بعضّ العرب يؤمنونٌ بالله» والخلق والقيامة 
لكن يعبدون "الأصنام" (أي الكائنات الأدنى) للتقرّب إلى الله (راجع سورة 
الزمرء الآية ”)» وشاركوا في مختلّف المارّسات الطقسيّة لتحقيق هذه الغاية؛ 
يؤمن آخرون بالله والخلق» ولكن لا يؤمنونَ بالقيامة؛ ولا يزال آخرون 
يتكروة اللقالق و نعلو :إل العطيل 29 رين الله من صفاته أو إزالقه هاما 
والدّهرية (القول بالدّهر)؛ كانوا هم الذين قالوا: "وَفَانُوا ما هي ي إلا 0 
اليا موت ونيا وا مكنا لأ الدّهر وما كم لِك يِن عم إن هُمْ إلا 
ينون " (سورة الجاثيةء الآية 2.0785 وباختصار» وصل أبو عيسى إلى 
المجموعات الثلاث من الكفار ذاتها مثلم يقترح في هذه المقالة: المشركون 
التقليديون» انرون التقليديون و المنكرون الراديكاليون. 

حابي ار عق رار E‏ ا 
قول ١‏ لناء ولا يقدّم عبد الجبارء الذي يستشهد به» سوى معلومات من 


[تعليق المترجم: معطلة العرب وفي معتقداتهم يقول عبد الكريم الشهرستاني: فصِنفٌ منهم 
او ارات TT‏ ارس لا 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الطبعة الأولى/ ٠٠١5‏ ص ل امار :[ 

1ح عبني الور فى عد شان لمشي ر محمّد حمود الخضيري (القاهرة» ,)١956‏ 
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التراث.“ ولا نستطيعٌ الحصول على أيّ تفسير لأبي منصور محمّد بن محمّد 
الماتريدي السمرقندي أيضاً. حيث يخبرنا الماتريدي أن بعض المشركين 
يؤمنونَ بالقيامة في حين ينكرُها آخرون من خلال الدّهرية.”“ كما يقول إِنَّ 
المكيين أدرجوا في مجموعات مختلفة: بعضهم كانوا و نفوا القيامة؛ 
وكانَ آخرون مُشركين [مُنقيمين حول القيامة؟]» وانضمٌ بعضهم إل مدهب 
أهل الدّهر.20 تبدو تلك الفرق بأئّها الفرق الثلاث نفسهاء باستثناء أنَّ الفرقة 
الأولى هي الآن مجموعة من الموحّدين حتى وفقاً لمعايير الماتريدي. ويقولٌ في 
مقالٍ آخر باعتقاد إحدى الفرق بحدث العا وإقرارهم بفنائه» لكنّهم ينكرون 
إحياءه بعد الفناء» في حين تذهبٌ فرقة أخرى بمذهب أهل الدّهرء لأثهم 
يقولونَ بقدم العام ولا يقولون بفنائه.“ يقدّم لنا ما سبق مذهبين مختلفين 
أيدهما المنكرين» وذلك في عصره على نحو مُحتمّل مع آنا نود لو نعرفٌ كيف 
قرأ عنهم في القرآن. لقد قدّمّت جميع الفرق كمُعطيات لتوضيح المقاطع غير 
الرا فت ولكق غالا عا فرك رين درن ذكر ف اغات غل الات اة 
إليهم والأكثر وضوحاً. وبالتالي يرى الماتريدي في احتمال أن يكون مُنكرو 
الحياة الآخرة في الأمة التي اختفت من الثنوية أو الدّهرية في الآية ۳۷ من سورة 


يخبرُنا بوجود أخبار عن عبد المطلب» زيد بن عمر وأوس بن ساعدة تشيرٌ إلى آَم يؤمنونَ 
بالخالق والقيامة؛ أمّا في حال كان يعتبهم مُشركون فهذا غير واضح (عبد الجبار» المغني» 0« 


5ه1). 
۳ الماتريدي» تأويلات القرآن» محرر.ب. توبالوغلو وآخرون (اسطنبول» ۲۰۱۰-۲۰۰۵)» 216 
5 4:08. 


الماتريدي. تأويلات» 2015 ا 2 اه 1 
© الماتريدي» تأويلات» :ا 
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ENS E 
الفاغ ايخ يَحْسَبُ الإنسَانُ أن يرك شدّى"؟ » لكنّه لا يذكر الدّهرية في‎ 
تعليقاته عل الكّار الذين قالوا الدهر ا وا اا بان‎ 
المنافقين في المدينة: إما ّم كانوا دهرية فنافقوا أو كانوا آهل كتاب فنافقواء‎ 
(قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)» والذين من الممكن أن يكونوا أي الصّنفينء9؟» وليس في‎ 
من‎ ١6١ اتصال مع الآيات التي توحي بالدّهرية فعلاً. وني تعليقاته على الآية‎ 
- ت‎ 0 0 5 5 

سورة النساء» عن أولئك الْذِينَ يكْفْرُون بال ورسله"» يعرّف الذين يكفرون 
بالله على ايم مدوت و الحم "روسل ” كإشاوة للدي SD‏ 
ویکفرون بالرّسل كلهم؛ لكنه : تفسيدٌ مُصطتع بالنظر إلى استمرار المتهمين 
بإعلان إهانهم ببعض «الرّسل) في مَعزل عن بعض الرّسل الآخرين؛ يتخ 
الماتريدي ذلك على أنه قي من فرقة ثالثة من الناس.0©© يكون لنا ذلك انطباعاً 
بأنّه يضغط في الدّهرية في تفسيره للمقاطع المُبتة على نحو موثق من خلال 
المفشرين الأوائلء وأنّه من المكن أن يكون قد حصل على فرق المشركين 
الرّئيسة الثلاث من أبي عيسى» مملوء بمعرفة استناداً إلى تجربته الخاصة. ومع 
ذلك. فإنه من اللافت قبول ابي عيسى وال ماتريدي وجود مُشارِکين يؤمنون 


الماتريدي» تأويلات» ۰۱۰ ۲۸. 

(" الماتريديء تأويلات» ۰٩ ۰۱٦‏ تل ول ل 
الماتريديء تأويلات» 0017 85 75:10 
© الماتريدي» تأویلات» ۰۸۱۰۱۰ ۱۳:۰۹ . 
© الماتریدي» تأویلات› lo: ٩٤ ٤‏ 
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چ 


بالقيامة كأمر مفروغ منه» وهو موقف قد يبدو لمُعظّم الإسلاميين وكأ 

إن روا أن عسن» ازرد ألعلاه مق خلال عبد ااي رخدت 
أيضاً من الشهرستاني (توفي عام »)١1١57/55/‏ الذي يستشهد بعددٍ أكبر من 
الآيات لتوضيح المجموعات الثلاث» ورب في إعادة لإنتاج نسخة عن كتابات 
أبي عيسى أو جمعها بنفسه. ومع ذلك» تركنا مرّة أخرى من دون مواد 
توضيحيّة للمجموعة الأول أي المُشركين الذين آمنوا في القيامة» حيث إن 
الآيات التي أدل بها تعلق بمراقت أخرى لمم آم بالتسبة للمجموعة الثانية» 
فان اختيار الشهرستاني للآيات أمرٌ مُدهش. فهو لا يقدّمُ أي من تلك المواد 
الواردة في هذه المقالة» بل بالأحرى يفردٌ المقاطع التي يجادلُ فيها الله من 
الخليقة حتى القيامة» على سبيل المثال الآية ۷۸ من سورة يسء عن الذي 
(صَرَبَ لا متلا وري حَلْقَهُ قل مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِي رَعِيمٌ): أو الآية ١١‏ من 
سورة ق» التي ينفي فيها الله استنزاف قواه بالخلق الأول كما في قوله: (أََعينَا 
التق الأول بل هُمْ في لبس من حملي جويو) معنا ارتباكَ المخصوم من خلق 
جديد. و وفقاً للشهرستاني» يجادلٌ الله هنا في فرضيّات الكمار المنطقيّة: يعتقدٌ 
الخصوم بالخلق الأول يتعيّن لذلك أن يؤمنوا بالقيامة أيضاً. حسب علمي, لا 
يوجد شيءٌ في هذه الآيات لإظهار تقاسّم الكفار لفرضية الرّسول» ولكن 
بالطبع يوجد آيات أخرى تبيّن إيواتهم بالخلق الأوّلء ولذلك ربا يكون 
الشهرستاني على حق. أمّا فيا يعلق بالمجموعة الثالثة» فهو يستشهدٌ فقط بالآية 
المعروفة 54 :رقم 75 من سورة الجحاثية التي سبق وقدَّمها أبو عيسى نفسه 
لكنّه يضيفُ اعتقاد هؤلاء المؤمنين بأن الطبيعة هي من يمنح الحياة» والدّهر 


> ىر 
ته مُحاوّلة 
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مهلكها؛ وعندما قالوا "ما هي إلا ياتا الديَْا'» كانوا يلمحون إلى الصّفات 
الأوليّة (الطبائع) التي 0 إدراكها في هذا العالم السفلٌء واختزال الحياة 
والموت إلى تركيب وفناء هذه الصفات.() وباختصارء يصف هؤلاء المؤمنين 
نّم دهرية وأصحاب الطبائع. 
لقد أصبحَ ذلك في الواقع وجهة نظر مُشتركة بحلول القرن الرابع 

العاشر. ويعتقد علي بن إبراهيم القمّي من LY LAE‏ رقم ۸۲ 
(سورة المؤمنون) والآية رقم 4 (سورة الجاثية) موحَىّ بها عن الدّهرية 
المألوفة له كمُسلمين غير صادقين تحوّلوا عن دينهم خوفاً على حياتهم أو 
تمتلكاتهم.”" وکان الفيلسوف محمد بن يوسف العامريّ (توفي ۳۸۱ / 197) 
ضد الدّهرية» واعتقد أيضاً بأن الآية رقم ۲٤‏ (سورة الجاثية) موحىّ بها 
عنهم. ۳ وبين فخر الدين الرازي (توفي 5 )17١9/7٠‏ اشتراك أولئنك الذين 
قالوا "وما يبلكنا إلا الدَّهر". في الرّأي القائل إن تولّد الأشخاص كانت بسبب 
حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع» وإذا وقعت تلك الامتزاجات 
على وجو خاص حصلت الحياة» وإذا وقعت على وجو آخرٌّ حصل الموت» 
بحيثُ لا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل المُختار (الخالق).9) ويوضّح 


الشهرستاني» كتاب اليلل والتحل» محرر. و. كوريتون (لندن» :)18575-١/857‏ 577؛ محمّد 
سيد الكيلاني (القاهرة» »)۱۹٦۱‏ ۲» 4570 مُترجم. د» جيمارت وج. مونوت» 065 1۷۲۵ 
iS et des sectes‏ (يونيسكوء ) مترجم. 7 2 . ولسوء ال 
القتي» تفسير ل(بيروت» 584501941 ۲۷۰ 

نرف العامريّ» كتاب الأمد على الأبده جور ومترجم. ي روسون» فيلسوف عربيّ عن الرّوح 
وقدرها (نيو هافن» ۱۹۸۸)» ۱۰۹ .)151١-1١55(‏ 
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ابن كثير أن الآية تعبر عن " قول الدّهرية من الكمّار ومن وافقهم من مُش كي 
العرب في إنكار المعاد (القيامة) ٠١"‏ وهلمَّ جرا: بل إن المقسّرين كانوا سعداء 
بإثبات المويّة الآن. 

ورتا يكون كل هؤلاء المُعلّقِين مُذنبين بتهمة الممارّقة التاريخيّة» حيث لا 
يوجدٌ لديهم أدلّة مُستقلة للدّهرية أو أصحاب الطبائع في أي من شبه الجزيرة 
العربيّة أو في أي مكانّ آخر قبل ظهور الإسلام. يقولُ الأديب أبو العلاء 
المعرّي (الذهب ٠١58/5594‏ إن الأباطرة الفرس سيضطهدون الرّنادقة من 
التوع الذي يدعى دهريّة والذي يمكنٌ أن يعبّر عن رواية تاريخيّة» لكنّه قد 
يكون جرد تحديث للحقيقة المعروفة في اضطهاد الساسانيّين للانويين.! "© وقد 
يحدث أن يستنتج امرون ببساطة من صياغة نص الآية 4 7 سورة ال حاثيةء أن 
الآية يجب أن تتحدّث عن مُنكري الحياة الآخرة من التوع الذي عرفوه من 
منطقتهم وزماءهم.7" و ما زلنا بعد قرونٍ عديدةٍ لا نملك أي دليلٍ مُستقل على 
الدّهرية في الجزيرة العربية» لكتنا نعرفٌ على الأقلّ أئَّهم كانوا ملين تمثيلاً جيدا 
في الشرق الا بتكل عام واوقت ظهور الإسلام. وعلى هذا ا 
يميل لمر ء للاستنتاج بإن القن الان ا ار ف لار اا غل معن 
020 اريو لأ ف القران يمذلون فى الراقع س عر لو 
الأوسع المُسمى بالدّهرية عند المسلمين بعد غزوهم للشرق الأدنى. 


7 ابن كثير» تفسير (القاهرة» بلا تاريخ)ء »٤‏ ۰ مع انتقاد "فلاسفة التوحيد". 
(" المعري» رسالة في الغفران (بيروت» بلا تاريخ)» ٤‏ (رد على ابن القريح» المتنبي» شكوى 
الدهر). 
(" بالمثل تامر» ا٤60‏ 1120 ۱۹١ Z6‏ عن الشهرستاني. ينطبق النّىء عينه على الشّريف 
المرتضىء الأمالي» محرر. م. أ. ف. ابراهيم (القاهرة» .٠١ 171/01 »)۱۹٩ ٤‏ 

۱۱١ 


الخلاصة : 

لقد ناقمّت هذه المقالة أنَّ الُشركين في القرآن كانوا موحّدين في المعتقّدات 
التورائية التي استمدّت تعاليمها من اليهوديّة أو شكل من أشكال المسيحي 
الأقرب إلى جذورها اليهوديّة مما كانَ عليه الحال عادة. على الأرجح كانوا 
شكلاً محلياً من المسيحيّة اليهوديّة و مصدرنا الوحيد عنها هو القرآنء٠‏ ولكن 
ذلك أكثر مما يمكنٌ استدلاله من الأدلّة المُقدّمة هنا. رسمياًء يبدو أتَبم لا 
يزالون ونين بدلا من مُتحوّلين» ولكن التوحيد من النوع الَأصّل في الكتاب 
المقدّس هو الشَّكّل المهيمن للدين في مُستوطناتهم. والدّليل الرئّيس على ذلك 
هو أئّم يفكّرون في "الموت الأوّل" و"الموت الثاني" وينكرونَ الموت الثاني في 
ترتيب مقلوب مُتأصّل في سفر التثنية ۳۲:۳۹. ويوججد احتتالٌ واضِحٌ في أنهم 
كانوا متعبّدين لله يشكلون غباشة من الأغيار حول جماعة مسيحيّة يهوديّة. "2 
ويبدوا اتهم نشؤواء جميعهم أو مُعظّمهم» كمؤمنين بالقيامة. كان يمن عددٌ 
منهم في القيامة أيضاً وذلك دون إيلاء اهتمام كبير لما في حياتهم اليوميةء أو 
e 3‏ 

بهم اليهود. وحتى أولئك الذين آمنوا بالله والكائنات الأقل» كانوا 


ا 1 . فونروبرت» (مسيحيون هود وهوديون» ومسيحيّون مُناهضون لليهوديّة" »في 


ف بوروس (تحرير)؛ تاريخ الشعب عن ال مسيحيةء »۲ (المسيحيّة القديمة الخأخرة) (مينيابوليس» 
c(0‏ 7 يِب أن نتخلى عن افتراض حركة متماسكة وموحّدة نوعاً ما للمسحة 
اليهوديّة؛ ونفترض بدلاً من ذلك "عدداً من الضّراعات المحدّدة محلياً حول الصّيغ القانونية 
راجع ج. ريت لدو و ر: تننباوم؛ ېود ومُتعبّديون لله في أفروديسياس: التقوش اليوناتية مع 
ال كاميريل- ١/٠‏ لة -ل/الاء | جميع | تا سابقة. تقا یر كير 
LE N‏ اف 
إيطاليا في القرن السّادس (الصفحات or‏ و ٣و‏ و65). 
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عرضة للكفر في القيامة» ومع ذلك» رفص البعض ذلك تماماء واستبعدوا أي 
شكل من أشكال ال حياة الآخرة في أسلوب أبديّ لا ترك تجالا لله» أو على 
الأقل ليس للإله الذي خلقٌ العالم» وحكمه» والذي سوف يجلسٌ في يوم 
الحساب ليحكمٌ على العالم. ويبدو أنَّ جیع الکن وا رین قل قروا 
وجهات نظرهم في مُناظرات من الثوع الشعبيّ في جميع أنحاء الشرق الأدنى 
في ذلك الوقت؛ كانت البيئة كلها جا نزاع شديد؛ وکات شكوكهم 
وتكذيبائهم معروفة جيداً خارج شبه الجزيرة أيضاًء مشهودة بين الررادشة 
واليهود. والوثتيين والمسيحيّين على مدى عدَّة قرون قبل ظهور الإسلام. 
ونا تار :قاد ادل" قران ي يشكُل جزءاً من الضّراع الأوسع في الشَّرق 
الأدنى بين المْؤَيّدِين والمتكريم للقيامة والآخرة. 


1۱1۸ 


القسم الثاني 
المسيحية اليهودية والقرآن 


(الجزء الأول) 
المسيحية اليهودية والقرآن“ 


”اتدل الراب جع الواردة في الصيغة مثل "ينظر رقم "٠١‏ إلى "الفصول' 'المرقّمة في هذه المقالة. حيث يتم في 
بعض الأحيان تقسيمها إل 0 7 5 أشكرٌ مايكل كوك وآدم سيلفرستين وسارة سترومزا 


-١‏ المقدمة: 
إن مُصطلّح "المسيحيّة اليهوديّة" حديث بالنسبة لمعتقدات أولئك 
الذين اتبعوا يسوع و رأوا العبادة تجاه يسوع كجزء من عهد الله مع إسرائيل» 
وليس كنقل لوعد الله بالخلاص من اليهود إلى باقي الأغيار (أو الأمم غير 
اليهوديّة)(©» . لقد اعت بعضهم يسوع كنبيّ» و نظرٌ إليه آخرون كقوّة ساويّة, 
لكتهم حافظوا على هويتهم اليهوديّة واستمرٌوا في التقيّد وإقامة الشريعة.(٠‏ 
كانَ کل المسيحيُون الأوائل بهوداء ولكتّهم م يكونوا کلم مسيحيّين يهود من 
خلال هذا التعريف» فقد اختلفوا حول روو اط عل «التريطة يعد 
مجيء المسيح.والسّؤال ما إذا كان على المُؤمنين في المسيح من الأغيار (أو 
الأمم غير اليهوديّة) اجتياز عمليّة تحويل كاملة إلى اليهوديّة» وهي مسألة 
مُثيرة للجدل في العهد الجديد. لقد تم تقديم بولس وخصومه بالماضي» 
رؤساء كنيسة القدس» على أءّهم يقبلونَ بأنّ المسيحيّين من الأغيار (أو الأمم 
غير اليهوديّة) لا يتوجّبٌ عليهم أن محتنواء أو بصورة مختلفة» لا یتو جب 
عليهم إقامة الشّريعة اليهوديّة (مع بعض الاستثناءات)» ولكن في حين كان 
3 00-7 إلى الأغيار ys‏ يبدو و اد 


7[تعليق المترجم: مُصطلّح استخدّمه اليهود للإشارة إلى أي أمَّة غير يهوديّة» وقد استخدموا 
هذه الكلمة بازدراء]. 

27 يعود د الفضل في تعريقي المعتدل للمسيحية اليهودية لإدوين كيث برودهيد» الأساليب 
اليهودية لاتباع يسوع (توبينغن» ٠٠ ٠٠١‏ على سبيل المثال» ١51‏ . لاقَشَةٍ مُطوّلة عن المُصطلح» 
ينظرٌ جيمس كارلتون باجيت» "تعريف مُصطلحات المسيحيّ اليهوديّ والمسيحيّة اليهودية في 
تاريخ البحوث "© في ا مؤمنين اليهود بيسوع»› مُحرّر. أوسكار سكارسون و ريدار هفالفيك 
(بيبودي» ماساتشوستس» ))5١ ١1‏ 0-۲. 
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أولعك الذين يشون إلى أصلٍ ودی عت أنريواضلواقارّسة هذه 
الشّريعة.كان ذلك هو الموقففُ اليهوديّ المسيحيّ. وذلك يشبة قليلاً القولٌ في 
عصرنا الحالي بان غير المُسلِمين الذين ينجذبونٌ إلى الصُّوفيّة» يمكن قبوهم 
على تېم مُتصوفون من دون تحريلٍ كال للإسلام» في حين مچب على أتباع 
الصوفيّة من أصل ملم الاستمرار في إقامة الشّريعة الإسلاميّة 

يك يك نينا عل للدي E‏ و 
بين الأغيار (أو الأمم غير اليهودية)» وأصبحَ الأغيار (أو الأمم غير 
الود القرّة ا ةلقد متحت الآن اتسقالات الشريعة البهودية وه 
المسيحيّين اليهودء ليكون وصفهم من الكتاب الآبائيّين في القرن الثالث 
والرّابع تحت أسماء الإبيونيّين والنصارى والكسائيين ٠.‏ وعلى الرّغم من هذه 
التصنيفات» فإن من الخطأ اعتبارهم مُقسمينَ إلى ثلاثة طوائف مُحدّدة بصورة 
منظمة.وبالأحرى» لقد شكلوا مجموعة واسعة من الحُسيحيّين الذين لم ينظروا 
إلى المسيحيّة كدين يلغي اليهوديّة. وتظهر وجهات نظرهم في آراء أولئك 
لن الارن الدين اتبعوا جوا تحدّدة امن الشريعة نكل :الان أو 
الاختفال بيوم السّبت أو تجنب أكل لحم الخنزير (كا فع المسيحيون 
CO Tl‏ انق يناة) :1 إن القين: فترروا وال 


kh 


0 ميت 0 5 على نحو مفيد 9 ا فريدريك يوهانس كليجن و ج. 
الكتاب a‏ 'النوراق "0 506 وعادات بهودية آخری» ينظر إدوارد ا 
يي اليهودية ا في المستحة ا الحبشية" ٠‏ جل ر ا ١‏ 
Ao Mrs oh‏ )04۷ 0 -۲۸ (مُشيراً إل E‏ بالسبة للسو رن 
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يسوع في ضوء التقاليد اليهوديّة من دون إتباع الشّريعة اليهوديّة إطلاقاًء وعلى 
نحو مُعاكس» شاركوا في الجدل ضد اليهود (بعد أسلوب أفراهاط)(. 
كانت كنيسة القدنيئ في الأصل مَعقل إقامة مة الشّعائر المسيحيّة. وهي 


مركز المسيحيّة بلا مُنازع حتى الحرب اليهوديّة الأولى مع روما (نَحُو 55- 
٠ل‏ م). وعندّما اندلعت هذه الحرب» هرب مسيحيو القدس إلى پيلا (بلدة 
طبقة فحل باللغة العربيّة» في المدن العشر أو الديكابولس في شرق الأردن» 
وعندما من هادريان اليهود من الإقامة في القدس» طردوا مرّة أخرى بعد 
قمع تمرّد بار كوخبا في عام ٠١١‏ م» على الرَّغم من عودة بعضهم إلى المدينة 
المدمّرة في عام ۷١‏ م. وبعد ذلك مّرك المسيحيون اليهود في منطقة حلب 
في شال سورياء وني ديكابولس حول بيلاء با في ذلك درعا في أراضي 
الغساسنة» وفي منطقة البحر الميت» وذلك كا علمنا من إبيفانيوس 


ینظر شارلوت اليشيفا فونروبرت» "المسيحيون اليهود. المتهودون» والمسيحيون المناهضون 
للمسيحية' ' في السيحية القديمة ا متآخرة» حور فيرجينيا بوروس (منيابولس» ٤ ))7٠١9‏ ۲۳- 
؛ كذلك راجع أندرس إكنبرغ» "أدلة للمؤمنين اليهود في "أوامر الكنيسة والتصوص 
الليتورجية ف في ا لمؤمنين اليهود» تحرير. سكارسون و هفالفيك» 15٠١‏ -10۷. 

ا يتعلق بالعنصر اليهودي في المسيحية السريانيّة» ينظر سيباستيان بروكء "الرٌّوايات 
اليهودية في المصادر السريانية ٠"‏ جلة الذراسات اليهودية (1۹4۷۹): 4۳۲-۲۱۲ باس تير 
هار رومني» "فرضيّات حول تطوير اليهوديّة والمسيحيّة في سورية في فترة ما بعد ۷١‏ ميلادي ٠"‏ 
في متی والديداخى: ويقتان من الوسط اليهوديٌ ا مسيحي ذاته؟ غرّر. .هوب فان دي ساندت 
(أسنء ٥‏ ). ۳-۱۳. بالنسبة لأفراهاط. ينظر ويليام ل. بيترسون. "خريستولوجيا 
أفراهاط» الحكيم الفارسي: ملحق عن الرهان السابع عشر Christianae Vila‏ < 
(۱۹۹): ١۲-٥؛‏ اد م ليتوء برهان أفراهاط» ا حكيم الفارسي (بيسكاتاواي» نيو جيرسي» 
لل كك والصشفحات الثالة: والأدب المذكور هناك. 

(" المصادر الرّئيسة للرّحلة إلى بيلا هى يو سابیو س» التارب يخ الكسي» ۳-۳,۱ إبيفانيوس» 
باناريون» ۷ ٩,۷‏ و إبيفانيوس» الطروحة عن الأوزان والقاس" النسخة السريائ. مُترجم 
ور نكمتن إلمر دين (شيكاغو.975١).»‏ الفقرة ٠١‏ 0-7 (نجا الأصل اليونانيَ في أجزاء 
فقط). 
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السلاميسي (توني 507) و جيروم (توفي .20)57١‏ ويبدو نېم تواجدوا في 
الجولان أيضاً . حيث عثرّت حفاراتٌ في قرية مهجورة على سَواكف 
(أجزاء معاريّة مستعرضة تكون أعلى الباب أو النافذة) مُزيّنة بمزيج من 
العلياة وع من ارات ر غر من ال مو او وا 
المتنرّعة» ما يشير على الأرجح إلى أن المبنى کان كنيساً يهوديّاً مسيحياً.0) 
كو لاود لنباناى :دلبل ع وجوه مین اتير بهد ن ابتار 
وجيروم في المصادر اليونانيّة أو اللاتينيّة أو السّريانيّة التي كتبت قبل ظهور 
الإسلام.20 حتى أن ثيودوريطس أسقف قورش (توفي )٤٥١‏ يزعم أئْهم 
وطوائف مُبكرة أخرى قد سيت تماما مثل: المرقيونية» وأنَّ مُعظّم الناس لم 


.1١1- -۷ نوقشت الشّهادة في برودهيد الأساليب اليهوديّة» الفصول‎ ١ 
[تعليق المترجم: المينوراه أو الشّمعدان السّباعي» هو شمعدان ذهبيّ» كانَ يشعل الكهنة فيه‎ 
الشموع كلل ليلةء وقد ذكرت وصية فعل المينوراه في التوراة على نحو مُفصّل].‎ 
«"؟Farj‎ en Gaulanitide: Refuge judéo-chrétien" «jui كلودين‎ 
راجع جوان ي. تایلور» ا لسيحيون‎ ۲٤-۲ :)١1145( 77 Chr ten Proche-Orent 
والأماكن الْقَدّسة: . أسطورة الأصول اليهودية السيحة (أکسفورد ۱۹۹۳)» ۳۹ والصفحات‎ 
التالية (جدالات بأن الآثار هي مسيحية مهودية ة حتا)؛ برودهيد» الأساليب اليهردية» الفصل‎ 
والصفحات التالية» ول هذا الموضوع وغيره من البقايا الأثرية ا حقيفية‎ E ولاسيًا‎ ا٤‎ 
والمزعومة. ي‎ 
يصفٌ كل من يوحنا الدمشقي و ثيودور بار كوني المسيحيّون اليهود على نّمم لا يزالون‎ 0 
ولكن تأي‎ OY يعيشون في منطقة البحر الميت (كليجن و راينينك» الدليل الآبائي؛‎ 
معلوماتهم بوضوح من إبيفانيوس. هو فقط من كان على دراية بالمرأتين من العائلة الكسائيّة‎ 
مارثوس ومارثاناء» حيث توفت أحداهما في زمن إبيغانيوس (راجع إبيفاني وس » باناريون»‎ 
ولم يكن أيّ منهما حاضراً بينهم "حتّى الآن"» وكا يقول يوحنا الّمشقي (شكري‎ »29, 7 
رماسو يني لتذكبري بهذه المقاطع).‎ 
[تعليق المترجم: هي عقيدة مثنوية مسيحية مبكرة وضع تعاليمها مرقيون السينوبي في روما‎ 
حوالي سنة م‎ 
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يعرفوا أسماءها(©. ولك ذلك مقارنة مبالغ فيهاء حيثٌ إِنَّ ثيودوريطس 
نفسه يزعم أنه حول ثاني قرى مرقيونيّة في سورية إلى الإيهان الصحيح؛(" 
وحتّى لو افترضنا ّم كانوا آخر المرقيونيّين في سورية» فإنَّ العديد منهم 
تواجدوا في الجانب الفارميّ من الفرات. حيث كان بإمكان المسيحيّين اليهود 
النجاة خارج الحدود الا في الإمبراطوريّة الساسانيّة» وإثيوبياء 
والجزيرة العربيّة» وحتى في ذلك القسم من شبه الجزيرة العربيّة الذي شكل 
أقصى جنوب الإمبراطوريّة البيزنطيّة نفسها. لقد ظهروا من دون شك مرّة 
أخرى بعد الفتوحات العربية. و وفقاً لأدومنن اليوني رئيس أونيون في القرن 
السابع» سمح الأسقف الإفرنجيّ أركولف (770 م)» في أثناء زيارته 
للقدس» له قبل زمن طويلٍ وبعد قيامة يسوعَ» سرف بهوديٌّ مؤمن (هو 
مُصطلّحٌ شائع م لما يدعوه العلماء العصريّون بمسيحيّ مهوديّ) قهاش الكتان 
ادس من قَبْر يسوع وأنَّ قهاش الكتان هذا قد تك اكتشافه مؤخراً. :تحت 
الآن» كان قد انتقل إلى أيدي اليهود غير المؤمنين وأرادّه اليهودٌ المؤمنونٌ مرّة 
أخرى؛ ناشدّ الطَّرفان معاوية» الذي ألقى قطعة القماش في النَّارِ لكنّ النار ل 
تلتهمهاء وارتفحّت وطارّت وهبطت ببطء عند المسيحيّن.(2 هذه القصّة 


"2 ثيودور يطس القورشي» 71 12011/2111111 «(AY mpg) Haereticarum‏ 
۲ ١١؟‏ متر م جَم. غلين ميلفن کوب» "تحليل لطريقة ثيودوريطس القورشي الهيريسيولوجية في 
"۴Abularum Compendium TE‏ (رسالة دکتوراه» جامعة أميركا 
الكاثوليكيّة, ٠١١ ١)۱۹۹۰‏ . 

«" ثيودوريطس القورشي» ا مراسلات. مُترجَم ومرّر. يفان أزيا (باریس» ١9450‏ - 1۹44۸(« ۲ 
١91-65‏ (رسالة ۸۱). 

85 أركولف» الأماكن الْقدّسة ١١‏ (تم تأليفه حوالي عام 1۸۸-4٩‏ من أدومنان على 
أساس معلومات أركولف» من بين أمور أخرى). متر جم . مس روز ماکفرسون» حج 
أركواقوس في الأرض القاس (لندن: 14): ١١‏ -5١؛‏ قارن المناقشة المفيدة لنصّ أدومنان 
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واحدة لعددٍ من القصص التى تنطوي على حيازة اليهود على أثر مسيحيٌ 


ى 


مُقدّس في القدس أو القسطنطينيّة“ إلا أن أركولف كان الكاتب الوحيد 
الذي ذكر "اليهود المؤمنين" في هذا الصدد. كا نسمع عنهم أيضاً في العام 
الإسلامي في وقتٍ لاحق» وذلك في مصادرٌ كتبت في القرن الثاني / الثامن 


وما بعده.) 


من خلال روبرت هويلاند وسارة ويدلر» "الأماكن الدّسة لأدومنان والقرن السابع في الشّرق 
الأدنى " مراجعة نارييّة إنكليزية و رقم 04 )1€*(: «A*V-VAVY‏ مع الإشارة إلى 
إصدار وترجمة أكثر حداثة. تم لفت انتباه العلماء إلى "اليهوديّ المؤمن" لأوّل مرة من خلال 
شلومو بينس» "ملحوظات عن الإسلام والمسيحيّة العربية والمسيحية اليهوديّة "» دراسات 
ك الجزء الأولء ٠١١‏ -161ء في ۱٤0‏ . 

60 راجع ستيفن ج. شوماکر» روايات القديمة عن رقاد وصعود العذراء مریم (أكسفورد. 
V1 (۲‏ -۷۲» حيث نقلّ اثنان من المرتذين عن الآريوسية وهما غالبيوس وكانديدوس» 
ثوب العذراء إلى القدس بعل سرقته من امرأة مودية ة قدمت لهم الضيافة خلال طريقهم إلى 
القدس؛ آركو لف. 52110175 1.0015 1(6. ۳» 7 775-77, حيث يملك بهودي غير مؤمن من 
القسطنطينية صورة لريم. 

("؟ شلومو My Firstborn’ and the Sonship of Jesus «Israel “ «ji‏ ”« في 
دراسات حول الْتصوّف والدين قدّمت إلى جيرشوم ج. شوليم» کر إفرابِ e‏ 
(القدس» ۱۹٠-1۷۷ »)۱۹٩۷‏ في الصفحة 2174 نقلاً عن سعديا ا الأمانات 
والاعتقادات» 2 س. لاندور (لايدن» .)١18/8٠‏ 41-9490. يقول سعديا صراحة أن هذه 
المجموعة ظهرت مؤخراً . شلومو بينس» "المسيحيّون اليهود في القرون الأولى للمسيحيّة وفقاً 
لمصدر جديد", 6 151812 Jerusalem Studies in Arabic and‏ (القدسء ۹۸٦۱۹)ء‏ ۲ 
/94-71١5؟؛‏ بينس» "مواد مسيحيّة يهوديّة في أطروحة 6 مودية الأكاديمية الأمريكة 
للبحوث اليهودية ٠١‏ (19317): 4511-1910 بينس» "دراسات في المسيحيّة والمسيحيّة 
اليهوديّة استنادا إلى مصادرٌ عربيّة "» دراسات القدس في اللغة العربيّة والإسلام ٦‏ (14۸°): 
/1-١15؛‏ بينس» "اقتباسات الإنجيل والموضوعات المشابهة في كتاب عبد الجبار التثبيت فيا 
يتعلّق بالقراءات والتقاليد المسيحيّة المبكرة' » دراسات القدس في اللغة العربيّة والإسلام 4 
:)١947(‏ 5/8-6؛ باتريشيا كرونة» "الإسلام والمفنيية اليهودية وحرب الأيقونات" 2 
دراسات القدس ني اللغة العربية والإسلام ۲ )١980(‏ (= كرونة» من قباد إلى 
الغزالي[ ألدرشوت» »]۲٠٠١‏ رقم ۳): 45-04. التي يُنظر فيها إلى المسيحيّين اليهود في رواية 
عبد الجبار على أمَّم ردفعل على ظهور الإسلام. كما يمكن الآن العثور على جميع مقالات بينس 
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إن علاقة هذا كله مع الإسلاميّين تكمن في حقيقة أنَّ العديد من العلماء 
خرجوا بانطباع من القرآن بأن على المسيحيّة اليهوديّة أن تكو قد لعبت دورا 
في تشكيله. وهناك حجّة رئيسة في هذا الصدد عرضّها ألويس اشبرنجر في 
عام ١851‏ 03 لتك 1 قر بأطروحته العديدٌ من المُتخصّصين في علم اللاهوت 
المسيحيّ» ولاسيًّا جولز شارل شول في 20018174 وغوستاف روش في 
75 وأدولف فون هارناك في 7.۱۹۰۹“ وأدولف شلاتر في 
۸ وهانز يواكيم سكويبس في 2014149 و ماريا باولا رونكاغليا في 


حول هذا ال موضوع في عمله الأعال المجمعة» المُجلّد. ٤‏ مُحرّر. ج. ج. سترومزا (القدس» 
.)١195‏ 
9 ألويس سيرينجرء 7/10/1211111120 Das Leben und die Lehre des‏ (برلين» 
850-0١‏ 1؛ أعيدت طباعته. هيلدسهايم» ۲۰۰۳)» ولاس ۱: ٤۳-۲۲‏ . 
("؟ جول - تشار لز شو ل» 10110216111 615011 5117[ سل (نوشاتيل» ٦٤ ›)۱۸۷۴٤‏ -۷۳. 
© غوستاف روش« "151310 Studien Theologısche «" Die Jesusmythen des‏ 
ud Krken‏ 0 ۷): 10-4 ولاس|£1°-£1۷-67-11۸-Y€«‏ €- 
E‏ 
«» أدولف فون هارناك Lehrbuch der Dog eng esc ce‏ الإصدار الرابع» 
(توبينغن» »)۱۹۰۹٩‏ ۲: 0۳۸-0۲۹ . 
”“ أدولف شلاترء Christentums zum Die Entwicklung des jüdischen"‏ 
.Y1€-101 :(۱41۸) 57 Evangelisches Missionsmagazin «"Islam‏ 
9 هانز يواكيم شوبس» 065 Judenchrıstentums TI heologie und Geschichte‏ 
(توبينغن» »)۱۹٤٩۹‏ 757-175 ضيف سيدني غريفث را ریز وسيمون كلودٍ ميمون 
وجيفري باريندر» Syriacisms’‏ في القرآن العربي: : من هم الذين قالوا "إن الک الث تلانو" 
وفقاً لسورة المائدة الآية ۳“ في كلمة قيلت بصدق: دراسات في تفسير القرون الوسطى 
للكتاب الْقدّسالعبري والقرآن مقدّمة إلى حجي بن شاي ء رر ماير مايكل بار آشر وآخرون 
(القدس» ۲۰۰۷)» 1١1١-7‏ في الأرقام .17-١7‏ غير أن بريتز وميموني كتبوا عن المسيحيّة 
اليهودية من دون الإشارة إلى القرآن» وذكر باريندر الفرضية المسيحية اليهوديّة فقط ليقولٌ ا 
خارج نطاق اهتمامه (جيفري باريندر» يسوع في القرآن [لندن» 1556 .)1١١‏ 
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1 ويوسف درّة حداد في ۱۹۷۳.“ وجان ميشيل مانيان في 
۰۱۹۷۸-7۷ وإدوارد جاليس في عام 407٠١0‏ و يواخيم غنيلكا في 
عام 20647001 لكنّ عدداً من العلماء الذين يتطرّقون إلى هذا الموضوع من 
خلال دراسة الإسلام» جادلوا بطريقة تماثْلة أو افترضوا ببساطة أنه عبارة عن 
مُساهمة مسيحيّين هود ولاسيّا كليهان هوارت في عام ٩7.۱۹۰٤‏ و 

أندرايه بِينَ عامي ۱۹۱۸ و ۰۱۹۳۲ و كارل أهرنز في 22701974 وغونتر 


«dans le Coran élkésaites et ébionites EÉléments" م. ب. رونكاغلياء‎ © 
„1۲1-1۰1 :(14۷1) ۲۱ Proche-Orient Chrétien 

"© يوسف درة Proche-Orient ٠ "nazaréenne Coran, 2160163161018" «l>‏ 
YY Chrétien‏ 0 :8 ١-هه١‏ (يبدو أنَّ الكتاب الذي يحمل نفس العنوان المذكور في 
الصّفحة ٠١١‏ لم ينشر 

۳ ج. م. ماغنين» Chrétien Proche-Orient «"Êbionisme’ Notes sur‏ ۷ 
(۷۷): ۷۳-۰ و (1908): .5417-57١‏ هتين آخر مقالتين من أصل ست 
مقالات حول الأبيونيين تحمل هذا العنوان الذي نشره الكاتب في النّشرة الدوريّة من عام ١917/7‏ 
وما بعده. 

Aux origines de [’Islam :Le messie et son 2100/2616 إدوارد م. غالين‎ ° 
.)۲۰۰۵ (فرساي»‎ 

Spurensuche Die Nazarener und der Koran: 1111© يوا خیم غنيلكاء‎ (( 
.( ۰V۷ (فرا يبورغ»‎ 

9 كليان هوارت» "001832 «Asıatique Journal ." Une nouvelle source du‏ 
السلسلة ١٠ء‏ 5 ٠١١ ء۱۹۷-٠٠١ :)١1905(‏ والصّفحات التالية. التعامل مع أطروحة 
سبرينجر باعتبارها مقبولة عموماء وافتراض شعراء ء مثل أمّية بن أبي الصَّلت كوسطاء. 

9 تور أندريف Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner‏ 
tudes Orientales’d Archives «Gemeinde‏ 75 (ستوکهولم» ۱۹۱۸)» ۲۹۲- 
۳ ورقم ۰۲۹۴ حيث من المحتمّل أن سلسلة محمّد عن الأنبياء و الوضوء و القيلة كلها 
اعتبرت من أصول إبيونيّة؛ ينظرٌ أيضاً أندريه» عمد الإنسان وإيإنه (الأصل الألماني ۹۳۲٠؛‏ 
نيويورك» ۰ °(« ا عو الإبيونيين» والكسائيين» والمانويين كمساهمين في مفهوم 
محمّد عن النبوّة؛ وأندريه» "Ursprung des Islams und das Christentum Der’‏ 3 
5١5-159 ۲۰۹-۹ 0 ۳( ۳ Arsskrift Kyrkohistorisk‏ (الأوّل من أصل 
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لولينغ في عام ۱۹۷۰ فصاعداًء7© وأبو موسى الحريري في عام 1914 (- 


جوزيف قزي» 20.)50٠١١‏ و توماس ج. أوشونيسي في عام 49194845) 


شلومو بينس في عام “7.۱۹۸٩‏ و جوليان بالديك في 7.۱۹۸٩‏ و فرانسوا 
دي بلوا في عام 2.7007(" وانضمٌ هولغر زيلتتين إلى التزاع الآن» وهو مُناصر 


ثة أجزاء)» 2107 ينظر حول سلسلة الأنبياء. . غريفث» "11411258 »"S¥‏ ۸۸-۸۷» ومع 
ذلك أورة أندريه تأيدا لرأيه أن السيسيّة السائدة هي التي تنعكسٌ في القرآن فقط. 
('؟ كارل Îرji«‏ 12111111 (لایبزیغ» 01918 1-1170" 
فيا يتعلّق بالسلسلة النبويّة. 
('© غونتر لولينغء 062 be۲‏ 11:88ا117-0. (إيرلانغنء» ٤۱۹۷)؛‏ فهرس ۷.. 
Judenchristentum"‏ "+ لواينغ Christliche Kult an der vorıslamıschen Der.‏ 
und Christlichen Theologie Kaaba als Problem der Islamwissenschaft‏ 
(إيرلانغن» ۷( €« أيضاً رقم A۸‏ (في ۱ ۹. والملحوظات الملحقة مها)؛ وباختصار 
لولينغ» > تحدّي للإسلا م من أجل الخلاص (دهي» .١ «(T۰۳‏ كذلك في كتابه 2/5 
Wiederentdeckung PDE Muhammad‏ «إيرلانغن» ۱۹۸۱)» ينظر فيها 
النشرة الكاملة من يوري روبن في دراسات القدس ني الل العربية والإسلام 5 (1986): 
۹4۲-۱ . بنظر ملخص هذه الأطروحة من جيرهارد بويريلغ» "البحوث الأخيرة حول 
تأليف القرآن " في القرآن في سيافه الناريخي. جبرئيل سعيد رينولدز (لندن» ۰۸ °(« .VV-V E‏ 
«" أبو موسى ا حريري» قش ونيي. بحث ي نشأة الإسلام (جونيه -الكسليك» 4 ).؛ متر 
كجو زيف قزيء 12782116 sources du Coran et le prophête: Aux Le‏ ا ن 
5) حول هذا العملء » ينظر بويرينغ» "البحوث الأخيرة V۹"‏ وم 
(؟؟ توماس ج. أوشانيسي» كلمة الله في القرآن (روما» «(4A‏ °: "تحمل تعاليم معينة 
للكسائيين وطائفة الناصريّين» كلاهما مشابه للأسينيين» تشابه وثيق لنقاط عه من 
خريستولوجيا القرآن التي بحب أن تُرى على أََّا جزء من الخلفيّة الدينيّة التي أعدّك الغرت 
لتلقي الرسالة التي جاء بها محمد '؛ كذلك راجع To‏ 
#» بينس» "ملحوظات". مقالاته الأخرى عن المسيحيّة اليهوديّة (أعلاه» الملحوظة )١١‏ ليست 
مَعنيّة بالقرآن. 
000 جوليان. بالديك» 0 الصو مقدّمة إلى التصوّوف (نيويورك. ۹٩۱۹۸)ء‏ 20194 70 
0 قرا نسو اا دو بلواء "تصراق (nazöraios)‏ وحنيف (ومعلتصطاء) : دراسات عن المفردات 
الدينبة للمسيحيّة والإسلام ٠‏ نشرة كلية الراسات الشرقية والأفر, يه 56 ۳۰-١ :)۲٠١۰۲(‏ 
دو بلواء "الكسائية -المانوية -محمد " الإسلام 5٠٠١5 ۸۱١‏ ۳ 5000 خضف في دو بلواء 


1۲۳۱ 


لليهوديّة»20 وفي الآونة الأخيرة رأى النُورَ أيضاً كتابٌ لجون جاندورا دعماً 
للأطروحة المسيحية اليهودية.(0) ویستند عددٌ من هذه الأعمال إلى معرفة 
ضعيفة (ولاسيّا - لكن ليس فقط - أعمال العلمانيّن حيث يبدو أن لدم 
تروقا اسطناتتا الأطروعطة المسحية النهودية)009 ولا ينطق هذا بالتاكيد 


عليها كلها. لک العديد من الباحثين في القرآن يتجاهلون الأطروحة 
المسيحيّة اليهوديّة» ويجادلٌ بعضهم ضدّها. © ويرى الكاتب سيدي غريفث» 
أبرز المعارضين لمساهمة مسيحيّين ببود» أن لا شيءَ ينعكس في القرآن سوى 
المسيحيّة السّائدة القريبة من المشرقيّة (أي الملكيّة» واليعقوبية 
والنسطورية).(“ وهو موقفٌ مُتطرفٌ إلى حدٌ ماء لكلّه يور نقطة مُفيدة 
مبتدى با.٩‏ 


"الإسلام في سياقه العري"» القرآن فيسياق» مُحرّر. أنجيليكا نويفيرت» نيكولاي سيناي» 
وميشائيل ماركس (لايدن» ۲۰۱۱)» 5-516 1ل في 1575-571. 
as‏ زيلنتينء الثقاقة الشرعيّة للقرآن (توبينغن» ٠٠١‏ 6ه 

© جون جاندورا» الأثر الخفي للأصولٍ الإسلاميّة: إرث مَديّن في صحوة مكة الإسلاميّة 
(بيسكاتاواي» نیو جیرسي» ٠ ١١‏ ل آمك من الحصول على نسخة. 
لكي رن اكامز بيد لموتوة E‏ الشابق كا تم العثور عليه في 
صموئيل لتر امو لابا ا الا والتارجية ان ال 5 ا 
والإسلام (بارتلوء ۱۱(« وهو عمل في تراث فريجوف شوان الميتافيزيقيٰ والفلسفيّ الذي 
يعتبر المساهمة المسيحية و ا أمرا بدَّهياً بحسب شويبس. كا أن جاندورا هو 
شخص عادي» على الرّغْمٍ من أنه قد نشرّ عن الموضوعات الإسلامية على نحو واسع 
(ولاسيّالأمور العسكريّة)؛ أيضاً قزي» الذي يعرف بأبو موسى الحريري» ليس مُتخصّصا. 1 
(» على سبيل المثال» شلومو دوف غويتين, اليهود والعرب”" ؛ اتصالاتهم على مر الزمان «نيويورك» 
(٩‏ 04-0. 
*» سيدني غريفث» "المسيحيّون والمسيحيّة" > في موسوعة القرآن (لايدن ٠٠١١‏ - ۰( \ 
T1‏ رافضا هذه ووجهات نظر أخرى لا يوافق على اا نتاج أجندة جدلية واعتذارية؛ 
غريفث» "5312015825" 85 والصّفحات التالية؛ غريفث» الكنيسة في ظل السجد 


۱۳۲ 


في سيأتي» أعيد التظر في مسألةٍ ما إذا كان يوجد مساهمة لمسيحيّين يهود 
في القرآن من خلال دراسة الموضوعات القرآنية ذات الصّلة بالموضوع» مع 
المراعاة الكاملة لموقف سيدني غريفث المعروف.(" لأن تفسير النقاط الأربع 
يعد عسيراً إلى أبعد الحدود من دون اللجوء إلى الفرضيّة القائلة بمُساهمة 
مسيحيّين يهود. يمكنٌ تلخيص الحجَّة کا سيأي: ن يسوعٌ في القرآن هو نبيّ 
فرشل إلى 7 إسرائيل» وليس إلى الأغيار (الأمم غير اليهوديّة) (رقم ؟)؛ 
يدق أن 'بنئ إسرائيل "ت تتضمَّنُ المسیحيین (رقم ۳)؛ يرى الرّسول بأن يسوم 
يأتي في المرتبة الثانية بعد موسى من حيث الأَهمّية ومُصدَّقاً للتوراة (رقم »)٤‏ 


ويصرٌ على أن يسوعٌ كائنٌ بشريّ فقطء وليس ابن الله (رقم 4). ولدينا 
مُعتقدان آخران يُعتقّد أحياناً كثيرةً بأئَّما يصبّان بانتجاو آخرٌ بعيداً عن المسيحيّة 


اليهوديّة» لكنّهما في مصلحة هذا الاتجاه أيضاً: نظرٌ بعض خصوم الرّسول بعين 


(برينستون» ني وجير سي » )٠‏ ۸ غريفث» التصارى في القرآن: تفكير تأويلي"» ٠»‏ في 
منظورات جديدة عن القرآن” القرآن في سياقه النارييٌ ١‏ محرّر. جبرئيل سعيد رينولدز (لندن» 
۱۱ ۳۰1 -؟951 في ۳ - ."٠٤١-‏ كذلك راجع كتابه الإنجيل باللغة العربية: . الكتب 
امّقدّسة "لأه ل الكتاب" في لغة الإسلام (برینستون» نیو جیرسي» ۲۰۱۲۳)» ۲۹. 

الو جهة النظر النقيضة أن الرّسول لم يعرف اة السائدة أبداء ينظر شو ل» 115/217 61 
son 1021111‏ ۳ . وبالمثل تعتقد نويفيرت أن السّورٌ المكيّة لا تعكس أي نوع من التفاعل 
مع "المسيحيين الرسميّين”. بل حلقات توفيقيّة من المحتمل أا تتعلّق بالمسيْحيّين اليهود 
(أنجيليكا نويفيرت» "بيت ابراهيم وبيت عمرام' '» في القرآن في سياق» محرّر. نويفيرت» سيناي» 
وماركس» 505؛ كذلك نويفيرت» مریم ويسوع - موارّنة بطاركة الكتاب المقدّس" 2910/6 
de Orient‏ اا له 1۰-1« .YTY‏ 

" يغطي النصف الأول من هذه المقالة الأجزاء من ١‏ إلى ۷> و من ۸ إلى ٠١‏ في النصف الثاني ر 
[تعليق المترجم: الدوسيتية: طائفة فلسفية مسيحية ظهرت في القرن الثاني للميلاد» لكنّها 
اختقت منذ مئات السنين . كات الدوسيتية متأئّرة بالغنوصية» و تود على أن ناسوت أو جس 
يسو ليس له وجو حقيقيٌ» > لأن الجسدَ مادي» والمادة ليس لحا وجود فعلّ حقيقيٌ في 
اعتقادهم ]. 


۲۳ 


الاعتبار إلى كل من مريمَ و يسوعٌ ككائنات إلهيّة (رقم ۷)» وفسَرَ صَلْبَ 
المسيح بطريقة دوسيتيّة - كا لو أنه ويحدث حقاً - رغم أن وفاة يسوع تبدو 
وكأئها أمرٌ مُسلّم بصحّته (رقم .)٠١‏ و فوق ذلك عقيدة أخرى» أي ولادة 
العذراء ليسوع» حيث تبدو من النّظرة الأولى مُتناغمة مع الاتجاه السائد 
وبعض فروع المسيحيّة اليهوديّة على قدم المساواة » لكن في الواقع» يحب أن 
تكونَ قد انحدرّت من بيئة مسيحيّة بهوديّة أيضاً (رقم .)١١‏ وتوجدٌ عقيدة 
أخرى غير مُتوافقة مع المسيحيّة السّائدة» وربا من أصلٍ مسيحيّ مودي أيضاًء 
أعني هنا القولّ بأن مريمٌ كانت هارونيّة» (رقم ۲ ومن الممكن لسلسلة 
الأنبياء القرانية نة أن تكون ذات صلة بسلسلة الكسائئين وغيرهم من المسببحيين 
ارك ولو أن كل أقل وضوحاً بالنّسبة لي من أن يكونَ ذا صلة 
بالشويبس» أندراي» وآخرون (رقم .)٠١‏ وعلاوة على ذلك يوجدٌ عنصران 
للخروستولوجيا القرآنية لا يتفقان مع المسيحيّة السّائدة ولا يشيرانٍ إلى نجاو 
مسيحيٌ بهوديّ: يبدو أن الرّسول يعتقدبأن يسوعٌ ولد تحت شجرة نخيل بدلا 
من ولادته في مغارة أو إسطبل (رقم 5١)؛ومع‏ أنه يدعوه "المسيح" 
و"الكلمة". لكنّه لا ينسّب الملامح المَيّرة للمسيح (كا ينظرٌ إليه المسيحيّون) 
إلى يسوعَ أو يقدمه مثل كلمة الله بالمعنى المسيحيّ (رقم5١).وعلى‏ وجه 
العموم» يوجد سبع مُعتقداتٍ كاملة» بعضها ذا أهمية كبرى للقرآن» تشيرٌ إلى 

سح موية E‏ 
السابع (رقم ۸) فلا شيءَ ينطوي على تُخاطرة في افتراض آنا كانت موجودة 
في الجزيرة العربية أيضاً. ومن الواضح أله لفهم يسوع في القرآنء كا رآه 
الرّسول أو خصومه على حدٌ سواء» يجبُ على المرء العودة إلى القرون المسيحيّة 


1 


الأولى. وربا يتضح ذلك عندما تفرّقٌ هؤلاء المسيحيون اليهود إلى اتجاهات 
مع المسيحيّة السّائدة واليهودية» وليس بمعنى أن تطورَهم الآخر حدتٌ في 
حالة عزلة» بل على الأصح في أن أي أفكار تلقوها من الاتجاه السّائد قد 
فسّرت في ضوء قناعاتهم الأوّليّة بعد ذلك. 


-١‏ رسالة المسيح موجّهة لبني إسرائيل: 
كان "بنو إسرائيل" إلى جانب ا الجمهوز الزمبى الذي توه إليه 
القرآن» كما في قوله: (إنَّ هذا اران مص على على بتي إِسْرَاِيل أكْثْرَ الَِي هُمْ فيه 
يَتَلفُوَ)(سورة النملء الآية 95). ومن الُمكن أن يكونَ الإسناد إلى الخلاف 
حول يسوع» وبصرف التظر عن أنَّ سياق الكلام الباشّر يشير إلى أن الخلاف 
كان على القيامة؛ومن الواضح في جميع الأحوالء أن الرّسول كان نشطا في 
منطقةٍ شک فيها بنو إسرائيل جزءاً من السكّان. (يمكن للمرء طبعاًء شطب 
جميع المقاطع التي تذكرٌ "بني إسرائيل" في السور المكَيّة» كا مال المُفسّرون إلى 
ذلك» استناداً إلى أن جميع هذه المقاطع» يجب أن تعكس الظروف المدنيّة» لكنّ 
وجاك 0 لبا تين 
تخبرًنا الكثير من السور المكَيّة والمدنيّة على حدٌ سواءء أن يسوع قد أرسلّ 
إلى بني إسرا ثيل .وهكذا أبلقّت الملائكة مریم أن ابتها سيكون رسولاً إلى بني 
ا »كما في قوله: (وَرَسُولاً إل بتي ال 
حل لم من الط هيه الط كُح فيه كيكُون يرا ين الله وائ الأكمَة 
الوص وَأُخِي المؤتى يذ ائه اننم با أكون وا تونق 7 یوگلا 
في دَلِكَ لاي لَكُمْ إن إن کم مُؤْنِنَ)(سورة آل عمران» الآية 49). (وَإِذ 
عِيسى ان مَرْيمَ يا بي إِسْرَائِيلَ لي رَسُولٌ الله إَِيَكُم مُصَدَكَا خا بي يدي مِنَ 
\o‏ 


Ek 
¢ 


التَورَاة وَمُبَشَرَا برَسُولٍ يَأ من بَمْدِي امه أَحمَدُ ف جَاءَهُم بالبَيْاتِ قَانُوا هذا 

حرم س (سورة الصف الآية١1؟).‏ وجعل الله يسوع (معاة ب ایز 
O‏ هو إلا عبد أنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ 
ب کر atê‏ ۳ و 4 5 
مثلا لبتي إِسْرَائِيلَ)؛ جاءَ يسوعٌ ببراهينَ واضحة لشرح الأمور التي اختلفوا 
عنهاء لكنّ الاختلاف في الرّأي تزايد فقط (سورة الزخرفء الآيات 
«(Tod‏ حيث آمنتٌ به طَّائفةٌ من ی إشرا فيل وكفريت طا (سورة 
الصف» الآية )١4‏ لقد اختلف بنو إسرائيل بعد ما جاءهم العلم» ويفترض أن 
يعني ذلك» بعد أن أحضرٌ لهم يسوع الإنجيل (سورة ال جاثيةء الآية ١۱؛‏ قارن 
مع سورة البقرة» الآية ١٠٠).تمثل‏ كل هذه المقاطع رسالة يسوع والضّراع 
الذي أنتجته داخلياً للإسرا ثيليّين 007 

ِنَّ الرّأي القائل بأنَّ يسوع قد أرسلّ إلى بني إسرائيل هو ادّعاء مُذهل 

ليقومَ به واعظ من القرن السّابع . وبطبيعة الحال» كان يسوع م يهوديّاً و واعظاً 
لليهود» وهو أمرٌ صحيحٌ على نحو تام» حيث آمنَ بعضهم في حين لم يفعل 
آخرون» و للمرء أن يقرأ عن ذلك في العهد الجديد؛لكنها ليست الطريقة ذاتها 
التي يعتقد بها عادة المسيحيون الأغيار من الآمم غير اليهوديّة فيا يتعلق 
برسالته. من وجهة نظرهمء كان اليهود هم الذين رفضوا العهد الجديد 
وصلبوا يسوع. في حين كان يسوع وتلاميذه مسيحيين مثلهم. کا يفسر 
وبا مثل بينس» "ملحوظات عن الإسلام",. ۱۳۸-۱۳۷؛ غنيلكاء 2/2721 -١١١‏ 
YY‏ 
[تعليق الرجم: الإبيونية باليونانيّة :8810۷0100 )مشتقة من الكلمة العبريّة:5731728؛ 
إبيونيم» والتي تعني «فقير) أو «فقراء»» هو مُصطلّح استخدمه آباء الكنيسة للإشارة إلى حركة 
زان متحي اعون لاون الس » كانت تنظرٌ إلى يسوع على أنه الماشيح 
وتنكرٌ ألوهيته» وتصرٌ على اتباع الشريعة اليهوديّة]. 


حرا 


أوريجانوسء عندما يقولُ يسوع: (1 أَرْصَلُ إلا ل خرافف بَيْتِ إِسْرَائِيلَ 
الصَّالّ)(متى 6 وح أن نتذكّر أنَّ هناك إسر | E‏ سيت" اسيك 
وآخرين سب الرّوح؛ وأن لا نفكّرٌ أن المسيح جاء في المقام الأول إلى بني 
إسرائيل حَسبَ الجسد, كما زعم الإبيونيين» كنتيجة لفقر في الفهم. و 
ذلك بالصّبط ما جاءَ به يسوعٌ لإسرائيل حسب الجسد في القرآن. 

مك القول أن كز ما تراه هدا هو كال عل اعتقاد التاسيؤل ان الا 
جميعهم قد بعثوا إلى شعوبهم»(" لكن مع تجاه عدم العمل بهذا الاعتقاد في 
القرآن دائاً (على سبيل المثال» أرسلّ موسى إلى فرعون» وليسّ إلى بني 
إسرائيل)ء نجدٌ من الصعب التصديق أن يُنظرٌ أيّ مسيحيّ في القرن السّابع 
(خلافاً للقرن الأوّلء أو الثاني» أو الثالث) إلى اليهود على َم شعبٌ يسوع. 
وللمرء أن يتوقّمَ من الرّسول القول بأنَّ يسوعَ أرسل إلى المسيحيّين. طبعاً م 
يكن يوجد أي مسيحي قبل ظهور يسوع» لكن ذلك بالكاد حال من دون رؤية 
الرّسول لته كمرسلٍ يسوع لهم؛ بع لاقيف أن تقديرّه التاريخيّ كان 
مُتطوّراً جداً لكي يفعلّ ذلك» يمكن أن يتوقع من فوا O‏ 2 
إسرائيل استجابوا لوعظه من خلال تفريقهم إلى ود ومسيحيّين وهو أمرٌ 
صحيح تاريخياً. E‏ ا 
وغير مؤمنين, كما في قوله: (يا اا اَذِینَ آمَُوا كُونُوا نصا الہ ى) قَالَ عِيسَى 
ابن مرم حواري مَنْ أَنصَارِي لل الگ قَالَ الحوَارِيُونَ تحن أنصَارٌ الله مامت 


(' أوريجانوس» عن المبادئ الأول. > »> ۳> ۸ (ترحمة. جورج ويليام بتروورث» عن المبادئ 
الأول [نيويورك. [1۱۹٦71‏ ۲۹۹ -٠٠)؛‏ النصّ باللغة اللاتينية واليونانيّة مع ترجمة إنكليزيّة في 
راينينك وكليجن» الدليل البابوي» ١١ ٤‏ -0. 
(" لقد تم الإيحاء لي ببذه الاحتالية من آدم سيلفرستاين. 

۷ 


r ره‎ 


من د بني ٳِسرائيل و فرت طَئَِة مايا لَّذِينَ آمَنُوا عل عدوم فَأَصْبَحُوا 
0 الصف الآية »)١5‏ لقد انفصلوا من الناحية الدينية» ولكن 
ظلوا على حاهم عرقياً.ويتئاشى ذلك مع فقرةٍ مشهورة في المقطع المسيحيّ 
اليهوديّ من تعريفات الإكليمنضيات (ربّ) كتبت في مُنتصّف القرن الرّابع)؛ 
والّتي تخيثنا أنَّ الفرق الوحيد ما بين الكُتاب و"أولئك الّذين لا يؤمنونَ من 
شعبنا"» أو كا صاغتها النّسخة اللاتينيّة» "الّذين يؤمنونٌ بيسوعٌ بيننا واليهود 
غير المؤمنين". وهو (أتنا) نؤمن بيسوعَ ليكونٌ النبيّ الذي تنبا به موسىء وأنّه 
المسيح الأبديّ. في حين لا يؤمن اليهود غير المؤمنين بذلك.“ وليس من 
البساطة تخي مسيحيّ خلقيدونَ (ملكيّ)» أو سوريانَ غريّ (مونوفيزيّ أو 
يعقويّ)» أو سورياني شرقيّ (نسطوريّ)» وهو يعبر عن يسوعً كنبيّ إلى بنيّ 
إسرائيل» كم أنه م يرد ذلك بحسب معرفتي في أيّ وقتٍ مضى عن أي مسيحيّ 
من الاتجاه السّائد الوازي (لا يقولُ غريفث شيئاً عن هذا الموضوع). إن 
المشهدَ هنا هو يبوديٌ مسيحيّ بطريقةٍ لا جدالَ فيها. 

كاك و لأسو بان و ارول نكن سا بل 4 بالكاد 
يمكننا تخيل استنباطه لذلك من الأناجيل وأعمال الرّسلء وحتى لو كان 
يمتلك الكتب والمهارات المطلوبة» لكن لم يكن لديه اهتامٌ في التاريخ الماضي. 
لقد كانَ واعظاً وليسّ مؤرّخآًء أعاد كتابة الماضي بناءً على تصوره الخاص على 


0 
طائة 
ظا 


8 


(عترافات› ٤۳ .١‏ في ف ستانلي جونز» مصدر مسيحي يبود قديم عن تاريخ السيحية: 
اعترافات الاكليمنضيات الرائمة .١‏ ۷۱-۲۷ (أطلنطاء جورجياء )۱۹۹١‏ (كا ترجمت في 
روبرت ي. فان فورست» صعودات يعقوب" : التاريخ واللاهوت في ا مجتمع ا مسيحي اليهودي 
(أطلنطاء جورجياء 1985). لقد نت الترجمات باللغات السريانية واللاتينية حوالي عام ٤٠٦‏ 
وقبل العام »4١١‏ على التوالي» من أصول يونانيّة مفقودة حالياً. 

۸ 


نحو روتيني: کل الأنبياء قبله» بشَّروا بالرّسالة نفيها كا فعلّ» وجادلوا كلهم 
عونا اكور لا A A E‏ و مرف لاسر نات ليسوع 
أتباعاً من بني إسرائيل» لن يكونَ من أساس البحث. بدلاً من ذلك» كان 
يعتبره أمراً مسلا بصحّته. لان المؤمنين وغير المؤمنين من بني إسرائيل؛ كانوا 
من جابهوا يسو في د وو ا E‏ 
ذلك أمراً شاا صخت لاه ل يُشارك في مالو حول الموضوع آو يجادل شد 
وجهات النظر البديلة. ولا يشرح كيف أصبحَ يسوع "ملك جميع الأغيار من 
الأمم ان اليهوديّة ".007 أو حتّى إذا كان هناك أشخاصٌ رأوه على هذا 
النّحو.ومع أنَّبولسٌَ لم يذكرء : تم دعوة تلاميذ المسيح باحوارتين» وهي كلمة 
إثيوبية للإشارة إلى رسل المسيح» ولا توجد إشارة إلى دورهم الرْسول 
ES‏ غير امود 117 

إن هذا كله + مُثيرٌ للدهشة» لأن الرّسولٌ كان يحب أن يكونَ على تماسٍ كبير 

مع المسيحيّين الأغيار من الأمم غير اليهوديّة.فعلى سبيل المثال» إن تصريخه 


(» يعقوب السروجي» عن والدة الله مُترجَّم. ماري هانسبيري (نيويورك» ۱۹۹۸)» ٦۳۷‏ من 
نسخة بيدجان (بول بيدجان» ©0112 321700112 supersunt S. 11211111, qui et‏ 
2 اإباريس» »)]۱۹٠۲‏ التي لها يشير المحرّر في المامش رقم ٠٠‏ في الترجمة (العظة الدينية 
0 3 

(" يعوض عنه المفسّرون من خلال تحديد ا ُرسلين الذين أرسلوا إلى بلدة في سورة ياسين ”7: 
٠١‏ بأنهم أتباع يسوع» بيتا عرف رينولدز الرسل في سورة المؤمنون ۲۳: 0١‏ كتلاميذ بمعنى 
باع سكين عضا ورل مسن من الله إل ای ار وو جربل ميد 
رینولدز» "القرآن وتلاميذ يسوع ٠‏ ر ة مدرسة الذراسات الشرقية والأفريقيّة 1۷1 °[ 
۹-١‏ في 15). على الرّغم من أنَّي شكرت كثيراً في هذه المقالةء إلا أي أعارض كل كلمة 
قيلت فيها تقريباً. 

۳۹ 


الشهير لا إِكْرَاء في الدّينِ) يصب مع تيار المسيحيّة في القرن الثالث.“ علاوة 
على ذلك. كان بصراحة لديه مفهومٌ عن الدّين بمعنى منظومة من المعغتقدات 
والقوانين المتفصلة عن الانتاء العرقيّ والمدنّ» وهو مفهوم رواده 
المسيحيُون.صحيحٌ ن کل رسول في القرآن يُرسَل إلى قومه»”" ويُكلّم قومه 
بلغتهم؛ لكنّ النتيجة بالنسبة لجميع الرّسل الصّادقين الْبُشّرين بالرّسالة 
نفسهاء ليست عبارة عن تسق من الأديان العرقيّة. حيث لم يخاطب الرّسول 
جمهورّه كعرب قط بل كمؤمنين وغير مؤمنين فقط» وقد أوضح أنه کان يوجد 
مؤمنين في مُجتمَعاتٍ مختلفة تماماً. 
زد على ذلك أنه كان غالباً ما يرسل الحجج ضدّ اليهود والتي يجب أن 
كرد وساب لمك لماعتن لكر © راعاه يوارة المدينة ون 
قصص العهد القديم في إصدارات مُصفاة جزثيا أى کا من خلال الوا 
السّريانيّة. 20 ربا كان يتوجّه إلى المسيحيّين الأغيار من الأمم غير اليهوديّة في 


('“لظهور الفكرة بين المسيحيّين في القرن الغثالث» تنظر باتريشيا كرونة» "نا إكراة في الدين: 
القرآن ۲: 555 في تفسير القرون الوسطى والحديثة "« في عط 11118111116 15111 Sh‏ 
5غلمة 2115 011212111 رر . محمد علي أمير معزي» وماير مايكل بار آشرء وسيمون هوبكينز 
(تورنهاوت» ۰۹ °(« ١7١‏ -لما١ا‏ ار أدرجت في المادة ١۳‏ في المجلد الحالي ]» في 545 
1 

ومن المحتمّل أنَّ هذه الفكرة متأصلة في المسيحيّةء على الرّغم من أنَّ تاريخها السابق لا يزان 
مبها. ستكون نقطة البداية مفهوم العهد الجديد عن الرّسل كمبشرين. عندما أصبح الرّسل 
همون على نّم مبعوئون بتكليفي إلهي (آنبياء)» هم من كان يُنظر هم كمرسلين إلى شعب 
مُعين كا هو الحال بالفعل في المانوية (على الأقل في حالة بوذا وزرادشت)» مع أن المانوية 
حافظّت على فكرة الرّسل كمُبشرين ع كذلك. 

كارل Zeitschrift der " Christliches im Qoran. Eine Nachlese, iii " «ji‏ 
Gesellschaft Morgenlindischen Deutschen‏ 2165 )14۳°(: 14۰-1۸« في 
57 والصّفحات التالية؛ غابرييل سعيد رين ولدرء القرآن ومدلوله التوراتيالضمني (لندن» 
٠‏ وقبل الكل جوزيف فيتزتوم» "وسط القرآن السرياني: إعادة صياغة السرود 

لل 


SS‏ : دیع السََّاوَاتِ وَالأَرْض آئی کون لَه ولد و1دكق 
حب ولق کل تيء وهو بل بل تيء عَلِمٌ)» وحتی آنه يبدو كمؤيّد هم في 
0 عندما نة القرآن نراق اتل اتاد لليهرد أن الله 
وعد يسوعَ في جعل الَذينَ اتبعوه فوق الّذِينَ كفروا إلى 00 0-0 
سورة (آل عمران» الآية )٥١‏ : لذ قال اله یا یی إن مو م ورافك لل 
مْطهركَ ِن الي موأ جال اين انوك ر E‏ 
لقیامة م ج رگم َأخكُم يكم فی م فيه تلود ا 
نحو لا يمكن إنكاره» أن يعتبرَ ذلك ببساطة للتنبؤ بانتصار أتباع الرّسول - 
ولكق كوك ان قطي ذلك أرما لوار ری :تنبو موا فلا عي تسيل 
يسوع من خلال الفئة المهيمنة» أي المسيحيّين والأغيار من الأمم غير اليهوديّة, 
أو على الأرجح» من خلال جميع المسيحيّين من دون تمييز. 

وعلاوةً على ذلك» يبدو أنه يتبتّى وجهة نظر كونيّة عنهما عندّما يقول: 
وَجَعَلَْاهَا وَابَْهَا آيدَ لَلعَالنَّ)» كا في الآية ٩۱‏ من سورة الأنبياء» والّني 
تاش کل أفضل مع الأغيار من الأمم غير اليهودية منها مع المسيحية 
اليهوديّة؛ وأخيرأًء عندما يلحظ أن طرفاً من بني ! إرائيل يمن يسس والآخر 
لكيو ‏ نو لان الذين که و کا ا ی اننا ای انوا کا 
أَنصَارٌَ الکو کا قَالَ عِيسى ابن مَريَمَ لِنْحَوَارِينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَ الله قَالَ 


التوراتية" ' (رسالة الدكتوراه» جامعة برينستون» ١١‏ ۰) حول سقوط إبليس وطرده من الجئة» 
قايين وهابيل» إبراهيم» ويوسف. ينظر أيضاً فيتزتوم» "القواعد من البيت (القرآن., ۲ "ATV:‏ 2( 
نشرة كليّة الدراسات الثّرقية والأفريقية ١-6 509 VY‏ 5؟؛ فيتزتوم» "يوسف بين 
الإساعيليين» القرآن. ۱۲ في ضوء مصادر سريانيّة "» في منظورات جديدة عن القرآن» 2 
رینولدر» 58-576 5. 


1٤١ 


0 صاز ال قات طمن بني إِسْرَائِيلَ وَكَفَرت طَئفة اي 
حوا ظاهر 


لّذِينَ آمَنوا منوا على عَدُوهِمْ فََضْبَحُوا 0 وإذاما 
ا TT‏ فإلّه غير واقعي إلى حدٌ 
ا 

ومن الممكن باعتراف الجميع أن الرّسول قد مير بقرّة بني ارال 
المؤمنين وأنّه عرضّهم كمُنتصرين بطريقةٍ يتوقع فيها انتصاره على اليهود: لقد 
وعد حصر م لبوا اروك وبر ON E‏ 
الآية 14 من سورة الصف بعرض موقي جل لله مال رقب يموع يما 
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَّارٌ اللّواء كما قال يصو (لِْحَوَارِيّنَ من أَنصَارِي إل الگ 
قال الوَارِيُونَ نَحْنْ أنصَارٌ الّو). وتعبير "أنصّار الله" هو بلا شك تلاعْبٌ 
بالألفاظ على كلمة المسيحيّين "التّصارى". ولكن إذا نحّينا جانباً مسألة ما إذا 
كان التصارى يهوداً أو مسيحيّين أغياراً من الأمم غير اليهوديّة» فمن المرجّح 
جدَاً أن الرّسول كان يتجاهل حالة المسيحيّين المقسّمة من أجل إدخالهم كفريق 
مُهيمن واحد ضِدّ اليهود.وعلى العموم» لقد كان الرّسول على دراية واضحةٍ 
بالمسيحيّة غير اليهوديّة؛ وعلى الرّغم من ذلكء إن واقعَ وجود أتباع ليسوع 
خارج صفوف بني إسرائيل؛ لا يمكنٌ أن يقال للحصول على اهتام كبيرٍ في 
الكتاب. 


ل و أنَّ شلومو بينس قد فهمّها بهذه الطريقةء راجع "ملحوظات عن الإسلام" "م١‏ 3 
ولاسلًا۱۳۷. 
€۲ 


؟- "بنوإسرائيل" تتضمن ن المسيحيين: 

يظهر المصطلح "بنو إسرائيل" أربع وأربعين مرّة في القرآن» في کل من 
ا العديدٌ من المقاطع بني إسرائيل في الماضي» 
ولاسيًّا في زمن موسىء لكنّ بعضّها يتعلَّقُ بزمن يسوع» وتتعلّقٌ مقاطع أخرى 
بزمن الرّسول نفسه؛ يشير عددٌ قليلٌ من هذه المقاطع إلى أن مُصطلّح "بنو 
إسرائيل" يشعمل :عل البهوه والمسبحيّن» ولیس اليهود فقط کا يفرش 
عادة.وقد يبدو ذلك وكأنّه نظرية مُتهرّرة» لكنّهِ في الواقع ما يقوله العديد من 
الفشرين في تعليقاتهم على الآية ١‏ من سورة التّمل ( "إن هذا اران يفص 
على بتي إِسْرَائِيلَ أكْثرَ الي هُمْ فيه فيه يتل و وکا يلح فا ادون 
(المتوفى سنة Vro/ e ١١١‏ م( أن المْرادَ بقوله "بني إِسْرَائِيلَ " في البهود 
lM Naot‏ 
يسوع كمثال على نوع السّؤال الذي لم يتمكّن بنو إسرائيل من التوصّل إلى 
اتفاق بشأنه 7 رتنه عرس القت رين يعرلوة لحي e‏ 
على أن الا ماف بدن هیک ان بهل عيارة عن ا 
الآية”/ من سورة النمل على أْها "مهود ومسيحيّون".9©) 


0 مُستشهّد بها في عبد ال رحمن بن أي بكر السيوطيء الد را شور (بيروت» ۱۹۸۳)) 1: ۴۷۹. 
(" محمّد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تفسير القرآن (بروت» c(A۸‏ المجلد ١‏ 
الفصل ١ .1١١ 7١‏ 

(" محمّد بن عمر الزخشریٰ» الكشاف (بيروت» ۲۰۰۸)» ۳: ١۳۸۷-۳۸؛‏ الفضل بن الحسن 
التبريزي» مجمع البيان (بیرزت» »)۱۹۹٩‏ ۷: ۲ 

هایکي رايسنين» "صورة يسوع في القرآن: تأمّلات باحثِ توراقّ “ العام الإسلاميٌ ٠۷١‏ رقم 
۲ )14۸۰(: ۲ - في . 


€۳ 


لا يبدو أن المْمَسّرين يفكرونٌ مليّاً بالإيحاء أن "بني إسرائيل "في زمن عمد 
يشتمل على المسبحيّنء لأكهم يقرؤون عادة الآية التي تَنضمّنّ انقسام بني 
إسرائيل حول يسوعٌ مع وضع زمن يسوع في الاعتبار؛ لكتهم ألمحوا طبعاً 
بقصدٍ أو بغير قصد» أن بني إسرائيل كانوا من اليهود والمسيحيّين في زمن 
ال اا و كذ لك اق عدت عنما الثواياف العام يوراقة بن نوف : 
قبي تع هيه كان ا ا ا العد ف ره کل و عاد 
ل ل ل ل ا 
ب عند عد انه كانَ 'التاموس الذي رلا ا e‏ 
البعض التناقض الظّاهري باعتبار أنه أصبح بهوديّاً بدلا من مسيحيٌ» وصح 
آخرون الأمر بأنّه نادى بوحي محمّد ليون "ناموس المسيح"؛ لكنّ إمتزاج 
السّمات اليهوديّة والمسيحيّة يتكرَّرُ في الرّواية القائلة بأنّه يستطيعٌ الكتابة بالّلغة 
العبرانيّة» واستخدم مهارته لنسخ الإنجيل في اللّغة العبرانيّة. وقد أدى 
التّناقض هنا بالبعض إلى استبدال الّلغة العبرانيّة باللغة العربيّة» ولك الأمرّ 
الجدير باللاحظة» هو مجرد وجود انحراف الروايات التي يمال فيها المسيحيّ 
ناموسّه على أنه ناموس موسى ذاته» ولغة الإنجيل على آنا عبرانيّة (بمعنى 
يهوديّة آراميّة على نحو تُحتمّل).07) 


)1 سبرينجرء 16081 ١75: ١‏ -155» نقلاً عن ابن هشام» الأغاني» البخاري» و 

شرح مُختلف للغات. لقد لقت اللغة العبرية بمعنى الأرامية إلى د كبر في الكتابات اير نا 
من حقبة العهد الجديد وما بعدّها . عادةٌ ما بحتب ذلك على الالتباس اليوناني» لكن مؤخراً تم 
اقترا شرجأكثر إثارة للاهتمام من خلال د. ر. ج. بيتي وفيليب ر. ديفيس» "ماذا تعني 
العبرية؟ عة الذراسات اتام ۷ه رقم V1 :(* 15 ١‏ -۸۳ (استرعى انتباهي ها كيفين 
فان بلادل). ). وفقا هم» "العبريّة" ' كانت في الواة قع كلمة تنوب (تدل على) عن الآراميّة» وليس عن 
"اللغة المقدسة" ' (أي لغة مانسميه الآن الكتاب E‏ . إلا أنه في وقتٍ لاحق أصبحت الكلمة 


١ 


تتضمَن سورة المائدة إحدى الآيات التي تقتر تق خ أن مُصطلّح ا 
إسرائيل ف امو EIS‏ 
بني إسرائيل وأرسل إليهم رسلا استجاب بنو إسرائيل بتكذيب الرّسل أو 
لح وم د اللي رود لوي لزه ريه ا امار 
والآية :۷١‏ (ِلَقَدْ أَحَزْنَا مياق بني إِسْرَائِيلٌ ارس لوم رسلا کا جَاءَهُمْ 
رَسُولٌ ي) لبوی اهم ریا دوا َي ار حيرا لأر 
وا رصمو م تاب اله عَلَيْهمْ ثم عَم عَمُوا وَصَمُوا كر مُنْهُمْ الل بصي ي) 
لر وت الآية العالية فى القول: لقد كَفْرَ الْذين (تطرفوا و) قالوا إِنْ 
"الله هو البح "(كيا في سورة المائدة» الآية ۷۲» وبشكل ماثل مع سورة 
المائدة» الآية /11(. يتنهم ذلك عادة كإشارة للاتجاه المسيحيّ السَّائْ ويعتبرُه 
غريفث على هذا التحو أيضاً.١١"ونظراً‏ لأنَّ التغبرات غير المترابطة في الموضوع 


ترمرٌ إلى "اللّسان ا مقس" ربا في الغرب في وقتٍ مُتأخَر من القرن التاسع عشر. وبغضٌ النظر 
عن الرّوايات التلموديّة المعقدة والغامضة غالباً عن اللغات والكتابات المستخدّمة من خلال 
اليهود (التي لفت انتباهي إليها راشيا نايس)» يمير بهوذا هاليفي (توني )١١5١‏ بين اللغة العبريّة 
(لعرائية )» اللغة المقدّسة لما دعي في بعد عابر» والآرامية «لشريائية)» لغة الكلدانيّين الّذين 
جلبهم معه إبراهيم واستمرٌوا في تكلم اللغة للأغراخ ض اليوميّة (هارتفيغ هيرشفيلد, مُترجم. 
كتاب ا خزري ليهوذا هالهي[نيويورك. 45 a0‏ الفصل "”. الأقسام 75 -/11» استرعى 
انتباهي لها آدم سيلفرستاين)؛ بالنسبة للنص لقد استخدمّت طبعة نبيه بشيرء كناب ا خزري 
[فرا يبرغ آم 0 57 الذي يعرض النصّ العرب بكتابة عربيّة بدلا من اللغة العربية 
اليهودية الي استخدمها هاليفي نفسه» مع الاحتفاظ بأجزاء هير شفيلد وأقسامه). ترجم 
ا خزري إلى اللغة العبريّة من خلال هوذا بن طيبون عام ۷١١١ء‏ لتكثر قراءته من خلال اليهود في 
أوروبا منذ ذلك الحين فصاعدا (راجع آدم شير» ا خزري ونشكيل ا هوية اليهوديّة. ۷ - 
۰ آكاميريدج» ۰۱۲ .([Y*‏ 
۳ غريفث» "النصارى” رت موضّحاً أن القرآن لم يقتبس المسيحيّين بشكل صحيح (قالٌ 
المسيحيّون فقط أن المسيح هو الله) وأن العبارة هي كاريكآتير مستوحئ بث تجدي. لكن إذا 
كانت الإشارة ل تيار المسيحيّينٍ السائد» فاته ليس بكاريكاتير حقا . مثلاء يقولإسحق الأنطاكي 
ا ا مات املا وير ا 


١. 


شائعة في القرآن» لكان ذلك تفسيراً معقولاً لو أن الآية لم تواصل الشّرح في أنه 
لا ينبغي للمُتهمّين قول ذلك» . لأن المسيح قال لبني إسرائيل ألا يشر كوا بالله 
(سورة المائدة» الآية .)۷١‏ لماذا تخي الرّسول بأن يسوعً قالّ هذا لبني إسرائيل 
بدلا من المسيحيّين؟ طبعاً كانَ يسوعٌ يوجّه وَعْظه لليهود في الأناجيل» لكن لا 
تذكرٌ الأناجيل ولا روايات الاتجاه المسيحيّ السّائد أي شيءِ يمكنٌ له أن يؤدّي 
إلى تصور چ وهو يوخ بني إسرائيل لتمثيلهم 0 ع كإله. كانت 
ع كت e SG‏ 
يكونوا إسرا تیلیین مسيحيين. 

تنكم النورة بالقول إن ارقف اين فا ا ال و غير 
فومكين أيضاً (سوزة المائدة» الآية 7#). حيث يفتزكن المرة أن الاقنازة لا كال 
برحهة لي ]سراي وهدا قو يضام قياقة يعض ا لان ابنَ 

نجيح القرطبيّ اعتيرٌ على ما يبدو الّذين قالوا إن "اكه ثالث تلاك ل كانوا بهود 
ا “ وعلاوةٌ على ذلك» ينسبٌ إلى قتادة الرّأي القائل بأنَّ إسرائيلباً 
حدّداً هو الذي اعتيرَ أن "ادكه تالت تلاك" وذلك عندما تفرّق المسيحيّين 
الأوائل مهاه غا ران ا ا كان کر للك 


ولا زالوا يسألونَ عن إذا کان قد مات! (ب. س. لاندرسدورفر» مُترجم. ا[ Auge Wû‏ 

der syrischen Dichter‏ 501111617 کمبتن» ۱۹۱۲]ء ١1١‏ من ترقيم الصفحات 
المتواصل). في الواة قع إن الله هو المسيح هناء تماماً كما يقولُ الرسول. 

ا الفصل 534 6 في ۳: 1۸١‏ (أشير إليها من خلال عبد المجيد الشرفي» 
"المسيحيّة في تفسير الطبري "« 58-٠١60 ) 5 Islamochristiana‏ 1ء TY‏ 


١5 


وآخرين عُرفوا باسم الملكييّن!(١‏ ثم تستمرٌ السورة بالجدال ضدَّ ثالوث يتكوّن 
من الله والمسيح ومريم» وهو ما تدحضّه الإشارة إلى حقيقة أن كلاً من يسوع 
ومريم قد أكلا الطّعام (سو رة المائدة» الآية ٠/0‏ راجع أدناه» رقم ۷). ويخاطّبُ 
المتّهمين الآن على أئّهم "أهل الكتاب ٠"‏ ما يجعل انتماءهم العرقيّ مجه ولا لكن 
قتادة يعرّفهم مره ثانية على أنهم "الإسرائيليّة (على النقيض من اليعاقبة 
والنساطرة) من التصارى": الذين قالوا إن يسو إلةء ووالدته إله» إلى جانب 
الله ذاته. ويعرّفهم في نسخة مُختلفة من بيانه مرّة أخرى على ام ملكيّين أو 
"ملوك التصارى" (الإسرائيليّة ملوك التصارى) على نحو أدقٌ.0"© تعكسش 
فكرة قتادة الغريبة بأنَّ إسرائيليّن ملكيّين قد عاشوا هناك تُحاوّلته لدمج عدّة 
آياتٍ قرآنيّة لتتناسب جماعة واحدة»”" على الرَّغم له من المحتمّل ا 
أكثر من ذلك.9؟) إلا أن النقطة الرّئيسة هنا هي أن قتادة اعتيرَ أنَّ بني إسرائيل 
في القرآن اشتملوا على المسيحيين. 

تُلمّحُ فارع أخرى في السورة نفسها أيضاً أنَّ اليهود والنّصارى شكَّلوا 
جرأين فن الكل: ويعلنْ كلاهما في الآية 14 من سورة المائدة» بقوهم: "حن 


ا TT Te‏ 
الطروة ات الما N‏ -81 في ١9‏ :۷ الشرق» "المسيحية En‏ 
ده ا SY «Vo:‏ 
يح الاب رس Te‏ 
اا 
TS‏ 
1۷ 


ناء الله وَأَحبَاوُة"» والرّسول مُكَلّف للردّ بحسم: فلم يُعَذَبَكُم بذْتُويكُم؟”. 
كان الله يعاقبٌُ اليهودٌ على خطاياهم بحرمانهم من الْلّك. وهي عبارة مجازيّة 
معروفة لمعاداة اليهود» ولكن كيف يمكن للشيء نفسه أن يقال عن المسيحيّينء 
الفصلون عند الله كا يبدو في ذلك الوقت؟ لعل الانتصارات الفارسيّة على 
البيزنطيّين قد مكّنت الرّسول من تحويل الحجّة العادية لليهود نحو المسيحيّين» 
ولكنّ تفسيراً أكثر إقناعاً سيكون بن المسيحيّين في المنطقة هم إسرائيليُون 
يعانون من افتقاد الاستقلاليّة ذاتهاء مثل نظرائهم المتشككين غير المؤمنين 
ليس هذا فقطه بل يصرح السول في تطلع السورة تَا طعا أهل الكتاب 
للعحسامين الوم أ لک الطَيمّاتُ وَطَعَامُ الَذِينَ أو توا الْكِتَابت) (سورة 
المائدة» الآية ٠)٥‏ وهو أمرٌ ححيّر. و وفقاً لما يفترضٌ عادةً فقد أعلنَ يسوع 9 
كل الأطعمة طاهرة» ا في قال كُم: (أَكَتمْ أيْضًا هكدًا غَيْد فَاهمِينَ؟ أمَا 
رة ا کل ادل لاساد ين رب لبخي اسه نغ 
ِل كَل إل ا جني كم رح إل اللاي ذلك بعر كل الأطهمٍ) (مرقس» 
.)١19-14 ۷‏ كما قال أحد المجادلين المسلمين في وقتٍ لاحق أن بولسّ قد 
سمح للمسيحيّين أك أي شيء "ما بِينَّ البقة إلى الفيل حلال ٠."‏ وهذا يعني 
أن المسيحيّين أحرارٌ في تناول الأطعمة المُحرّمة في القرآن.“ 


0 ' سيف بن عمر التميمي الضبّي الأسيدي؛ (توفي قبل 141ه/4 ۰ م)» كتاب الردّة والفتوح 
وكتاتث الجمّل ومُسير عائشة وعليّ» تحقيق الدكتور قاسم السامراني» )لايدن. ؟4١)‏ 1 
.ult‏ )133 ۳۰ راجع شون أنطوني» "تأليف رواية سيف بن عمر عن الملك بولس وتشويهه 
للمسيحيّة القديمة الإسلام 8 (۲۰۰۸): 1E‏ 8م ۰ ني ۷۷ (خنافس بدلا من بعوض). 
ا ا . إن المتابعة 0 0 
اعتبرٌ أهل الكتاب طعامٌ المؤمنين oD‏ 


€۸ 


كيف يمكنٌ لطعامهم إذن أن يصبح حلالاً للمؤمنين؟ أحد الحلول هو أن 
"أهل الكتاب" هنا يرمزٌ إلى اوو وهذا هو ما يقوله غریفث.(“ 
لكنّ الرسول يشارك في نقاش عن الّشريع» وليسّ في مجادّلة ضعيفة أو غير 
تحكّمة: فهو نادراً ما يستخدم كلمة أو عبارة عن اليهود والمسيحيّين إذا كانَ 
يقصدٌ استبعاد المسيحيّين. إن البديل الوحيد هو في اتباع المسيحيّين في المنطقة 
لشرائع الطعام أيضاً. في الواقع» كان جميمٌ المسيحيّين في الشرق الأدنى يتبعونَ 
بعض شرائع الطعام» ولاسيّا تحريم لحم الأضاحي» والطعام اليهوديّ» والدّم؛ 
وبالتالي الحيوانات المخنوقة أيضاً (التي بل سيط يميا" لكن ذلك لا یزالٌ 
يتك هم حرّية تناول أشياء 5 مُحرّمة في الشّريعة الإسلاميّة على سبيل 
المثال: لحم الخنزيرء بحيث لا تحل المشكلة. وفي الآية ٠١١‏ في سورة الأعراف» 
الموجّهة إلى أتباع موسى والمحدّدة في زمن موسى نفسه. يقول الله إِلّه سيرحمٌ 
أولئك الذين يتبعون النْبيّ الأمّيّ المتنبّئ به في التوراة والإنجيل» والذي 
سيضع عَنْهُمْ إصرَهم والأغلال. والإشارة هنا إلى الرّسول الذي كان يَعتقدٌ 
أنه متنبأ به في الكتاب ادس اليهوديّ والمسيحيّ على حدّ سواء وهو ما 
يعني ضمناً أنَّ كلاً من أنصار التُوراة والإنجيل» قد تحمّلوا أعباء شرعية ثقيلة 


("» غريفث» "8771120151115" 4107 رقم 18؛ غريفث» "النصارى". 715-1716. 

(" ينظر ديفيد م. فريدنريتش» الأجانب وطعامهم (بيركلي» ١١‏ 05 اللتزء ۳ (استرعى انتباهي 
له سارة سترومزا)» في| يتعلق بتحري يم الدّم» الّذي لا يزال مؤيّداً في الوقت الحاضر في الكنيسة 
الإرثوذوكسيّة اليونانيّة» راجع. اي ۰ ميلادي)» القانون ؟؛ مجمع ترولو (595 
ميلادي)؛ القانون /51؛ هيرمان ج. ب. تويله» "النصوص القضائية في كتاب الإِيْيقون لابن 
العبري "2 011015 1211511211115 4لا :)١946(‏ 0-۳« في لال (يعقوب الرهاوي). 
كذلك غالباً ماتمّ تأيبد تحريم الدّم في الغرب اللآتيني» لكنّ اللاتينيون تبعوا أوغسطينوس في 
نهاية المطاف» الذي اعتقد أنه لا داعي ليكون مؤيّدا بعد الآن (أوغسطينوس» Contra‏ 
.(1T «TY «Faustrum‏ 


1۹ 


ران الأسول سبخر رهم من. هدم الأعاة.' إن اترات الى ع نينا 
المسيحيّون الأغيار من الأمم غير اليهوديّة تكادٌ لا تكفي في دور "إصرهم 
والأغلال". ومع ذلك؛ بحب على المسيحيّين في المنطقة التقيد بضوابط الطعام 
مُقارّنة مع تلك الموجودة عند اليهود. 

وف م يعتقدٌ توري 8 قصّة E‏ 
I‏ الآية 1۹ أن الرواية القرآنيّة قد E‏ 
مُشّحة على أساس عدم تور عناصر مسيحية فيهاء ولم يتم العثور على عنصر 
ا 
تستخدم بشكلٍ جيد إذا كان المرسل مسيحياً ميودياً. 

إن استخدام الرّسول لمُصطتحات "النهوة و اللضارى' الم يكن قبل 
السّور المدنية» وَإِنْ ظهر تعبير يل هَادُوا" (أولتك الذين يتبعون اليهودية) 
في ثلاث سور مكيّة (أو واحدة مدنيّة وسورتان مكيتان)» (سورة الأنعام» الآية 
51 ؛ سورة النحل» الآية 14١١؛‏ سورة الحج» الآية .)١1/‏ ونج في السّور 
المد غباره الْذَيْنّ عاذو" (شبعة سواه وتططلع رد (شعة شواهد) 
e‏ إسرائيل". o‏ 


0 سارل س توري» الأساس اليهودي للإسلام (نيويورك ۱۹۳۳)» ٠١١‏ . لم يناقش غريفث 
الطعام الطاهرء أوغياب السات المسيحية فيا يتعلق هذه EN‏ ف دراسته " لأصحاب 
الكهف" ' (سيدني غريفث» "المعرفة المسيحية والقرآن العربي: "أصحاب الكهف" في سورة 
الكهف وفي الرواية الملسيحي السرياني " القرآن في سيافه التاريجي» 0 رینولدز» ٠9‏ - 
»١‏ على الرغم من أنه يتتحدث عن "الطريقة التي يزيل بها القرآن الإطار المرجعي المسيحي" 
للقصق .٠١١‏ 


10۰ 


المكَيّة إطلاقاًء رغم أنَّ هناك بالتأكيد إشاراتٍ إلى مذاهبهم (ولاسيّا في سورة 
مريم» الآيات من ٠١‏ إلى .)١‏ ومن اللافت للنظر بمُجرّد أن يبدأ الرّسول 
ا ورد يانه ا 
المتاسّبات كلهاء وذلك في تمثيلهم كأنداد مُضللين على قدم المساواة: "وَقَالَتِ 
يهود عرد د عْرَيْدٌ ابن اله وَقَالْتِ التَصَارَى ليخ | ُن الَو" (سورة التوبة» 0 5 
"اذو ۱ ا هم وَرُهْبَائكمْ أَرْبَابًا مّن دون اللّ'(سورة التوبة» الآية ١1")؛‏ 
'وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَئ تحر اء اله وَأَحبَاوه'(سورة المائدة» الآية ۸٠)؛‏ 
"وَقَانُوا کن يذل امت إا من كَانَ ودا أو َصَارَئ"؛ E‏ 
التصَارَئ عل سىء وَقَالَتِ التصَارَئ لَيْسَتِ ليود عل َي '؛ E OF‏ 
عَنكَ الْيهُودُ رل صاز عب كيم با "واوا كُونُوا هُودًا أو 1 
دوا" (سورة البقرة» الآيات ۰۱۱۱ 21١7‏ ۲۰٠۱ء‏ 10)؛ ويدَّعى كلاهما أن 
إبراهيم كان على متهم ٩.‏ 1 
E‏ ااال ع E‏ آية واحدة: 'وَقَالَتِ 
الهو يذ الله مَعلولة عُلّتْ يدوم انوا الو بل يداه مبسوطتان يُنفِقٌ كيف 
يَكَاهُ وريدن كيرا مُنّْهُم ا أل َك ين رَبك طنیاتا وکنا وَأ ينمه 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إل ؤم اقام مک ا ُو راطما اله يسع 


في الْأَرْضٍ قَسَادًاوَالنّهُ O EE‏ " (الآية ٤‏ من سورة المائدة)» وني آية 
أخرى؛ يربع التصارى مع بني إسرائيل وليس باليهود (سورة المائدة» الآي: 


ت 


-15: تقض بنو إسرائيل ميثاقهُم؛ ومن الْذِين قالوا إا تَصَارَئ ذا 


يروي الرّسول إن إبراهيم م يكن وديا ولا مسيسيا ۲0 Tel‏ ۷ وإِنَّ الشيءَ نفسه 
يطبق على إسماعيل» وإسحق. ويعقوب» وأسباط إسرائيل (۲: °( يوسابييوس» 
.o ١ ١ 101110115112110 Evangelica‏ 
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اقم تسوا حًا ما دروا به "» وكلاهما نَسُوا نا ذكُرُوا به). وهناك آي 
0 رن من امود ویآ مرن 
المائدة» الآية ۸۲ "ولتجدّن دن آرم َوَكَةٌ لُلْذِيَ آمَنوا الّذِينَ قَانُوا إن تَصَارَئ 

لِك 3 من وَرُهْبَانًا وام لا يَسْتكْرُونَ")20. ومع ذلك نحن 
RA ok E‏ من لوو أن اهارق فو 
المائدة» الآية .)0١‏ ويوجد ثلاث آيات أيضاً أدرج فيها اليهود والنصارى معأ 
ولكن مع جماعات دينية أخرى(". باختصار» يبدو أن الرّسول يعتقد بانتماء 
اليهود والنّصارى بعضهم لبعض» کا هو الحال عندما صتفهم تحت مُسمّى 


tm 


أهل الكتاب". وهذا يعرّز المسألة للرأي القائل إن اليهود والتصارى كلاهما 
مشمولون بمسمّى "بني إسرائيل". 
والاستبدال ذاته يقترح تَضْمَنُ بني إسرائيل لكل من اليهود والتصارى 
ا انا ا و م 
فيها ذكرٌ اليهود والنصارى عوضاً عن ب: بني إسرائيل. وليست المسألة أن 
0 "بنو إسرائيل "يشي دان إلى بني إسرائيل القدماء كا يعتقد البعض: 
على سیل امثال. ( "نهارن ْم عل بتي نراي أَخر اَي هُمْ ذه 
لل 
على قيد الحياة وذلك في منطقة الرّسول نفسه. وكذلك توجه الخطاب هم 


تمت مُناقشة هذا المقطع في باتريشيا كرونة» "العرب الوثنيُون وعباد الله أ ليظهر وا في الإسلام 
وماضيه: ا جاهلية والعصور القديمة التأخرة في ا مصادر الإسلاميّة اليكرة» مُحرّر. كارول 
باخوس ومايكل كوك (أوكسفوره. قريباً) [محرّر: مدرج في المقالة ١١‏ من المجلد احالي]. 

" إن الله سيفصلٌ بين المؤمنين واليهود والمسيحيّين والصابئيّين والزرادشتيّين والمشركين يوم 
القيامة (۲۲ : ۷ والذين آمنوا بالله واليوم الأخير وعملوا صاحاء با فيهم اليهود والمسيحيّين 
والصابئيّين» فلهم أجرهم (۲ : ۲ ومثلها 59:6). 


\o۲ 


بطريقة مُباشرة في عدّة آيات أخرى (مثلاً» سورة البقرة» الآيات ٤١‏ و ٤١‏ و 
۲ سورة الإسراء» الآيات .)۸-١‏ لكن يبدو أن القرآن يفصل بين بني 
إسرائيل في الزمن الماضي وبين تجلياتهم المعاصرة كيهود ونصارى في السّور 
اة 

لماذا بدأ الرّسول باستخدام هذه المُصطلّحات في المدينة؟ أحد 
الاخ الات هو أن الامشدال يعبر عن عداء تجديد للبهود والتضازق» أو رتا 
لليهود فحسب» لأنَّ مُسمّى "إسرائيلي /بني إسرائيل" هو ما يدعو اليهود به 
أنفسهم في طقوسهم وكتاباتهم الدينيّة الأخرى (على سبيل المثال» التلمود)» 
وني فلسطين اليونانيّة-الرومانيّة على الأقل» وذلك في الاستخدام اللغوي 
اليوميّ. لقد كانت كتابات الدخلاء واليهود باللغة اليونانيّة خارج فلسطين هي 
التي استخدمت مُصطلّح "يبود " 101102107 أي سكان اليهوديّة» منطقة في 
فلسطين القديمة).(2 لقد كانت الكتابات الجدلية موجهة ضد "اليهود" دائا» 
سواء كانت مكتوبة باللغة اليونانية أم السريانيّة» أو باللغة العربية (بعد 
الفتوحات)»:وسريعا ها اكت هذه الكلمة مدر ل ازدرانا وة أن 
يتوقّع بطريقة نماثلة من الرّسول توجيه جدله المعادي لليهود ضدًَّ "اليهود". 
وهكذا فعلّ في نهاية المطاف. لكن على الرَّغم من أله جادلٌ ضِدَّهم في السور 
المكيّ» إلا أنه لا يزال يشير إليهم بمُصطلّح "بني إسرائيل"» ويوافقٌ على ما 
اختاروه لأنفسهم من مُسمّى . ولذلك يبدو التبديل إلى استخدام كلمة "مهود" 
في المدينة مثل إشارة لتزايد العداء ضذهم. 
اك 
قبل الميلاد و٠٠۲‏ بعد الميلاد). 

1١07 


لقد كان " 7511/6112" الممصطلّح المتعارّف عليه في الإشارة للمسيحيّين 
في اللغة السريانيّة» وهو تسمّية ذاتيّة أيضاًء وقابل للترجمة ك "مسيحيّين". لا 
يظهر هذا المصطلّح في القرآن!. ومن ناحية ثانية» دعا الزرادشتيّون الأعداء في 
بلاد ما بين النهرين المسيحيّن بالنصارى1189103[/6» حيث استخدموا كلمة 
القرآن "التُصارى" ذاتها.(2 ولم تكن تسمية "المسيحيّين" و"النصارى" ببساطة 
مُصطلّحات من داخل وخارج المجموعة نفسهاء ومع ذلك» لأنها تظهر 
شتات الطانك )ديد بزل ا ترذن درق اشر ارين 
الثالث؛ يمكن أن ترمرٌ إلى المسيحيّين من اليهود والأغيار.“ 

يمكن قبول الفكرة القائلة أن المسيحيّين الأغيار كرهوا اختلاطهم مع 
نظرائهم من المسيحيّين اليهود» الذين قللوا من شأهم على الأرجح. وهو على 
وجه التحديد سبب استهزاء الزرادشتيين وده تيكف بالصازي: 

هل استخدم الرّسول التسمّية بأسلوب ازدرائيٌ أيضاً؟ سيكون ذلك 
موازياً مُنسجاً للتسمّية الازدرائيّة "هود" لكنّه لا يتوافق مع الآيتّين ١5‏ و ۸۲ 
من سورة المائدة» حيث تشيرٌ كلا الآيتين إلى أولعك الذين يقولون: "نّا 
نَصَارَئ ".؛ وعلى الرّغم من أن الآية الأولى عدائيةء تمدخ الآية الثّانية النصارى 
كمؤمنين» وبالتالي لا يمكن تقديم تفسيرات مُقنعة أو تسويغ التسمّية الك 
الظاهرة على انبا تسمية ازدرائيّة. إذا كان مُسمّى "نصارى " تسمّية ذاتيّة» فإن 
الرسولرك] تمده ف المدينة لمرد أنه كان عليه أن يدعو المسحين ىء 
الآن» حيثٌ كانت فئة بني إسرائيل الوحدويّة قد تفكّكت. ول لان ات 


7" ينظر دو بلواء» "نصرانّ ۸ راجع رينولدزء "القرآن والرّسل" »رقم ۱۹ 
(" راجع دو بلواء "النصارى ". ه والصّفحات التالية. يوجد العديد من الاقتراحات الأخرى. 
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E‏ ولا عرف الله O‏ نا عات اسه ون اعون 
لأنفسهم من مُسمّى؟ إن أبسطً حل هو ما اقترحه دي بلواء أي بمعنى اَم 
كانوا مسيحيّين يهود.(2 على الرّغم من أن هذا الحل يترك بعص المشاكل 
أيضاً. 0 


-٤‏ أهمية القرابة لموسى ويسوع: 

موسى هو النبيّ الأكثر شهرة في القرآن. وقد ذُكِرَ في ستة وثلاثين سورة» 
وذْكِرَ يسوعٌ في أحد عشر؛ يظهر اسم موسى في ٠١١‏ آية مقابل خسة وعشرين 
ليسوع فقط. ويوجّد الكثير من الإشارات إلى كتاب موسى أكثر من الإنجيل؛ 
ومن العهد القديم أكثر بكثير من الجديد. وتتركز مواد العهد الجديد في ثماني 
سور» في حين توجد مواد العهد القديم في كل سورة تقريباً." ويشيرٌ القرآن 
إلى ولادة موسى» وتَعَرّضه لتحي في صندوق (وليس في سلة)» ور 
شعب فرعون» وقتله لمصريء والّمن الذي قضاه في ميديان» والشّجيرة 
الملتهبة» والمعجزات التي قام بها هو وهارون في لدن فرعون» والخروج من 


۳ دو بلواء "نصراني" » +٠١-١۲١‏ كذلك راجع غنيلكاء 22216101 . يعتقد دو بلوا اہم 
نصارى "أنقياء وبسطاء " 3 لکن لين من الواضح تماماً ما يعليه بذلك» وبافترااض ذلك» کا 
يلاحظ نفسه» يبدو أن كلمة النصارى 'Nazoreans"‏ ' لا تشير دائاً إلى طائفة محددة بوضوح» 
بل إِنّهِ يشملل جزءا كبيراً من الطائفة المسيحيّة اليهوديّة (دو بلواء نصراني 4). إن الصورة التي 
زُسمت هم في راي أ. بريتز» ا مسيحيّة اليهودية الناصرية (القدس» ۱۹۸۸)» مترابطة بشكل 
مُضلل. علاوة على ذلك لا يوجد أي استمراريّة مُباشّرة بين الطوائف المسيحية اليهوديةٌ 
س مُقابل كل تشابه» يوجد العديد 
من الاختلافات. 

" المشكلة الرئيسة هي ه : ١‏ حيث يملك أولئك الذين يسمّون أنفسهم نصارى كهنة/ شيوخ 
سوه ورهبان (ربان)» ما يوحي بأنهم مسيحيّون من غير اليهود. لم يُناقش دو بلوا هذا 
المقطع. 

("" راجع غنيلكاء :222161161 5-١577‏ 7١؛‏ وبا مثل غويتين» اليهود والعرب» ٥٦-٥١‏ . 
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مصرء والوحي في سيناء» والعجل الذهبيّء وإرسال الكشّافة إلى الأرض 
المقدّسة: كل النقاط الرئيسة في حياته محكيّة بطريقة عملية . وفيا يتعلّقَ بسو 
نسمع عن بشارة العذراء» وآلام ولادة مريم تحت شجرة النخيل (راجع أدنا 
رقم »)۱٤‏ وافتراءات اليهود ضدَّها (انظر أيضاً رقم »)۱٤‏ ومُعجزات طفولته 
(سورة آل عمران» الآية 55 59؛ سورة المائدة» الآية »)٠٠١‏ ونجد أيضاً مجيئه 
الثاني في نظر بعض العلماء الحديثين (سورة الزخرفء الآية 2047١‏ ولكن ليس 
عن معموديته» وإغرائه» ونزوله إلى الجحيم» والعشاء الأخير (بصرف النظر 
عن الجلجلة في سورة الأنعام» الآيات ))١١90-١١7‏ وجَثسياني (بستان فيه 
أشجار الزيتون شرق أورشليم)» أو خيانة بهوذا. ولا تذكر معجزاته بعد سن 
البلوغ إلا بعبارات عامة (سورة آل عمران» الآية 59؛ سورة المائدة» 
الآية 211 وأيضاً تم إنكارٌ الصلب (انظر رقم ٣‏ في حين تُركّت قيامته من 
دون ذكر. وجملة القول» إن تمثيل يسوع المبِجّل من تيّار المسيحيّين السّائد 
بالكاد يرى. 
ودلا ملك أصبح يسوع نبيَاً مثل موسىء وبالتأكيد مثل الرّسول 
e‏ ویو جد آيات لا يمكنٌ إنكارها 
القع ع لا ب > الى ا ا 
السول تفسه: 'وَلَقَد آنا مُوسَى الْكِتَاب لَعَلَّهُمْ دون" ... "وَجَعَلَنَا ابْنّ 
ريم واه آي ار ل 
... "أآتَيْنَا عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ الْييمَاتِ وَأَيَدْنَا رو الْقدْسِ' ' (سورة البقرة» الآيتان 
۷ *7867). ولكن في آية أخرىء يعلن يسوع: "قَالَ ّي عَبْدُ الله آتاني الْكِتَابَ 
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.٠١ لا يمك تقبّل هذه الفكرة؛ ينظر الجزء ۲» رقم‎ ١ 
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وَجَعَ يي "(سورة مريم» الآية ")وني مكانٍ آخر» ذكرَ ل الله أعطاة 


رس س 


لانجير: کک عل رمم شلا وق بیس ا کرم اة یی 
(سورة المائدة» الآية *5؛ /اا:لاه), وائزل التّوراة والإنجيل (سورة آل 
عمران» الآيتان ۳» 456 قارن مع سورة آل عمران» الآية /5؛ سورة المائدة» 
الآيتان ٦٤ء‏ 55» وقارن مع الآية 4؛ سورة التوبةء الآية 21١١‏ كلّها سور 
مدنيّة)20. 

كلمة "إنجيل" مشتقة من evangelion’‏ اليونانيّة» وليس ترجمة» ومن 
غير الواضح إلى أي ادم عرف السو بان الكلمة تعني الأنباء 0 
E CT‏ ك رسل الله 0 نفسه ويسوعء وكأئهم 
بالتشري» إن البغرئ yS‏ 
بشريء أو تضحية بابنه الوحيدء أو قيامة الأخير وإِنَّا أنباء حول مجيء أحمد 
(سورة الصف. الآية 5). علاوة على ذلك» وعظ يسوع بتوحيد حازم (سورة 
المائدة» ۷۲؛ قارن مع سورة آل عمران:١‏ 45 سورة مريم» الآية »)۴١‏ وبوا جب 
الصّلاة ودفع الصدقات (سورة مريم» الآية )١١‏ . ويبدو الإنجيل وكأنّه جدول 
محتويات لتعاليم يسوع» حيث يفترض الرّسول أن تكو تعاليمه مُتطابقة بقة لما 
عنده» وليست بشارة افتداء الله للبشرية بوفاته. 

لقد أرسِل يسوعٌ بناء على هذه الرواية مُصدّقاً لكتاب موسى أو (ك| تقول 
السورة المدنيّة) التوراة (سورة آل عمران, الآية ١٠؛‏ سورة المائدة» الآية "5؛ 
سورة الصف الآية ١)؛‏ مشلا كان الرّسول نفسه (على سبيل المثال» سورة آل 
عمران» الآية ۳؛ سورة الأحقاف» الآية ١٠ء‏ قارن مع سورة الآحقاف. 


('الجميع فقرات الإنجيلء ينظر باریندر» يسوعء 57 .١55-١‏ 
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الكية» )وقد يكون الرأي القائل بيسوعٌ كنبيّ مُصدّقا أسفار موسى الخمسة 
وبا ل غا وبالطبع قال يسوعٌ في الإنجيل: إلا تَطْنوا آي 


جِدْثٌ لاص النَامُوسٌ أو الأنياءَ. ما حت لاْقضَ بل لأَكمُل. قائ الح اول 
کم ل أذ وو اء رالأزش لا بزو لاف واد آذ نقطة وا ف 


روه 


التامُوس 0 يَكُونَ الكل) إصحاح ۵ من إنجيل متی: : (A-۱‏ لک 
المسيحيّين فسروا الناموس بعنى الوصايا العشر» ورفضوا كل شيء آخر ليكون 
عقوبة فرضت على اليهود سبب عبادة هم العجل الذهبي“ أو َنم 
استخدموا كلمة "الناموس" بالمعنى ا2 للقانون الطبيعئٌ» والمبادئ 
a EN‏ "انسل OA‏ يكين ار توس أن 
إبيون (السلف المُفترض للإبيونيّين) خرب الناموس» على الرّغم أن ما فعلّه 
إبيون کان من خلال اتباع شعائر الناموس اليهودي» كما قال أوريجينوس: جاءَ 
المسيح لإبعاد الناس عن الناموس.0© أو كما صاح بودي غير دينه في 


9 راجع مارسيل سيمون» إسرائيل ا حقيقية: دراسة العلاقات بيت ا مسيحيين واليهود في 
الاإمراطورية الرومائية (لندن» .4١-88 »)۱۹٤١‏ لقد ت استخدام هذه الحجة ف 
2 ا ااالسلفصل ۲ (آرثر فوبوس» تحرير وترجمة. Didascalia The‏ 
T1474 «ùligl]Apostolorum in Syriac‏ -15)؛ كذلك راجع الفصل 15 
(ولاسيّا؛ ۲٤‏ -46 7717-775-37). يتحدّث هذا التصمع ذلك عن الناموس بأسلوب 
مدهش» مُدَّعياً أل ع لم يأتٍ لإبطال الناموس» بل لتجديده وتأكيده وإكاله (راجع جويلٌ 
ماركوس» "شهادات J «I‏ عثر و »Didascalia ApS‏ الوسط المسيحيّ 
اليهودي المُشترك ؟ ٠‏ علة الذراسات اللاهوتة كص ١‏ رقم ۰1۲ 555-0٠‏ في 
۸ ل لالت 5560 ). 
("؟ راجع. 10102502/12» الفصل ٠١‏ (تحرير وترجمة. فوبوس» 77١51-1١)؛‏ راجع زيلنتين» 
حضارة القرآن الشرعية. 
(" الأصل في كليجن وراينينك» الدليل الآبائي» ٠١١ 20٠٠١‏ (في رسالة إل ىأهل رومية. ۳» ١١؛‏ 
في متى. 

10۸ 


عقيدة يعقوب "130001 100611102" « الي كيت في ثلاثينيات القرن 
السادس: "بعد ناموس موسىء أعلِنَ عن ناموس آخر » إِنّه ناموس المسيح» 
والأناجيل المُقدّسة للعهد الجديد ... ولن نواصلٌ التهويد أو نحتفلٌ 
بالسبت "(. و بالنسبة إلى يسوع في القرآنء فإنَ التوراة على وجه التحديد» هي 
كاي ال وهل الأقلاى السو اليكة یالتار يمع عن عدف 
حيث أرسل يسوع ليصدق عليه. كما يقولُ القرآن: 'وَإِذْ عَلَمْيْكَ الاب 
وَالَكْمَة وَالتَوْرَاة وَالإنجيلَ" (سورة المائدة الآية :)١١١‏ حت يبدو أَثّها جميعا 
تحتوي على الرّسالة نفسها. ويقولٌ القرآن أيضاً إن يسوع جاءً للتراجع عن 
بعض المحرّمات المفروضة على مُتلقي التوراة (سورة آل عمران» الآية »)٠١‏ 
Ss ae‏ خبطا اعنم (شورة 
النساءء الآية .)١١١‏ وذلك أكثر إيحائيّة بكثير من المواقف المسيحيّة غير 
اليهوديّة. لقد أعلنَ الرّسل الاثني عشر في عقيدة يعقوب (كتبت في سورية 
جو ل طاء ©1 الح ف جا ل الارن وعلمينا: من ارا 
"التشريع الثاني" (أي الناموس اليهوديّ) وهو أمرٌ مُتناقض كا يبدو.”“ لكن 
ما هي إلا بعص من المحظورات تلك التي جاء يسوعٌ للترا جع عنها في القرآنء 
ويذكره المقطع ذاته أيضاً بأنَّه مؤگد للتوراة. باختصار» تشي وجهة نظر 
الرّسول عن يسوع إلى أا قد شُكلّت في مُجتمّع كان فيه يسوعٌ مُبجلّاء ولكن 


“عقيدة يعقوب» تحرير وترجمة» مع التعليق» جيلبرت داغرون وفينسينت ديروش» " Juifset‏ 
Chrétiens‏ ع1ع518 Orient 50 viie‏ 1 كمهل " ١١ et Mémoires Travaux‏ 


١ :)۱۹۹1(‏ الفقرة ۲۹ء السطر .٠١‏ 
("" راجع. 01145٥4/14‏ الفصل ۲ (تحرير وترجمة. فوبوس» ۹=۱۸١٠)؛‏ راجع زيلنتين» 
حضارة القرآن الشرعية. 


١ 


موسى بقيّ النبيّ الأنموذجي. إن ذلك الوصف يناسبٌ اليهود المسيحيّين 
فقط. 


۵- الخريستولوجيات المسيحية ية اليهودية : 

يحتاجٌ القارئ قبل ا عة ة إل استثار العلا :مخ الطاقة ل فو اقات 
من نفسه تبعاً للخريستولوجيا المسيحيّة اليهوديّة. وكثيراً ما يفترضء ولاسيّا 
: من العلهانين ن جميعَ المسيحيّين اليهود يعتبرونَ يسوع» بقدر ما اعتيرٌ 
الرّسول» نبياً بشريّاً على نحو صرفي» ولكنّه أمرٌ غير صحيح. بالتأكيد كان 
يوجد مسيحيّون يبود يتبنون خريستولوجيا مُنخفضة:؛ بل من ارجح أن 
خريستولوجيا القرآن من أصلٍ مسيحيّ بهوديّ» على الرّغم أله من الصَّعب 
إثبات ذلك (انظر رقم .)٩‏ لكنّ العديد من المسيحيين اليهود الآخرين - وريا 
معظمهم - كان لدم آراءً خريستولوجيا عالية من النوع الذي يصتّفه (أو 
صنقه) عددٌ من العلماء ادر على أله غنوصيّ» ونحنٌ بحاجة إلى فهم كلا 
النوعين لتقييم مدى وجود الأفكار المسيحيّة اليهوديّة في القرآن» سواء كات 
كعنصر من فكر الرّسول أو كهدف لمجادّلاته. 

وخلافاً لمسألةٍ ما إذا كان على المتحوّلين الأغيار من الأمم غير اليهوديّة 
انَباع النّاموس اليهوديّ» وفي الواقع» نحن لا نعرف كيف تصوّرٌ المسيحيون 
الأوائل المسيح» أو إذا كانوا يتقاسمون فهماً واحداً له» لأن الخريستولوجيا 1 
تكن موضوعاً للنقاش بين يولس وكنيسة أورشليم. ومع ذلك فإن مقطعاً 
مشهوراً من رسالة بولس» الذي يفترض على نطاقٍِ واسع بأتَّا ترتيلة» وربا 
المترجم A E‏ “عن ا جا الفلسطينية 


المبكّرة.27 يتضح ذلك في رسالة بولس الرّسول إلى أهل فيلبي (أصحاح ۲ 
(١١-١‏ وهي واحدة من سبع رسائل بولسيّة مقبولة عموماً بها حقيقيّة؛ إذا 
E‏ هنا مكوية فلت E‏ إل امات أن الفا كه د 
عشرين أو ثلاثين عاماً فقط من وفاة يسوع. وفي المقابل» لا بد من القول أن 
رسالة بولس الرّسول إلى أهل فيلبي ليست من بين الرسائل الأربع التي كان 
من شأن فرديناند باور» مؤسّس مدرسة توبنغن» تخفيضها إلى مجموعة الزسائل 
البولسية الأصيلة» ولا يزالُ الراديكاليّينَ ا هولنديين» الذين حدّدوا تاريخ جميع 
الرّسائل البولسية لتكون في القرن الثاني» متعاطفين معهم(". وثمّة آم مريبٌ 
في أن رسائل بولس تفترض مُسبقاً تقديراً رفيع الذرجة ليسوع كمسيح؛ و رب 
و ابن الله» بدلا من الشّرح أنه كانَ كل هذه الأمورء ولاسيّا بالتظر إلى أن 
جمهوره شمل الأغيار من الوافدين الجدد.(2 ولكن إذا كان الأمر كذلك» فمن 
المؤكد أن الترتيلة كانت في وقت مبكر. 


الأدب واسع. فيه| يتعلّق بمراجع ومقدّمة مقروءة» ينظر لاري و. هورتادو» كيف أضحى 
يسو الله على الآ رة ض؟ (غراند رابيدز» ميشيغان» »)۲١ ٠١‏ الفصل 4. 
© ولاسيًّ) هيرمان ديتريا ينغ (راجع "النهج اهولندي لرسائل بولس" > جلة النقد العالي ” 
[1993]: 114-۳ كلك روبرت م. برايس» الذي يمكن العثور على تقيياته النقدية 
المممتعة في: 
(بداً الوصول إليه في آب ۲*1۲ http:/ /www.robertmprice.mindvend0r.c0‏ 

2 کک 
('؟ راجع هورتادو كيف أضحى يسوعٌ الل على الأرض؟ »۴ بمعنى أن كل هذه الغا 
أسست نفسها بسر عة هائلة. و وفقا لما ذكرّه مارتن هنغيل» "لقد طرا على ا خریستولو جیا خلال 
هذه السنوات القليلة أكثر با طرأ عليها في السّنوات السبعمئة اللاحقة' '. وكا اعتاد أن يعتقد لقد 
حدث الكثير في العقود من محمّد إلى الحرب الأهليّة الأولى أكثر مما حدث في السنوات إلسبعمئة 
التالية من التاري الإسلامي. هذا التّمط الذي تحصل عليه عندما يِب أن ترج كل عقيدة 
شرح إل زس اومسر وأتباعه. 

1١1١ 


لقد صر المسيح في هذه الترتيلة على أنه كائن سماويّ أزيّ» وجد في الهيئة 
كإنسان» وضع نفسّه وأطاع حتّى لحظة الموت: "الّذِي إِذْ كَانَ في صُورَةٍ الثى<٠‏ 
1 ت ينيب خُلْسَة أ کون ماه لکت أخل فة آدًا ضور عب ضارا 
في شب الاس" ا اوضع فيه َع > حى الموْتَ مَوْتَ 
الصّلِيبٍ" ؛ والذلك ر َه الله أَيْضَاء وَأَعْطَاهُ اشا قوق کل اشم" 'لِكَيْ َثوَ 

سو کل دكب من في في السّماء وَمَنْ على الأَرْضٍ ومن تحت الأَرْض "» 
و يرت ل او يسُوعَ ال م هو رب جي الله الآب" . وتعبارة أخرى» 
اختار أن يصبح عبداً بدلا من الشعي إلى التكاقُو مع الله (وفقاً لأسلوب ملوك 
الأرض المتخطرسين)» أي إنساناًء أخلى نفسه وسلم ذاته ليُقتل على الصّليب» 
وعندئذٍ ده الله. وليس من الواضح ما إذا كان تمجيده قد أعادّه إلى منصبه 
السابق ببساطة» أو أن مجيه رفعه إلى التكافؤ مع الله لك الرّأي الأخير يبدو 
الأكثر احتمال.2'0 وعلى عكس ما كان يعتقدٌ» لم يكن هناك شيء استثنائيٌ حول 
تلك الفكرة لمثل هذه القوّة الإلهيّة الثانية في الدّيانة اليهوديّة في ذلك 
الوقت." أمّا فيلون الإسكندري فيدعو بسعادة "الكلمة" (اللوغوس) برئيس 
الملائكة و"الإله الثاني" على حدٌ سواء» وكذلك بابن الإله "البكر" ومساعده 


١‏ صورة الله تعبيرٌ ت مناقشته كثيراً والذي من الُمكن أن يُوْخدٌَ بمعنى أنه كان ملاكا. 

لا حاجة للقول إن الآراء منقسمة. إن حقيقة مخاطبته "الب" ' (۸05) ليست شافية» 
لكتّحصوله على لقب "اشا قوق کل اشم "فلا بد أن يكونَ ذلك من الله؛ وعلاوة على ذلك» 
تسر الترتيلة سفر إشعياء ٤٥‏ :۲۲ (ليس ۴ ۲)ء التي يقول الله فيهاء "نه لي تنو کل ركب يتخي 
0 

راجع» مثلآ صموئيل جورج فريدريك براندون» سقوط القدس والكنيسة ا مسيحيّة (لندن» 
۱ 81-87 حيث تشكل الرؤية القديمة تفسير الترتيلة. 

١ 


(هيباركوس)2(4 ونَوه العديد من العلماء العصريّين عن "الثنائيّة " اليهودية. 
لكن فيلو لم يصوّر رئيس الملائكة أو "الإله الثاني" وكأنّه يظهر على الأرض 
بصورة إنسان. كانت هذه الفكرة جديدة» ومُثيرة جذًا للناس في ذلك الوقت. 
وني ترنيمة بولس» يولد المسيح السماويّ في الحيئة كإنسان؛ ونجد الأمر 
أيضاً في حوار يوستينوسالشّهيد (توفي حوالي عام :»)١170‏ وذلك إذا أخذنا 
عبارة "في الهيئة" بمعنى لا يخرح عن "مثل". كان هذا چ الموقف 
المسيحي القياسي: كا في إنجيل يونا 51 الكلمة ضار سد غر أن 
المسيحيين الارن استخدموا صوراً مجازية تلمح إلى أن الكائن الأزلي لم 
يصب جسداً بالفعل» بل اعتبر الجسد كغطاءٍ خارجيّ: لقد قارنوا الجسم بوعاءٍ 
أو هيكل امتلاً به» أو بكسوة وضعها. وكا قرأنا في رسالة برنابا (ثلاثينيات 
الزن لالت كان دة الس "وع الوح "؛ أو كا يفول غل الأرصيخ 
هرمس الرّاعي في مُنتصّف القرن الثاني" "إن الله جع الرّوح القدس الخالق 
مُتجسّدا". المسيح "يلبس نفسه مع رجل"» کا ميليتو من سارديس (توفي 


( فيلو» عن الزراعة» ١‏ من هو وريث الأشياء الإلهية» 0١٠؟‏ أسئلة وأجوبة عن سفر 
التكوين» ۲ ۲+ عن تشابك اللغات » .۱٤۷- ١٤١‏ 

7" کا في اعترا ذ عن اليهودي للقديس يوستيتومن الشهيل: "لكن يا تريفو كون أنَّ هذا الرّجل هو 
مسيح الله فهذا أمرٌ لا يمكن إنكاره حتى لو لم أسة يع أن أثبتَ أنه الله الكائن كابن لخالق الكون 
وقد صارَ ر إنسانا من عذراء .وما أنّذلك قد أَنِبتَ بلا آدنى شكٌَ» ومهما ين المسيح بعد ذلك فهو 
لل لع عر اي لق راوز جنا يعي مني لاج 
ل ل ل 
8لا .١55 )١‏ 
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حوالي عام )14١‏ و إكليمنضس الإسكندريّ (توفي حوالي عام 270.071 وکا 
يخبرنا إيرينيئوس (توفي حوالي عام 27.0707 "يوجد بعض القائلين إن يسوع 
كان جرد وعاء للمسيح» الذي ينحدرٌ منه المسيح» هبط كحامة من فوق". 
لقد تعايسَ مفهوما التجسّد في القرون الأوّلى» ورا كانت الخلافات 
بيتهما لفظية على نحو صرف أحياناًء لكن بالتأكيد ليست هذه واقع الحال دائاً. 
وأولئك الذين رأوا جسد يسوع كوعاء للكائن الأزلي صوروا هذا الكائن في 
كثير من الأحيان على أنه أخلّ مسكناً فيه عندّما كان بالغاًء وعادة (ولكن ليس 
دائ)ً) بمعنى عنما تعمَدَّ؛ كان يسوعٌ كائناً عادياً حتى ذلك الحين. ورأوا أيضاً 
اتا ا د ب را سا 
جسد المضيف. كا يقول يسوع: »( لوي ٳلوي کا سَبَقْئني «f‏ لي 5 َفسِيرة: 
إلهي» إلهي» ادا تَرَكَْنِي ؟) (مرقس ۱٥:۳٤‏ ؛ ومتی ۲۷: NEE‏ 
ذلك بسهولة على أنه شكوى لرحيل الروح التي اتخذت مسكناً فيه. "كما نادى 
يسوع وصرخ في الإنجيل المسيحيّ اليهودي لبطرس”":"قوتي يا قوتي 
(قنطقة00)» أنت تركتني!". وغالباً ما يشيرٌ العلماء العصريون إلى هذه 


(«9 كيلء ا مذاهب ال مسيحيّة ا مبكرة. ٠١٤ ١٤١‏ . قارن 12600010 e×‏ 1822061018 الفلنتينيّة 
المجمعة من إكليمنضس الإسكندري» تحرير وترجمة. روبرت بيرس كيسي (لندن» »)۱۹۳١‏ 
١‏ كان جسد المسيح "وعاء من أجل اللوغوس" و "ويرتديه المخلص الذي نزل إلينا". 
0 إيرينيئوس. ضد ا هرطقات» ”. دك ١‏ (تحرير وترحمة أديلين روسو ولويس دوتريليو 
[باريس» .)]١985-1956‏ 
("© بارت إهرمان وزلاتكو بليز» ترجمة و تحرير. الأناجيل ا منحولة (أوكسفورد. ٠۸١ 05١١١‏ 
(قسم أخميم» .)١9‏ لقد تم التشكيك بفهم هذا المقطع من خلال ب. م. هيد» "عن خريستولوجيا 
إنجيل بطر س "2 1/19211126 111151121126 57 (۱44۲): ۰۲۲-۲۰۹4 في ۱€. 
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الفكرة بِأنَّا "خريستولوجيا روحيّة". يعنى مفهوم الرّوح كمسيح أزلي» سكن 

لكن ليس بالضرورة أن تكون "الرّوح" في مُقابل للكلمة (اللوغوس)» أو 
حكمة أو قوّة الله» أو سلطة أو ملاك أو الابن» أو ببساطة المسيح الأزلي من 
دون المزيد من التوضيح» والتي قيلّ إِئْها ملأت يسوعٌ الإنسان.”“ لقد نوه 
بعض العلماء عن " خريستولجيا الاستحواذ". التى كان ها تأثيرٌ مؤسف في 
اقتراح أن يسوعَ كان بحاجة إلى طرد الأرواح؛ لا يزان آخرون يتحدّثون عن 
"خريستولوجيا الفصل"» مع الأكبارة إل هة أن يسوع الإنسان والمسيح 
الإلهيّ كانا مُنقصلان وتفرّقا في نهاية المطاف: وو عبارة أفضلء إذا لم 
كه تذللك اكاك "عدر ريك ريما EA YI‏ كنا ل كان لكين دنا 
تتحرّك 5 الروج «(أو الكلمة» أو الحكمة» أو الملاك» وما إلى ذلك) دخولا 
وخروجا. وبا أنه يمكن للمرء القول إن الهيئة استضافت المسيح الأزليء 
ساسك غل قتارة کرو جا الل وقد ادت هذه العقيدة عل 
الفارق الحاد ن يسوع الإنسان والمسيح السّماوي؛ وبا 9 المسيحيين من التيار 
السائد ا عن وضع هذا الفارق» وجدوا ن العقيدة متناقضة في بعض 
الأحيان: : من جانب» ادعی الإبيونيون أن 'المسيح' ' (تقراً 0 كان اسان 
عاديا ومن ات آخر» اعتروا أنه قوَّة ساوية» کا زعم إن بيفانيوس» على 
«؟ راجع مانليو “Note di cristologia pneumatica " «jag‏ 
:(AV۲) ١ 71‏ ۲۳۲-۱. كيل» ا مذاهب ا مسيحيّة المبكرة» -١57‏ 


EE 


7 للاطلا ل ا NG‏ ا 


110 


ع 


الرّغم من أن العقيدتين كانتا وجهّين لعملةٍ واحدة (كما كان يعرف بشكل 
چ 0 

وني بعض الأحيان كان تفاعل العلماء الحديثون يشبه إبيفانيوس كثيراً. 5) 
لكر كايت "رعو لر اال لسکا دنا دا مخ أشكال ال رر لجا 
وربا أقدم الدوّن. وقد تمَّ حاربتها فعلاً في رسالة يوحتا الأولى (ربّما نحو 
٥۰‏ وتبدو مُتبناة في إنجيل مرقس» الذي "يبدأ مع دخول الرّوح القدس 
إلى يسوع وينتهي بتخلي الرّوح عنه على الصليب "» وذلك كما يصوغها روبرت 


برايس على نحو دقيق»2 مع أن مرقس تَحدّث عن القيامة أيضاً .20 لقد رفض 
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١‏ إبيفانيوس» باناريون» ۰ 4". 5؛ راجع ۳۰ ۳. ١-5؛‏ ۰ . 15. 5. وأوضح نفسه أذ 

وفقاً للإبيونيين» "المسيح نفسه من عند الله العالي» لكن يسوع من ذرية رجل وامرأه ا 

يسو رع هو المسيح والله من لحظة ولادته ولیس لثلاثين عاما قبل أو بعد مَعَموديّته (باناريون» 

.)١-١ e 8 

ينظر» على سبيل المثال» داريل د. حناء ميخائيل وا مسيح. روايات ميخائيل وخريستولوجيا 

.١9/50)١1999 (توبینغن»‎ 

(© راجع غولدرء أدناه» الملحوظة ١١٠؟‏ بارت د. إهرمان» التحريف الأرثوذكسيٌ للكتب 

ا مقدسة ˆ نت E‏ المبكرة على اهن I‏ ل 

دليل إلى "ا هراطقة" حرق في القرن الثاني» ا أنتي زناه 55 س (لايدن, 

0 -۲۷۸. في ۲۹۹-۲٠۸‏ والملحوظة ٠١‏ (هناء "كريستولوجيا المالك"). 

«“؟Kerinth:‎ Wer war er und was lete er " راجع كريستوف ماركشيزء‎ »( 

اعا وستم ا الي e VTA: E‏ في AV‏ 

© روبرت م. برايمس» مراجعة مايكل غودلر» القدّيس بولس تقايل القدّيس بطرس: حكاية 

إرساليتين (لويس فيل» كنتاكي. )۱۹۹١‏ (للموقع الإلكتروني» ينظ الملحوظة 5 تم عرض 

محتويات هذه ا مرا جَعة في يناير ٠٠۳‏ ۰( ويعتقد غولدر نفسه أن مرقس قد أعادَ صياغة إنجيل 

سابق يتبنى خريستولوجيا كنيسة القدس (إرساليّين». 22١١5 2.١١9‏ مما يجعل منها أقدم 

خر ولوا معروفة. 

5 تعتبر السّطور الاثنا عشر الأخيرة من الإنجيل إضافة لاحقة» في حين تتضِمّن الأصلية 

SS e‏ اليم 
1٦1‏ 


م 


المسيحيُون من التيار السّائد هذا الرّأي عن التجسيد واعتبرَ كهرطقة» لكن 
#للقاكلا ا ا اف ا ا الى د ا ال 
بالغنوصيّ» E RTT‏ الود اانا 

ويمكن لخريستولوجيا المُضيف أن تفهم في كل من مُنطلّق الخريستولوجيا 
العالية والمُتخفِضة» حيث تمّ العثور على كلا الموقفين (مع العديد من 
الاختلافات) بين المسيحيّين اليهود. والعديد من المقاطع في أدب الآبائيات 
التي استخدمّها العلماء العصريّون لإنكار ألوهيّة السيح» كانت في الواقع تنكر 
ولادة العذراء فقط. ومن وجهة نظر التيار المسيحيّ السائد» بطبيعة الحالء إن 
كل من ينكرٌ ولادة العذراء نفى بحكم الواقع أن يكون المسيح هو ابن الله 
ويبدو أن العلماء العصريّين يشتركون بهذا الرّأي في بعض الأحيان؛“ ولكن 
ذلك لم يكن طريقة استجابة المسيحيّن اليهود. نفى معظمهم أن يكونَ يسوع 
ع ل د ا 

حقق حالة إلهيّة أو ملائكيّة عندما عمّد؛ وكبديل لذلك» عندّما كان 00 


(ذكر مطولاً أدناه)؛ أو عند قيامته من بين الأموات (الموقف في رسالة بولس 


طارَ وَإنَّ يسوع قا مرّة أخرى إذا أمكنّ الوثوق بإيرينيئوس (407. 21207.. .)١, ۲1, ١‏ 
وكذلك عند إيغانيوس» الذي يكز هذا في باناريزن 1۸۱۶۷ يدعي كريغو أن البح 
(أي يسو رع ؟) لن يقوم مرّة أخرى حتى القيامة العامة (المرجع ذاته» ٦, ١‏ ,18). 

ريا المضيفة المسيحيّة اليهوديّة (هنا خريستولوجيا ملكية)» ينظر 
غولدير» إرساليّتين» الفصول .۱۸-٠١‏ 

ينظرء على سبيل المثال» حناء ميخائيل واللسيح؛ “175-171 : عن الشهادات الأربعة التي 
أوردها حنا لتأيبد الرأي القائل بن الإبيونيين ينكرون ألوهة المسيح» كانت شهادة واحدة فقط 
مقبولة (كما إبيفانيوس» كذلك یری حنا تناقضات في حين لا يوجد أي منها)؛ ووفقاً لسيمون 
کلود میموني» judéo- ٥۸1151181151116‏ عط 28016111 (باريس» »c)۱۹۹۸‏ ۸۸» يعتبر 
الإبيونيون والكسائيّون يسوع شخصاً تختاراً من الله ليكون المسيح ويرفضون تأليهه بأيّ شكلٍ 
من الأشكال. 


4 


الرّسول إلى أهل رومية :١‏ 5). كان هناك أيضاً بعض الذين أرجؤوا تأليهه 
حتى صعوده إلى السماء»<© ولا يزال يعتقدٌ آخرون بان يسوعٌ لم يؤله على 
الإطلاق. لقد تم توثيق الخريستولوجيا المتخفضة (جنباً إلى جنب مع 
الخريستولوجيا العالية) في الأدب المسيحي المْبَكّر مثل شهادات الآباء الاثني 
غشرء وهو عمل غر موکد تاريخه وكان يُعتبر في خدبذاته عملاً يبودياً افنبسن 
عنه المسيحيّون» أو إنتاجاً مسيحيّاً من البداية» أو عملاً مسيحياً يهوداً. لقد ت 
التنبّو بيسوع هنا على أنه "رجل مدد الناموس بحول الله".0" كما قل لنا أيضاً 
"سيرسل العَنّ خلاصه في زيارة نبي مولود وحيد" (على أن يفهّم هذا 
حرق 

ليس من الواضح داتا أيّ نوع من الخريستولوجيا تضمته النصوص. 
ریغو اوی وهو الكاتب الأقدم عن الحرطقات لدينا (توفي نحو 
عام۲۰۲)» إن آراءَ الأبيونيين كانت تماثلة لآراء كيرنثوس (حوالي عام )٠٠١‏ 
وكاربوكراتس (ذاع صيته في ثلاثينيات القرن الثّاني) فيم يتعلّقٌ بالمسيح.9©) 


("» وهكذا بعض تلاميذ ثيودوتوس البيزنطيّ» ازدهرٌ حوالي عام ۱۹۰ (هیبولیتوس» دحض» ۷ 
6 

" التوراة. سفر اللاويين 15 : ۳ في جيمس ھ. تشارلزوورث» كتاب العهد القديم ا منحول» 
لد 3 الوصايا والأدب الرؤيوي(نيويورك, 421987 ٤۷۹؛‏ راجع تورليف إلغفين» 'تحرير 
المسيحية اليهودية لكتاب العهد القدي يم المنحول" > في الؤمنين اليهود. تحرّر. سكارسون 
وهفالفيك > الفصل YAV <1۰ ٠‏ و "شهادات الآباء الاثني عشر' 8 رقم ۸. 
التوراة. بنيامين. 4 : ٠‏ مُقتبّسة في إلغفين» "تحرير المسيحية اليهوديّة ' YAN‏ 

2 إبرينيئوس 112614 r‏ ,° ا , ١‏ في كليجن وراينينك» الدليل الآبائي» 
لكريعرس: بوكارير كرا نس »وهو ينا کاش مع اننا وس كا شامها خببر ترس زر 
ميروسالاف ماركوفيتش (برلين» 7( ¥ :”ا ٠٠١4١‏ .1 (ت رحمة. جون هنري 
مكماهن» في ا مكتبة ا مسيحيّة ماقبل نيقية» ر ألكسندر روبرتس وجيمس دونالدسُون 


1۸ 


(السيح وف لكيرنفوس» والقزة فقا لکاریوکراتس) حل عل أ بلاحرى 
في داخل يسوعً» وذلك بفضل شهائله العظيمة. و وفقاً لكيرنثوسء لقد نز 
على شكل حمامة عندما عمّد. ويعودٌ مرجع كيرنئوس إلى الآية ٠١‏ من 
ا ا SS‏ 
(ََوَْتِ وهو صَاعِدٌ ِن الما وى السَّاوَاتٍ قي ان نْشَعَتْء وَالرّوحَ مثل حمَامَة 
َازِلاً عَلَيْهِوَكَانَ صَوْتٌ من السَّيْوَاتٍِ: «أَنْتَ ابْني اليب الذي بو سُرِوْتُ). 
يوحي المقطع على نحو جل بأن يسوعَ لم يصبح ابن الله إلا عندّما دخاته روح 
الله (وهو ما يحدث في إنجيل مرقس فقط).“ ولكن هل يعني ذلك أن يسوع 
ا ا حيث إن عبارة ابن الله" ال 0 
ونه ئی أن يكوه الك ب آلا الطاب زره كان يدو ل يفول السك © 
إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يسوعَ كان كائناً إلهياً ة قبل رحيل المسيح. 


[أدنبره» .]١1874‏ )؛ إبيفانيوس» 1211211011 ۰ .”.١‏ كما يلا حظ من خلال بيتري لومانن» 
انتعاش الأ ناجيل والطوائف ا مسيحيّة واليهودية (لايدن. ١٠١۲)ء ٠۲٤١‏ الترجمة اللاتينية محرّفة 
هنا. 


(" إي رينيئوس 172616 ١ ۲٦, ۱)4 dv.‏ (في كليجن وراينينك» الدليل الآ بائي» ٠٠١٠١‏ ). 
ي إنجيل فرقس ٠١ : ١١‏ تو جد 211/011 015 بين| 60 7 ني إنجیل متى ۳: 7 ولوقا ۳: 
۲ کا تتضمّن رواية إيرينيئوس 15© 71 بااليونانية» و71۳ بالترحمة اللاتينيّة 072 ل. 
كل 561١‏ 1). وبصورة روتينيّة» تخا الترحمات الحديثة للأناجيل وإيرينيئوس حرف الجر 
"على بع كاد الجن 

02 ويواصل القولإن يسو تألم وقام مرة ة أخرى في حين لم يشعر المسيح بالألى ٠‏ كونه كائناً 
روحانيّاك وكأن المسيح لم يغادره رغم ذلك» بل بقيّ لِيُصلبَ مع مُضيفه البشري» الذي تألم 
بعکسه. وبالتأكيد من شأن ذلك أن يساعد على تفسير كيف أمكنّ إحياء المضيف البشري (ينظر 
أعلاه» الملحوظة ۲ ٠‏ ولكن في هذه الحالة يجمع إيرينيئوس بين موقمّين ختلفين. 


۹ 


e 


e‏ لمكاقاة على به وجزالته mM.‏ ونتيجة لذلك 
أعلنَ عن الأب غير المعروف وصنع اا وهدا یش إل أن پسوع 
اكتسب المعرفة والسلطة بعيدتا المنال عندّما عمد واستخدمَه| للتبشير وصنع 
العكاتت: نخالة حال الاما الا خرن ر قاما كانت لد اطا ف 
استئنائيّة» لكنه ل يكن کاقناً إلهياً. ويرى هيبوليتوس (توني عام 78) أنَّ 
الإمو ين الذية اعنقوا زايا ماما لكر كرس ( كمه ا رم الوا إله 
من المُمكن لأيّ شخص أن يصبحٌ مسيحاً على اعتبار أن المسيح كان إنساناً 
ا E e‏ 1 
عاش هؤلاء الإبيونيّين وفقاً للشريعة وآمنوا بتسويغ الأعمال من خلاماء وذلك 
كرا بوم طيتولتومن من دون أن رتنا بالضبط ما هی فكانه يسو كسيت 
بالنسبة للهم.(2 لا يذكرٌ هيبوليتوس صراحة ايم أذكروا ألوهية يسوع المسبح» 
ولكن من غير ارجح لفرقة ة مُلتزِمةٍ بالشّريعة تقيداً أن تعتقدَ بإمكانية إظهار 
الكائن الإلهيّ لنفسه في إنسان» ناهيك عن احتمالية أن يكونّ كل إنسان مُضيفاً 
مُحتمَلاً: إِنَ الاتصال المباشر مع اللاهوت عادةً ما يودي إلى الرّأي القائل بأنَّ 
التقيدَ بالشّريعة زائدٌ أو غيرُ ضروريٌ. 

کا عرف يوستينوس الشهيد (توفي حوالي عام 150) مسيحيّين من 
اعتقدوا بأَنَيْسوعَ كان إنساناً عاديا وكان المسيح بالانتخاب: فهم "من 


('" إي رينيئوس :172616 ,07 ل ١ 77١‏ (في كليجن وراينينك» الدلي ل الآبائي» 4-١ ٠۳‏ °). 
(") هيبو لیتوس» دحض» ۷. ١- 1.٤‏ (في كليجن وراينينك» الدليل الآيائي» .)١١‏ 
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نسلك". أي اہم كانوا بهوداً. 2 كان لدی ثيودوتوس البيزنطيّ(ذاع صيته 
حوالي عام »)۱۹١‏ وهو صانع جلود أو صانع أحذية نشرٌ فكرة خريستولوجيا 
المضيف حوالي ثلاثين عاماً بعد يوستينوسء أتباع أنكروا كذلك أن يسوعَ كان 
أكثر من جرد رجل .27 ربا اعتقدَ هؤلاء الإبيونيُون أن يسوع كان مملوءاً بروح 
الله مثله مثل الأنبياء المألوفين» أو بالأحرىء ليس إلى حدّ جعله إلهيًا: لقد 
مكّنه من النبوّة» لكنّه لم يغيّر من حالته البشريّة. إذا كان الأمر كذلك, فقد كان 
وضعاً نَبَويَاً يمكن أن يأملّ الجميع ببلوغه من خلال تقليد يسوع. وهذا أمرٌ ذو 
مصداقية تامّة» لأنّه اعد في القرنين الأولين من المسيحيّة على نطاق واسع أن 
المؤمنين العاديّين يمكن أن يُملؤوا بالرّوح ويعملوا عمل الأنبياء طالما تسكنهم 
الروح.0© 

كان الإبيونيّون الذين اعتقدوا أن يسوعَ كائنٌ عاديٌ معروفين للآخرين 
أيضاً. وفقاً لأوريجانوسء قبل N‏ يسوع ولد من عذراءء 
لكنهم فعلوا ذلك من دون أي مرجعيّة لاهوتيّة» وعلى الأرجح من دون أيّ 


القدّيس يوستينوس الشّهيد » حوار مع تریمی :٤۸‏ 0-5. يقول يوستينوس في معظم 


الطبعات نم كانوا من "نسلا" أي مسيحيين (ليسوا مهوداً)؛ لكن وفقاً للومانن» انتعاش 
الأناجيل والطوائف السيحة واليهودية. ٥‏ يرتكز هذا على تصویب خاطئ. فتعطي النسخة 
غير المصوبة معنى أفضل. 

" على مايبدو أن ؛ يودوتس» الذي اعتقد أنَّ لج انحدرٌ من يسوعَ ء۶ عندما تعمد اعتقد ذا 
ايه ؛ لكن يظنُ بعص أتباعه أن المسيح لم يصبح | إلهيا مُطلقاء ويعتقد آخرون أن تأ عندما 
إلى أهل رومية ١‏ و -٤؛‏ أعمال الرسل ٠۳‏ :۳۲ -00 مت مُناقّشته من خلال إهر مان التحريف 
الأرثوذكسى» -64. 

ا راجع ديفيد إدوارد أون» النبوءة في ا مسيحية ا مبكرة وعال البحر الأبيض ا متوسّط القديم 
(غراند رابیدز» ميشيغان» »)۱٠۸۳‏ الفصل ۸. 

1۷۱ 


حديثِ عن الألوهية.“ ولم يقبلوا أزليّته (وجوده الأزيّ) باعتباره الله 
الكلمة» والحكمةء ا .(" وادّعوا أن المسبح ل يكن 
فووا كسمم اقترح جيروم.0© وحسب ترتليانوس» آکد إبيون أن 
"يسوع د إنسانِ وحيدٍ من نسل داؤودء وهذا يعني أنه لیس ابن الله 
أيضا".“ ليست الولادة العذراء ما تم إنكاره هنا فحسب (على الرّغم من 
معرفة ترتليانوس أن الإبيونيّين رفضوا ذلك أيضاً)» بل أنكروا أيضاً مكانة 
يسوع كابن الله. وأضاف ترتليانوس قائلاً أن الإبيونيين ادعوا بأن يسوع جرد 
ا يسوع كان بالتأكيد أجدمن الأنبياء (وفقاً هم أو له؟)» 
"إذا جار التعبير إن ملاكا يسكته بالطريقة نفسها كما سكن في زکریا ٥:"‏ 
وبعبارة أخرىء اتفقوا مع أتباع الخريستولوجيا المضيفة أن ملاكاً سكن في 
MES a‏ كان a‏ وعدي را E E‏ 
رفعه إلى مكانة الوسيط بين العوالم الإلهية والبشرية. تشير حقيقة أن هؤلاء 
الإبيونيّين تحدثوا عن ملاك "فيه " (11/0 377)» والتي لا يمليها نص زكرياء إلى 


۳۹-۹ (في كليجن وراينينك» الدليل الآ بائي»‎ ١” أوريجانوسء تعليق على مني » كل‎ ١ 
(في كليجن‎ 5١ . 0ه‎ 73 ٤01174 مت رحمين إياه بشكل مختلف تماما)؛ راجع أور يجان وس»‎ 


وراينينك» الدليلَ الآبائي» .)١750-5‏ و يجادل لومانن» انتعاش الأناجيل والطوائف 
اة واليهوديف ۰۲۸ ا ا E‏ 
> غوس (الدي ل يومن بالولادة ٠ OE‏ 
يو سابوس .".YV . Hist. Eccl.‏ 

١‏ جير« VIrIS illustribus‏ 8 4 دفي دن وراينينك» الدليل الآ بائي» ۲۱۱)» مع 
° ترتوليان» cDecarne Christi‏ ؟ ١‏ (في كليجن وراينينك الدليل /آ بائي» 9 .)٠١‏ 
© المصدر ذاته؛ راجع كليجن وراينينك. الدليل الآ بائي» 3 -55» الذي لا يتناغم تفسيره كلياً 
مع تفسيري. 

1۷۲ 


أن اتحاد يسوعٌ مع كائنٍ أزلّ أمراً مفروغاً منه حتى بالنسبة لأولئك الذين 
أرادوا إبقاءه تجرد إنسان.(2 وفي وقتٍ لاحق ذكر ترتليانوس» في رأي إبيون» 
يِب أن يعتقدَ المرء أن يسوعَ ليس أكثر من سليمان وجوناه.20 وهذا يؤكّد أن 
الإبيونيّين المعنيّين يعتبروئّه نبي من النوع البشريّ العادي. 


عادةٌ ما بطلل العلما الحديثون على موقف كيرنثوس والإبيونيين التبني» 
ولكتها تسمية مُضْذّلة في أن الاتجاه الحاسم هو لكائنٍ سماوي يتجه من السّماء 
إلى الأرضء”" كا ّما تفشل في إثبات أن النتيجة كانت إقامة كائنٍ سماو في 
0 عاديّ. مثل كيرنثوس وکاربوکریتس» رأى الإبيونيون (وآخرون 
أيضاً) ن ادا انهه عد 0 


(أي الآراميّة)»(“ وهو ما ما أطلقوا E‏ الإنجيل وفقاً للعبرانيّن 0 كان 


00 راجع سفر سفر زكريا Tio: ١‏ : تكلم الملاك ب ب (لي) و(على) » حولت كلها إلى ضمير 
في النسخة اللاتينية للإنجيل و 'لي ' ' في النسخة الإنكليزيّة» وليس ' ب 

06 ١9 (في كليجن وراينينك. الدلي ل الآ بائي»‎ A «De camê Christi eî 

( عرفت كيل "البنوة" بأنها العقيدة ة القائلة بأن المسيح هو إنسان فحسب» نزلت عليه روح الله 

(الذاهب السيحية البكرة» .)1١‏ لكنّ هذا لا يتناسبٌ مع ا معني المألوف للتبني» لذلك هو 

7 غير مساعد. هناك تعبيرٍ آخرَ "للبنوة ة" وهو " «"dynamic monarchianism‏ 

الذي يتطلّبٌ تفسيراً أكثر من الظاهرة التي يقصدٌ شرحها. 

()حو لالإبيونيين» ينظرٌ إنجيلهم» مثلا في إهرمان ويليل الأناجيل ا منحولة» 1۳« من 

إبيفانيوس»› «Panarion‏ ° 53 حول الناصريين» رزج ينظرٌ العمل نفسه» في المرجع ذاته» 

١‏ كذلك وق هذا الموقف بالتسبة لثيودوتس البيزنطيّ (ازدهرّنحوٌ عام »)۱۹١‏ راجع 

هيب وليتوس» دحض» ۷. 70. 

بالنسبة للعبرية بمعنى الآراميّة» ينظرٌ حالياً بيتي وديفيس» "ماذا تعني العبريّة؟ ". والملحوظة 

هق أعلاه. 


VY 


ا أنه اة الي من إنجيل متى»(1 على الرّغم من 
المعمودية ية آم في ل الذي يستخدمه TT‏ فن رواية المعمودية 
ف إل دا 


يفترض مُعظّم العلماء وجود ثلاثة أناجيل مسيحيّة بهوديّة مختلفة» منها إنجيل واحدٌ فقط 
باللغة الآراميّة هو إنجيل الناصريَين؛ أمّا الإنجيلان الآخران» وهما إنجيل الإبيونيّين والعبرانيّين 
فقد کتب كلاهما باللغة اليونانية (هذا الرّأيء الذي قدمه ي. فايتزء ينظَرٌ فريدريك يوهانس 
كليجن» أسلوب الإنجيل ا لسيحيٌ اليهودي! لايدن. 4 الفصل ۲ إهرمان وبلیز» 
الأناجيل ا منحولة» 1۹۷ والصّفحات التالية؛ فيليب فيلهاور وجودج شتريكر» "الأناجيل 
المسيحة اليهودية ". في العهد ا جديد ا منحول» تحرير. فيلهلم شنيملشر» ترحة. R. MeL.‏ 
560 M[كامبريدج»‏ المملكة المتحدة» 1VA-1 £ :1 [۱۹4 - ١1957‏ <« في 0 ج 
ك. إيليوت» العهد ا جديد ا منحول [أوكسفورد. ۱۹۹۳]» ٠‏ والصّفحات التالية. لكن يعتقدٌ 
القليل (الذين أتعاطفٌ مع موقفهم) بأنّه م يكن هناك سوى إنجيل بودي مسيحيّ واحدٍ فقط» 
أو على الأقل لقد قرأ الإبيونين والناصريّين نصوصاً م 0 
بحسب العبرائيين. أُيسّت من خلال أ. شميدتك» ويعودُ الفضل في هذا الرّأي إلى ويليام ل 
بيترسن» "شاهد جديد على جزء الإنجيل اليهودي المسيحيّ من ترنيمة رُوَمِانوْسن المرنم" 
١١5-١١6 :)١1145( ه١ 6 Vıgıliae‏ (أعيدت طباعته في مقالاته الج 
دراسات النصوص التقديّة والا با[ لايدن» °1۲[ الفصلٍ ۱۸)» رقم 44 بريتز» السيحية 
ارد اا 0 .۸1-٥‏ وما إذا كان هذا ا العبرية لإنجيل متى فهذا 
سؤال آخرٌء لکن حتى لو كان كذلك» فمن ن الواضح أنه ليسي النسخة الأصلية من إنجيل متى 
على الأغلب» ينار ی ای ( ان تسريف ےا من اعلا ی التي 
ليس ترجمة عن أصل ساميّ). إذا تم تعميم النسخة "العبريّة" من متي» من من الطبيعيّ أن يفترض 
المسيحيّون الناطقونٌ باللّغة اليونانيّة» الذين لم يرّوه أو يقرأوه» أنه النسخة الأصليّة وراء النصّ 
اليونانيٌ. 
7 كما في إنجيل مرقس (راجع أعلاه الملحوظة 23١١‏ الرُوحَ القدّس نَاذِلاً مل حَامَةِ ويا 
عليه (راجه إهرمان وبليز» الأناجيل ا منحولة» > ۲۱۲ من إبیغانبو س» 1781211011 N.‏ 
.)١‏ هنا كلمة "دخلت "هي للتوضيح» > کا هو ا حال في جملة» "أنَا الِيوْمَ ولتك . 
(«9 جيروم 115212111 177 ١: ١ ١‏ ف و الأناجيل ا كلاق ارين ريك 
يوهانس كليجن» أسلوب الإنجيل ا مسيحي اليهودتي 48 (نص وترجمة اصطلاحية أقل؛ 
يستشهد بالمقطع بصيغة بصيغة مقت مُقتضّبة في كليجن وراينينك فقطء الدليل الآبائى ي ۳ ويعتقد 

0 


هناء يُقدَّمُ يسوعٌ على أله ذروة سلسلة الأنيباء الذي سكتّتهم الروح: لقد لق 
تحوّلت روح الله من قبل» أي روح الحكمةه إلى نفوس مُقدَّسةٍ جاعلة إيّاهم 
أنبياءَ وأصدقاءً الله لكنّ ينبوع الرّوح المقدّسة الكامل حل على يسوعَ عنما 
عمد ووجدٌ مكاته الأخير فيه.“ وهذا يتوافق مع تفسير يسوع كنبيّ بشريّ» 
إلا أن التاضرين اللعروفين دروم فهموه عل أله يحي "شرت الالرسة 
العظيمة الفائقة الال بسكن يسوعَ "جسديًا". في حين نها لم تسكن إلا 
"لوقت محدود " في أجساد الأشخاص الْقدّسين السّابقة بقة. في هذا المقطع» تألّه 
يسوع ان عن ا أخد الكائن السّماوي (هنا الروح ل ا 


فيه. وقد تم التعبير عن نسخة أقوى من هذا الرَّأي في مقطع من الإكلمنضيّات 
اليف "801211115 ". حيث قي لنا إن الكائنَ الأزليُ "قد غير هيئاته وأسماءه 
منذ بدء العالم حتّى» يأني في زمنه» وتم مسحُه برحمة لأجل أعمال الله وسيتنّمُ 
بالرّاحة إلى الأبد"." هناء كل الأنبياء هم نفس الكائنٌ الإلهيّ في أجسادٍ بشرية 
تختلفة» لكنّ آخرّهم فقط هو المسيح (الذي على ما يبدو لا يزال مُنتظراً). كا 


البعض أنه يبُ أن يوجدَ إنجيلان مُختلفان على الأقلّ وذلك على أساس الفرق بين هاتين 
الرُوايتّين عن المعموديّة. 
الك اس : 7؛ وسفر يشوع بن سيراخ ۷: ۲۷؛ وسفر الحكمة (سليمان 
) ۲:۷. لمزيد من المناقشة» ينظر باتريشيا كرونة» Nativist Prophets of 1e‏ 
nd‏ الثورة الريفيّة والزرادشتية المحلية (كامبريدج» ٠٠١‏ °( ۹-۹ 
(") جير و« 15212111 Ns ١١ lı‏ -۳» في كليجن وراينينك فقطء الدليل الآبائي؛ ۲۲۳+ راجع 
كليجن» أسلوب الإنجيل ا مسيحي اليهودتي 214 يفترضون بغرابة ,أن نسخهم من سفر إشعياء 
تظهرٌ لجيروم خريستولوجيا "يمكن أن تسمَّى بالأرثوذوكسية" . إن ملء ء اللاهوت الكامن في 
المسبح هو أرثوذكسيّة بولسيّة (راجع كولوسي 414:١‏ 7: 4)» لكن لم تكن الفكرة بأئّها أنجرّت 
باعتدال في الشخصيات السَابقة. 
عظات» ۳ ۰ مت مُناقشتها في Prophets Nativist.aigS‏ 26 والصّفحات التالية. 
هذا لا يمثلٌ الفكرة الاعتياديّة في العظات» حي يِِسَّدُ آدم والمسيح فقط الوح الإلهيّة. 


\Vo 


وُجد رأيّ آخر في الإكلمنضيات الْريّمَة اعترافات: "استحودٌ يسوعٌ (بمعنى 
المسيح السَّماويّ على ما يبدو) على جسدٍ بهوديٌ وولد بين اليهود '.“ کا هو 
الحال في أشكال أخرى من خريستولوجيا المُضيف. تلبّسَ يسوعٌ جسداً ىا لو 
أن ملابسٌ» لكته يقومٌ بذلك هنا قبل ولادته» أو عندّما وُلِد. 

وكل من الفهم الناصري للألوهيّة التي تسكن الأنياء قبل المسيح لوق 
عدوي لكتها كام .فيه 'والمقطم, المذكور اي الاكلمتفنيات. اة 
Hon les"‏ " الذي لا يزالُ فيه المسيح قرا وکس الان المغناطيسيّ 
لكتاب الكسائيٌّ» وهو عمل تم تأليفه باللغة الآراميّة من خلال يهوديّ أو 
مسيحيٌّ بهوديّ كُيِب في بلاد ما بينَ النهرّين البارثية عام 7.١۱۱۷-۱۱۲١‏ يفِسّرٌ 
الكضاف (إن كان حك اللقين ها وها نه به جا أن كل الا سات 
للسيم الأول دان ف مات هة ن كل الأبياء رما واوا ي 
الرّسالة ذاتهاء ولكنّ آخرّهم كان المسيح» الذي به ستستريحٌ الوح إلى الأبد. 
وبعدَ حوالي قرن» ججلبٍ هذا الكتاب» الذي ترجم إلى اليونانيّة على ما يبدوء إلى 
فلسطينَ وروماء حيث أشعل عداوةً كبيرة بينَ المسيحيّينء كذلك جذب انتباة 


اعترافات»› ٦۰ .١‏ . /ا(راجع CEREN ١‏ اعت هذ المقطع ملحوظاً من خلال فان فورست» 
صعودات يعقوب» ٤‏ في ضوءٍ الخريستولوجيا الضعيفة عموما في القرنين الثاني والثالث» 
حيث من ا رض عدم وجود إيهان بو جو سابق للمسيح» وهو اذّعاء استثنائيذ يدل , به مخنّص. 
كذلك ريتشارد بوکهام» "أصل الإبيونيّة ٠"‏ في صورة اليهوديّة ا مسيحيّين في الآدب السيحي 
واليهودي القديم» تحرير. > بیتر ج. تومسون و دوريس لامبرز بيتري (تويينغن» 007٠١7‏ 137- 
0ن ۰۱۷۱ وصلّ إلى حد رفض المقطع باعتباره إقحام كلماتٍ في مقدمة. 

بالتّسبة للخلفية والزيد من التفأصيل حن بلاه الرا فدين/الإيراة» يُنظّر كرونة» 7181139156 
8ه ولاسيًّا الفصول ۰۱۱١‏ ٤۱ء‏ والصّفحات ”77 و اقم 
بعلماء الكتاب المقدّس المؤيدين لخريستولوجيا المضيف على آتّها الصيغة الأقدم من 
الخريستولوجيا إذا كنت على دراية بهم في ذلك الوقت). 


1۷٦ 


هيبوليتوس وأوريجانوس وإبيفانيوس. لقد تقل المسيح السَّماوي إلى العديد من 
الأجساد واستقرٌ الآنَّ في يسوعء كا لاحظّ هيبوليتوس بالإشارة إلى المعتقدات 
الكسائيّة في روما.“ "عندما يرغبٌ يخلعٌ جسم آدم و يكتسيه ثانية ٠"‏ وذلك 
كا كان يعتقد الكسائيّين (56825م8312) » المعروفون سابقاً بالا ميش 
"0556265" . وفقاً لإبيفانيوس .27 كانَ0556165/523110563115 واحدةً 
با E‏ هم 
الإبيونيون» والناصريُون» والصارىة :0" وبعبارة أخرى. اعتنق بعضهم على 
الأقل مالم يكونوا كلهم هذه الخريستولوجيا. كا يضح من خلال هيبوليتوس 
و إبيفانيوس أله على الجانب اليونانَ من الحدود تم اختزالٌ عدد التَجِسّدات 
الإلهيّة إلى اثنين» هما آدم والمسيح» في حين افترضّ كتابٌ الكسائيّ أكثر من 
ذلك. على العكس» » إن الكسائيّة في العراق قبت على ما يبدو جميع أنبيائهم 
(أؤا كيا شون بشكلٍ أعمّ م "عادةٌ الرسل) باعتبارهم الكائنَ الإلهي ذاته في 
هيكانت بشرية أوعل لاقل ا فل فرعهمالانوقه ونون ناك 
وقد عرف الكسائيون اصع ا ا يوجّد 


شيءٌ مخلوقٌ يمكنٌ أن يكونّ إلهيّاه كا اعتقدَ الرَسولُ القرآنئ فن الكسائيّين 


('؟ هيبو ليتس » دحض» 575942 

(" إبيفانيوس» 2211217011 , ۱١ . ٥۳‏ . ۸. لمزيد من النقاش في كر ونةء]6515ة11 Prophets‏ « 

الفصل 2١5‏ 787 والصّفحات التالية. 

. 0-٤ .0 .١9 12811211011 إبيفانيوس»‎ ( 

9 للاطّلاع على كل هذاء ينظر كرونة»قاء طام 21201918620 u‏ ۲۹۳ 0 

(*) هيبو ليتس» دحض» 9. .١‏ ؟؟ إبيفانيوس» 1911271011 7١‏ .45 5.15.70 . کا يظهر 

المسيح كأنَّه رئيس الملائكة (جبريل) في مقطع مُْلّف شال إفريقيا كبريانوس الزائف» على 

الأرجح آنه كان رائجا في أواخر القرن الثاني» وني نقش على حجر كريم من القرن الرّابع» وعلى 
VY‏ 


والعديدٌ من المسيحيّين اليهود الذين اعتنقوا خريستولوجيتهم يمكنٌ أن يدّعوا 
نهم لم يؤطّوه. ولا يمكثنا ا جزم ما إذا قدموا هذا الادّعاء أم لا: لم يتعامل 
(يتأئ) أحدبالفارق الحاد بين الحالة الإلهيّة والملائكيّة آنذاك. وهكذاء سمي 
ملكي صادق» الذي برئيس الملائكة ميخائيل إل (e)‏ و إلوهيم 
(0171177/©) في مخطوطات البحر الميِّت؛(2 وعندّما تم ل روح الله أو 
سلطتة أو ستكمته أو كلمته.مثل ملاتكةة لم يكن اللضمون آم كانوا ملائكة 
مُقابل كائناتٍ إلهية» بل كانوا جزءاً منه. كا يبدو أن الفارق الحادً بين الله 
والملائكة الذي نواجهه في المُوْلّفات اللأحقة, با في ذلك القرآن» من نتاج 
ال 4ه الست قبل الوق 

وفقاً لإبيفانيوس» إن ما ادّعته الكسائيّة هو أنَّ المسيح السّماوي كان 
E‏ ايت انس هرود نافيك وسية الك رعو ORA‏ 
e‏ 0 0 1 ل 
ذاه في مضي بشري» فقد دنع الا a‏ ك ان الوسيط: ‏ يبدو أنه 


الأرجح كلاهما مسيحيّ ببوديّ؛ راجع جان دانييلو» لاهوت ا مسحيّة اليهودية (لندن» »)۱۹٩٤‏ 
21 

7" ينظر ١١1١7‏ في غزا غر مش » 5 . مخطوطات البحر ا ميت الكاملة باللغة الإنجليزية» 
الطبعة الرابعةء (لندن (AV:‏ ١.ضه-‏ ل 8 

. ٤. . ۰ 2127911211011 إبيفانيوس»‎ )"( 


1۷۸ 


1 - كتاب ب الإنجيل وفقا للعبرانيين في القرن السابع: 


کل هذا له صلةً بكتاب يسمّى "الإنجيل وفقاًللعبرانیین" والذي له تأئير 
على القرآن. حيث نسمعٌ عن ذلك في خطبةٍ قبطيّة تبت إلى كيرلس 
الأورشليميّ (توفي ١۳۸)ء‏ لكن تم تأليفه في القرن السّادس أو السّابع على 
الأرجح .20 في الخطبة» يناقش "كيرلس " بدعة أن مريم قد جلت جسدّها من 
السّماء» حيثٌ اقتفى أثرّها عند إبيون وهاربوكراتس (كذلك يُعرّف باسم 
کرپ و قراط را إيّانا أنّ رهبا في حي ميوما في غرّة كان من بين أوللدك الناين 
أشاعوا البدعة. أمَا الرّاهبء الذي کان اسمّه أناريخوس أو أناريكوسء فقد 
الور تند O OT‏ جار قوق N‏ 
ساتورنيلوس (وهو غنوصيّ مط في أنطاكية عام ٠۲۰‏ م)؛ وقيل لنا إِنَّ أسقف 


لقد تم تحرير وترجمة العظة ثلاث مرَّاتِء من خلال إرنست أ. واليس بودج» "حديث عن 
مريم والدة الإله " في نصوصه القبطية متترّعة بلهجة صعيد مصر (لندن» 1۲٠١ )1۹1١‏ -101 
(إعادة إنتاج المكتبة البريطانيّة :01 .8 » اجلدات ۳-۱ b؛‏ تم م إعطاء أ أرقام الصّفحات في 
ا هامش الأيسر)؛ أنطو نيلا كامباغنانو » sullapassione, i E E ۰0») 0p16‏ 
111121619111 (ميلانو ۱4۸°)» ١960-1١07‏ (مرتكز على بيربونت مورغان ۳ 0/7)؛ ومن 
خلال ستيفان بومبيك» "1119111111 Orientalia ٠ "Pseudo-KyrillosI? Maria‏ 
AAN-€ ° (°1) V*‏ (مرتکز على بيربونت مورغان 12 04۷). سأستخدم العنوانٍ ' عن 
لرا ' في النسخ الغلاث كلها. للاطلاع على كل الأعمال المنسوبة إلى كيرلس مع مُلخصات 
مقتضبة عن محتواهاء يُنظر تينو أورلاندي» Cirillo a‏ 
VeteraChristianorum «" Gerusalemmenellaletteraturacopta‏ 4 ١؟/او١):‏ 
۹-۳. 
© فيا يتعلّق بالتاريخ» يُنظر سيمون كلود ميموني» 0111111101 06 2550111211011 et‏ 
Marie‏ (باريمس» )2 ١945-17‏ (بينَ غام An‏ والنصف الثاني من القرن السادس)؛ 
شوماکر» الروايات القديمة» 1 (قبل منتصف القرن السادس)؛ داج تيري ويلفونغ» 
"قسطنطين باللغة القبطية: الإنشاءات المصريّة في عهِدٍ قسطنطين العظيم"» في قسطنطين: 
التاريخ» والتأريخ» والأسطبررة» حر صموئيل د سد لبو ودومينيك مونتسيرات (لندن» 
۲ الفصل 04 18١‏ (ألفت أعمال كيرلس الزائف الستة باللّغة القبطيّة في القرن الشادس 
أو السابع). 
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غرّة أرسله إل كرس اق القاس وعكذا تحصل عل يعفن الات مق 
النقاش بيئّهما. لقد استشهد الرَاهبٌ بإنجيل العبرانيّين بقوله: 

عنما مى المسيحُ أن يقابل البشرّ على الأرض» استدعى الاب الصّالح 
قوَّةَ عظيمة في 00 كات تُدعى (ميخائيل)» وأوكلٌ إليه العناية بالمسيح 
مندٌ ذلك الوقت. ثمّ نزكّت "القوّة" إلى العالم وسّمّيت مريم» وكانّ [المسيح] في 
e‏ 

أكد الرَاهبُ وجود خمسة أناجيل» وهي الأربعة المعتمّدة كنسياً (الرئيسة) 
فضلاً إلى الإنجيل المكتوب إلى العبرانيّين. رد "كيرلس" بإعلانِ ن قاطع ن 
العقيدة العبريّة مُناقضة للمسيح» وهكذا أدرك الرَّاهبُ خطأه و تاب. من 
ال محتمّل أن نيوت (مرّة واحدة فقط بيون) و هاربوكراتس متسلسلين في هذه 
القصّة لأنَّ إييون قد صر مرّةٌ على أله مُلتزم بشكل كبير بوجهات التّظر ذاتها 
فیا يتعلّق بالمسيح مثل كاربوكراتس وكيرنئوس. غير أن كيرنثوس كان غائياً 
في الخطبة القبطيّة» والعقيدة المذكورة تجهولة بالنسبة للأدب الآبائيّ» على 


الرغم من ذكر إيرينيئوس. 


260 كير لس الزائف» "عن العذراء"2 في بودج» نصوص قبطية متتنوعة» المجلد TV = a۱۲‏ 
کامباغنانو» ©016) «Omelie‏ الفقرة ۲۸ بومبيك» "كيرلس الزائف". الفقرة ۸ راجع بيتر 
فان دير هورست» أطفال "الأشهر السبعة" 'في الأدب المسيحيّ واليهوديّ من العصور القديمة" 2( 
105 101211111 77601091026 ° (8لا9١):‏ 7”750-755. بالنسبة 
لميخا أو (في مخطوطة المكتبة البريطانيّة الممُستخدّمة من خلال بودج) ميخائيل؛ ينظر رولوف فان 
دن بروك, " das Kyrillos von : erusalem Der Bericht des koptischen‏ ناعطانا 
«"Hebrãerevangelium‏ ني دراسته عن امسيحيّة الغنوصيّة والإسكندرية (لايدن. 
5 )»© الفصل ٩‏ ۷١٤۱ء‏ الأرقام ۳٠ء ٠١‏ . 
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مثا كان المسيح الأزلي رئيس الملائكة بالنسبة للمسيحيّين اليهود 
الأترين بالكسائيّ » كذلك كانت مريمٌ قرَّةَ مُعرفةَ على آنا ملاك رئيسيٌ 
وفقاً لإنجيل العبرانيّين ين الموجود في منطقة غرّة في القرن السّابع. لكن ارتأى 
نيون والناضر يون أن المسيح اوي أو الروحَ المقدّسة قد حلّت عل 
ا ل ا ا ل 
لد ريم اليح وابن ا ره أن مريم كانت كاتا اوتا متدّعة. 
وهذا يمع من غير المحتمّل أن يكو امقطع النقول من إنجيل العبرانئين في 
الخطبة القبطيّة مُتجذراً في الإنجيل القديمٍ الذي ا الاسم ذاته. ومن 
الصّعب التأكّد ما إذا كان الإنجيل القديم قد ا بالتراكم (التعاظم) كلا قام 
راوه بتحديثه» فريًّا أصبح المقطعٌ الذي ذكر في الخطبة القبطيّة جزءاً منه في 
زمن "كيرلس ”0". لكن على الأغلب» كان الإنجيل الذي قرأه أناريخوس من 
تأليفٍِ مسيحيّ بهوديّ لاجق من النوع الغنوصيّ. 

وأياً كانت الهوية الصّحيحة لإنجيل أناريخوس» فهل لكيرلس الح في 
تعريف العقيدة التي يقتبسٌ منها بالمسيحيّة اليهوديّة؟ أم ينبغي لنا بالأحرى 
رؤيتها على آنا قد تطوّرت في إطار التوحيد؟ هناك أسباب عدَّة للاعتقاد بأنَّ 
كيرلس على حقٌ. أولاء لم يكن المسيحيون اليهود عادةً متصوّرين كوجودٍ حي 
بعد الآن» وبوصفه عالماً بالرّندقة» أيّدَ إبيون الرّأي القائل إن يسوع جرد رجل 
لد لأبوين بشريّن عاديّين» وليس الرأي القائل إلّه قوّةَ سماويّة وُلدت من 
260 م 00 لاه ؟]. 


ا ا اد EAC‏ 0-0 
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ملالكٍ رئيس بميئةٍ بشريّة.17" إذا كان 'كيرلس" يفكّرٌ بشکل مبسّطٍ جدَاًء لكان 
نسب العقيدة ة التي تتعلّق بحالة مريم الملائكيّة إلى الال أن البو زان 
أو بعض من هذه المجموعة الغنوصيّة» وليس لإبيون. في الواقع» لقد نسب 
أوتوشيوس بطريرك الإسكندرية (سعيد بن البطريق) في القرن العاشرء وأبو 
البركات في القرن الرّابع عشرء العقيدة إلى البوربويون» بصيغةٍ مأخوذةٍ من 
ل ل ويميل فان دن بروك إلى الاتفاق معهم» دون 
ارفك ناذا بار اراي "ني هذه الحالة أن يقدَّمَ العقيدة على أنّها عبريّة. 0 
انيل لاج هنا نا سرش اب" لصون ESEN‏ 
المسيحيّ اليهوديٌ (حتّى القديم) كان مُتاحاً في القرن السّادس أو السّابع. 
فلدى الشّاعر البيزنطيّ رومانوس الْرتّم من القرن السّادس الميلاديٌّ» والذي 
ولد في إيميسا (حمص». " بن امل كرى الاي سبد يعر عل الزرايات 
السّورية» اقتباسان من إنجيل مسيحيّ بموديّ. كذلك : تمَّ العثور على واحل 
منهم في كتاب تاتیانوس "Diatesseron"‏ > حيث وجده رومانوس على 
الأرجح. ولك الآخرّ لم يُشْهّد في أي مكانٍ آخر باستثناء مصدر لاتينيٌ من 
القرنٍ الرابع عشي ما يعزوه (بصيغةٍ مختلفة) إلى الإنجيل الذي استخدمه 
الناصريون. من المحتمّل أنَّ رومانوس قد نقلّ أو أعاد صياغةً هذا المقطع 
مُباشرة من إنجيل مسيحيّ بهوديٌّ. 7" 


راجع شوبسء 716010816 4 77. 

(" فان دن بروك» "كلس" ا ار 

( لکل هذاء يُنظر بيترسن» "New Testimonium"‏ 1۰0 1۱7 ورة ۲٤‏ . يعتبرٌ بيترسون 
إلمام رومإنوس بهذا الإنجيل شاهداً على معرفته العظيمة (صفحة »)١٠١‏ كذلك يمكنٌ للمرء ء أن 
يستنتٌ أن العائلة اليهوديّة التي وُلد فيها هي عائلة مسيحيّة يهوديّة. 
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ثالث ظهرّت نسخة مُحتلفة من المقطع الذي ذكره "كيرلس" من الإنجيل 
"116110592110 10172111115 " الذي استخدمه كاثاريو إيطاليا وجنوب 
م e‏ 
ولت وخر حت رة ا اه ا كتابهم من 
البوغوميل في بلغاريا حوالي عام ٩۰‏ واستمده البوغومیل من مصدر 
شك في أنه کان يرتكرٌ على مواد من الشّرق الأدنى." وكا لوجظ بالفعل» 


(9 إيدينا بوزوكى» ترجمة ورير› Livre secret des Cathares: 1111611092110 L€‏ 
115 (باریس» ۱۹۸۰)» ٦۸‏ ۷ء كذلك راجع رولوف فان دن بروكء "الكثاريون: 
غنوصيي القرون الوسطى؟ ٠"‏ في دراسته عن ا مسيحيّة الإسكندرية والغنوصيّة. الفصل 06 
ويلحظ رولوف فان دن بروك الموازي في التثليث القرآني لله مريم» ويسوع في الصفحة 1517. 
راجع نازاريوسء الأسقف السابق القديم للكاثارين» الذي صرّح أله سمعَ الكثيرين 
يؤكدونى حصوره ال السيدة العدراء كانت ملاكاء وآ ايخ ل يكن جمل الطبيحة البشرية 
بل كان ذا طبيعةٍ ملائكيّق وجسدٍ سماويّ. "قال إِنَّه تلقى هذا الخطأ من أسقف كنيسة بلغاريا 
وابنه الأكبر منذ ما يقارب ستين عاماً" [أي حوالي ۰|[ (رينريوس ساكوني» 5101111112 06 
5ه مُقتبّسة في بوز وکي» 1۷76 » ١6١‏ -۲٥؛‏ والتر ل. ووکفیلد وأوستين ب. إيفانس» 
م مثر جم . . هرطقات العصور الوسطى المتوسطة: مصادر تختارة مرجة ومشروحة [نيويورك 
9 0155). 

(" تم إنكار الأصل البلغاري في فان دن بروك کار لین ٥٩‏ فان دن بروك» "الكثاريون".» 
۸ وذلك أن كلا البلغاريين البيزنطيّين والأرمنيين يعتقدون أن مريمَ هي امرأة عاديّة, كانت 
محرد ممرّ ليسوعَ السّماويٌ (كان لديها أطفال من يوسف بعد ذلك؛ راجع بطرس الصقلي أدناه 
الملحوظات ۲۲۲» 515). کیم شار کرد کر امعط (الثى اتر ہا فالوس أولاً)» يجِبُ 
أن يكونَ هناك أنواع كثيرة مين البلغاريين» وليس فقط المجموعات المنوّعة من البيزنطيين 
وال رفمين: كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة أنواع من الكاثاريين (يعتقدٌ البعض أن ماري كانّت 
رئيس الملائكة "جيريل' ٠‏ ويعتقد البعض الآخر أنها كانّت امرأةٌ حقيقية ولدت من دون بذورٍ 
بشرية» والبعض الآخر يقول إن جسدها مصنوعٌ من عناصرٌ ساويّة؛؟ راجع بوز وکي» 21,1716 

AY 


ربا لم يكن المقطع الذي نقله "كيرلس" يشكل جزءاً من الإنجيل العبرانيٍ 
المعروف لآباء الكنيسة» ولكنّه لم يكن زائفاً بمعنى أن "كيرلس" قد اختلقه. 


فقد حصل عليه من كتاب حقيقيّ. ومن الأهمّية الرّئيسة لعقيدة حول يسو 
ومريم مرفوضة في القرآن» أن كلاً من يسوع ومريم إلهىّ. 


0 


۷- مریم والثالوث: 

قي لنا في سورة المائدة» الآية ١١١‏ نه في يوم الينونة سوف يسال الله 
يسوع. أن قُلْتَ لتاس انوي واي هين ِن دون الو“ فيجيبُ يسو 
بإنكار قوي. فوجودُ أشخاص يبجّلون كلا من يسوع وأمّهِ باعتبارهم كائناتٍ 
إلهيةَ لا يمكنٌ أن يكونّ أكثرٌ وضوحاً.“ غير أَّها ليست الطريقة التي يقرأ بها 
غريفث المقطع: في رأيه» تم تصميم كلامه لإبراز عبثية عقيدة ألوهيّة يسوع من 
خلال تبيان أنه سيترتب على ذلك أيضاً أن مريم كانت شخصيّة إلهيّة.0"© لكن 
لا يمكنْ لهذا أن يكونَ صحيحاً. فأحدٌ الأسباب» هو عدم وجود أيّ استدلالٍ 
ل لل ل ل ل 
اناق بشرى بس ذا ولسبب آخره خرن آي أخرى من التورة ذا " 
E‏ َسُولٌ ذ حلت ون قبل اسل وَأمُه ٥‏ صِدَيِقَة کاتا اكان 

لطعَام " (سورة المائلة» الآية EE .(Vo‏ تم يأكلون الطعام كدليلٍ 


25)© بالنسبة للأصول الشرقيّة» يُنظر فان دن بروك "الكاثريين"» ولاسًا 2150-1١55‏ 
۱۷1-1. 
0 0 ص 3 
١‏ وبشکل مُشابه دو بلواء "نصراني"» لاحظ توافق التفاسير. 
"© غريفث» " 53713015115" ۱١۳‏ . 
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على حالتهم البشريّة. وفقاً للقرآن» إن الرسل (بمعنى الملائكة بدلاً من 
الأنبياء) الذين زاروا إبراهيم لم يلمسوا العجل الذي أعده إبراهيم لهم (سورة 
هود الآيتان 7١-79‏ سورة الذاریات» الآيات 758-77). ويسألٌ الممشركون 
الل ونی أن كود امون ملاكاً بسخريّة» ما نوع الرآسول الذي 1 
الطعام ومشى في الأسواق "وَقَانُوا مال هَذَا الزسول يأل الطَعَام وَيَمِْي و 
الأَسْوَاق "(سورة الفرقان» الآية ۷). فأجابَ الله إن كلّ الرسل 
بشراً أيضاًء لم يُمنحوا ا لا تأكل» وهي ليست خالدة: "وما جَعَلْتَاهُمْ 
جَسَدَا لا يَأكُنُونَ الطَعَام وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ'(سورة الأنبياء الآية ۸). ومن 
ارامح ا الول لاجد الارضيد رپ كان ن وم 
كائناتٍ سماويّةِ من النوع الذي يُعرف بلا تمييز باسم الملائكة أو الآمة في 
القرآن. كذلك هذا هو سبب إعلانه أن الله يمن أن دقر كلا من يسو 
ووالدته إذا اراد "قل قن يك من اه شيت إن راد أن يبلك اليح ابن مرم 
1 هُ"(سورة المائدة» الآية /ا١).‏ ولعله الست ف إنكاره أن الله کان له إما 
صاحبة أو ابن: "انى يَكُونٌ لَه ولد وَ1 تكن لَّهُ صَاحِبَة"(سورة الأنعام؛ 
الآية1١٠)؛‏ "ما اَذ صَاحِبَة وَلا سو لن ا دوت ميت 
أتباع الاي الذي غارصّه بأهل الكناب في سورة التساءه الآية 1۷١‏ بث فيل 
لهم (للمرة الثانية) ألا يغالوا ويقولوا ": ئة" وهنا أكّدَ الرَسولُ أن يسوع كان 
ا يا آهل الاب لآ 
تغْلُوا في دِييِكُمْ ولا مووا عل الل إلاً ا ی | إن البح عيسى ابن مرم وَسُولُ 
ا ا وَرُسّلِهِ ولا ولوا تلاكة انتهواً 
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خا كم إا لله لَه وَاحِدٌَ سبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه ولد لَه ما في السَمَوات وَمَا في 
الأَْض وَكقَى الله وَكيلة". 

كان الرّأي القائلٌ إن الملائكة لا تأكلٌ أو تشربُ رأياً قديياً. حيثُ يصمُهم 
الكتابُ المقدّس بالطبع بأئَّم يأكلونَ مع إبراهيم (سفر التكوين» 
الإصحاح۱۸ء الآية ۸؛ الإصحاح ۱۹ء الآية ۳)» ويصفف المنَّ كغذائهم.27 إلا 
أن القرّاء اليهود من E‏ 
دوسيتي. "وكَانَ ١‏ تي کک أ اكل وَأَشْرَبُ مَعَكُمْ". يفسَرُ الملاك الرئيس 
رفائيل لطوبيا وتوبياس في سفر طوبيا (القرن الثاني قبل الميلاد). 3 فو أن 
الملائكة الذين زاروا إبراهيم أكلوا وشربوا ظاهريّاً فقط. كا أخيرنا فيلو 
ويوسيفوس والتراجيم الفلسطينية.”“ ووفقاً لعهد إبراهيم ٠٠١(‏ قبل 
الميلاد»» أنباً الله رئيس الملائكة ميخائيل أن يأكل ما يأكل منه إبراهيم عندئذٍ 
احتجٌ ميخائيل أنَّ الملائكة لا يأكلونَ ولا يشربودء لذلك أكّد الله له أن الزوح 
التي تلتهمُ كل شىء سوف تستهلك الطَّعام له.0» عندّما في روما يجب أن تفعلّ 
كا يفعلٌ الرّومان» أوضحَ الحاخامات» لذلك امتنع موسى عن الطعام 
e: iS TT 0 :VA) LXX Yo a‏ را 
راج يومنت وآشيتات 1 32 س العسل ارب ا الذي ضع عن ا 
ل : من يأكل منه لن يموتّ. 
)١(‏ سفر طوبیا ۱۹:۱۲ . 
(۳) فيلو» "عن ابراهيم "» +۱٠۸‏ يوسيفوس (يوسف بن ماتيتياهو بالعبريّة)» الآثار العتيقة» .١‏ 
۱ ؛؛ روجر لو ديوت وجاك روبرت» مُترجمء Targum du Pentateuque‏ 
(باريس» ۱۹۷۸)ء AV : ١‏ (سفر التكوين ٠۸‏ : 8)» مع مزيد من المراجع ؛ راجع. عصتزبرج: 
أساطير» 1:١‏ 787. 
)٤(‏ وصية إبراهيم» النسخة أء ٤:٤‏ (النسخة ب تفتقر إلى اعتراض ميخائيل ورد اللّه)» في 
تشارلزورث,. العهد القديم المنحول» .۸۸٤ :١‏ 
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والشَّراب عندما صعدّ إلى الأعلى» في حين أن الملائكة أكلّت مع إبراهيم في 
الأسفلء إلا أن الملائكة يأكلونَ ظاهريّاً 20 كا أن الرّأي القائل بأن الملائكة لا 
تأكل واسمٌ الانتشار في الأدب الآبائيَّ.0) 

أصبحٌ السَؤال الذي نوش مع الإشارة إلى الملائكة موضع نقاشٍ حول 
يسوع أيضاً. فكانت حقيقة تناوله الطّعامَ وشريه النبيدً اعتراضاً على حالته 
باعتباره كائنا ساويّا "ابن الإِنْسَانِ" التي وجدت بالفعل في الأناجيل (متى» 
الإصحاح ١١ء‏ الآية ۹ لوقاء الإصحاح ۷ الآية ١۳)؛‏ وكانّ رد فعل الكثير 
من المسيحيّين» مثل اليهودء اللجوء إلى التفسير الدوسيتيّ. وقد نفى سفر 
أعمال يوحنًا المزوّر ببساطة أن يسوع قد أكل.7" وأكَدَ آخرون أن جسده؛ على 
الرغم من كونه جرد مظهرء سمح بتأدية السات الجسديّة مثل الأكل: ويبدو 
أن مرقيون كان تبنى هذا الموقف » الذي أورده زائرو إبراهيم الملائكيّون على 
عَم تمائلون.40) إلا أن آخرين قبلوا أن يسوعَ أكل وشرب لكنّهم أصرٌوا أنه ل 
يفعل ذلك انطلاقاً من الحاجة المادّية» فقط من أجل الحظهر .© أيضاً كان هناك 


البعض من قبلوا أن يسوع أكلّ و شربء لكتهم اعتقدوا أله فعلّ ذلك بطريقة 


"© التكوين رابا ٤ :٤۸‏ راجع. تثنية راباه الأخيرة» ٤ :١١‏ الخروج رايا :٤۷‏ 0. 

)١(‏ ينظر Reallexikon für Antike und Christentum‏ غرّر . ثيودور كلاوسر 
(شتوتغارت» »)۲*٠٠-۱۹٥۰‏ المدخل. "1۷ .")christlich) Engel‏ الأعمدة ١75-177‏ 
.(J. Mich!)‏ 

(۳) دانيال ر. ستريت» خرجو منا: هوية المعارضين في يوحنًا الأول (برلين» ٤٤ »)۲١٠١‏ 
(أعمال يوحناء الفصل 97). 

.1494 5١-9 المصدر ذاتف‎ )٤( 

(5) المصدر ذاته» 54 (أعمال بطرس» الفصل .)١‏ 


AV 


استثنائيّة» وذلك من دون أن يفررٌ ويتعرّض للفساد.“ لكن بالنسبة لمسيحيين 
الآخرين» فان جوهرٌ المسيحيّة يكمن في حقيقة أنَّ ابن الله قد أصبح إنساناً 
ومات لأجلناء لذلك أ راس يقد جم الم "أكل وشربت". کا 
أوضحَ إغناطيوس (توفي قبل »)١11‏ حيث يبدو مثل الرّسول إلى حد كبير .< 
وقد أصدّ ترتليانوس» الذي كتب ضدّ مرقيون» على أنه لدى الملائكة الذين 
زاروا إبراهيم أجسادٌ صابةٌ وقد أكلوا حقا؛" ويبدو أنَّ خطبة القبطية تشاطره 
هذا الرأي» لأنَّ فيها يذكر إبراهيم عرضياً أنه أكلّ مع رئيس الملائكة 
ميخائيل. وقد قبل التوحيدي جوليان من هاليكارناسوس. الذي غالباً ما 
تم بالانتماء إلى الفرقة الدوسيتية (والذي سيّقال عنه الكثير أدناه)» بأل ا 
أكلّ وشرب وكانّ لديه وظائف حيوية طبيعيّة 0» 

كذلك كان هذا رأي الرّسول. كمعارضيه اشر كين والمسيحيّين» اعتقدَ 
أن الملائكة لا تأكلء لكنّهِ لم يعتقد أن كلا من يسوع أو مريم كانوا ملائكة» 
ناهيك عن الآلهة. ففي سورة النحلء الآية 25١‏ يقول الله للناس ألا يعتنقوا 


00 المصدر ذاته» ٤۷-٤٦‏ (إكليمنضس» «Stromata‏ و اع eT‏ فيا يتعلّق بفالنتينورس» 
e‏ قارن ايوستيتوس ال حوار» 0 الذين زإروا 
00100 

)طوس "رط لكين آمو ريه رق مركن كردن فوووا الا 
الرسوليين [غراند رابيدز» ميشيغان» ٠٦١ .)]١999‏ . 

(؟) ترتليان» ضد مرقيون» 27 4. 

(٤(‏ ثيودوريطس الإسكندري» "مديح في القديس ميخائيل» رئيس الملايكة "0 في يودج 
نصوص قبطية متنوعة» 9٠١‏ (صفحة .(a1۸‏ 


(*» غريلماير» ا مسيح في الروايّة السيحية المجلد ۲ الجزء ع » ١‏ الملحوظة ٤)٥‏ . كذلك يُنظر 
أدناه في الأجزاء ۷(ب) و٠ ١‏ (في الجزء (. 
1848 


القن ان دون عة الاهة العية وقال ان که لا تدوأ إِكهَينِ انين شاه 
ل ور ال ل لا "انت 
قُلْتَ لتاس وني واش إن من دُون ادگ " ادل المرء ما إذا كانت 
الإشارة ليسوع ومريم هنا أيضاً. وباختصار» فإنَّه من الصّعب أن نرى كيف 
أمكنّ لغريفث» الذي من ارجح أنه على دراية بكلّ هذه المقاطع» إنكار أن 
ارك كان شاد فيد الي الي امفيفدهوا ا ا اه 
ومريم ويسوع کاب وزوجة / أَمٌ و ابن. 

في صياغة القرآن» AE‏ ون الداقعون "ل الله تالت كلام" (سورة 
المائدة» الآية “27.67 وبالتأكيد يمكن للرّسول أن يقدمّ هذه الملاحظة مع 
ا ا ۵ تشير 
أي ىئ من الثالوث كان فخا غير أن غريفث ١‏ يعتبر 9 الإشارة إلى 
الثالوث» وهي حقيقة تستدعي استطراداً مرا . وفقاً له» فان : تین تالت 
تَلاتَةَ" مهم ويفهم بشکل أفضل كترجمة عن اللقب السرياني ا 
1118 بمعنى ثلاثيّ أو ثلاثة أضعاف: المسيح ثلاثيّ مع الإشارة إلى 
e‏ و ل وم 
يسو ا واعنداً من الأشخاض فالات الله ئ أ بعيد الاحترال 
نوعاً ماء وعلى أيّ حال ليس المسيح من وُصف باه الت تلا "بل انل ل 
التعبير مبهمٌ» لاي اة "الثالث مق صل ثلاثة "0 غاماً کا فى غازة 
(» راجع أعلاه» في الفصل ۳. 


("؟ غريفث» ا مسيحيين وا مسيحيّة ۱۳-۳١۲‏ "؛ "5311315115" ٠١7‏ والصفحات التالية؛ 
و "النصارى "5052 والصفحات التالية. 
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"ٿان ا في ا أولتك الذين ووا في كهني (سورة التوبة» الآية 
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4© ا هن أن لخدن رة الله إل ف افا من ن اة 
EEN E Na E‏ 


يفعلوا ذلك وفقاً للآية السابقة 'لَقَدْ كَمَرَ الِّينَ َانُوا إِنَّ الله هُوَ المسِبحُ ابْنُ 
ريم وََالَ الْمسِيحُ يا بني ي لايل ادوا اله وي ورم نه مَن شرك بالل ققد 
حرم الله َي انه وَمَأَوَا2 التَّادُ ما ِلظَالِينَ ِن أنصَار" (سورة المائدة» الآية 
۲ "ولا 5 ولوا كلاه انتهوأ حير ا لّكُمْ ا اله ا 


نسخة مختلفة موجّهة إلى أهل الكتاب (سورة النساءء الآية ١/ا١).‏ أ 
الشریگين اللذين ينسبوت إلى الله هو المسيح؛ yS‏ 
الآية الاء إن الله هُوَ المي" ؛ والآخر هو مريم» التي تمَّ تأكيد طبيعتها 
البشرية الكاملة 0 فضلاً عن المسيح في سورة ة المائدة» الآية هلاء "ما 
ليبح ابن رم إل زول كد لتا من ف ال ل را فد كنا ادن 
السام انر كنف أ ين كم الآيَاتٍ فم انظر اى يُؤْفَكُونَ". والأدلّة على ذلك 
ایک ولا لو فماعل جد سوا 


«؟ غريفث» "النصارى". ."١7‏ الملحوظة 9» حيث أشار إليه مانفريد كروب وجوزيف 
فيتزتوم؛ كذلك لوحظ في جوزيف فيتزتوم» E‏ إعادة صياغة الروايات 
التوراتية" ' (رسالة الدكتوراه» جامعة برينستون» ٠٠١‏ °( 

(" لمحاولات أخرى في جعل العبارة ET‏ 1« در ATV‏ 
تفسير 5: ۷۲ كمرجع للنمطية؛ س. جون بلوك» " Philoponian‏ المونوفيزية في جنوب 
الجزيرة العربية مع مضامين تتعلق بالترجمة الإنكليزية "لثلاثة' في القرآن .٤‏ ۱۷۱ وه. "الا" 
ل ا الإسلاميّة 9 ٠‏ 0-0 بحجّة أن الإشارة هي إلى نمط 
70 من المونوفيزية حيث سخرٌ المعارضون منه باعتباره ثالوثياً. 
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(أ) المدافعون المسيحيون: 
أي نوع من المسيحيّين كان اليسوك الذي تقايله ا سابد ا 
الإمكانيّات الم تحلة في الدب الثانويّ ڈ ثم سأنتقل إلى الأدلّة القبطيّة ال 
يأخذ بها أي من الإسلاميّين بعد. 

أحد الآراء مواد هدفّ الرّسول كان طائفة فخمَها إبيفانيوس الاسم 
لفحم "الفطائرتّين ٠."‏ في الواقع» لم يكن هناك أي طائفةٍ تحمل هذا الاسمء 
بل مجرّد e‏ یوش فن مصادر شف والتي اعتيرّها 
سخيفة جد غريبة» لا معتى طاء ولا منطقيّة: والمزيد إلى جانبها. وقد جُلبث 
20 ل ل ار ا 
المفرض تبن زوجات أعضاء الفيلق في البصرى . حيثٌ يقِمْنَ سنوتا بتغطية 
مقعد د ريع بقطعة 5 قاش» وضع تخي (أو فطيرةً) عليه» وشدمته لمريم» 
وتاولل» ما أغضب إبيفانيوس من هذه الهارسةء وجعله يكتبُ الصّفحة تلو 
الأخرئ فده هر ةه أن الطقو كانس تؤكيا اي اوقد ق" من 
ا ال كانت المرأة متقلية. متقلة 
اعتبرت جديرةً بأن تحمل ابن الله لم تخدّم في الكنيسة بمثابة كاهنة؛ حتّى أن 
حوّاء ل تقم بأيٌّ شيءٍ أثيم إلى هذا الحدٌ؛ وهلمٌ جرا. "خدمة الله دعونا نتبتّى 


0 راجع موسوعة الإسلام, الطّبعة الثانية (لايدن» »230١4-1١97‏ المدخل. "مريم "» العمود 
49 (فينسينك» جونستون)» باريندر» يسوع» © .١7‏ إبيفانيوس» 21811211017 ۱۸. ۲.۲۳ 
والصفحات التالية؛ ۷۹. .٩-۱‏ 
(" إبيفانيوس. 2129211211011 ۱۸. ۲۳. ٤-۳‏ ("لقد سمعت”, "يقولون ذلك")؛ ۷۹. ١ .١‏ 
("لقد وصلت كلمته لى"). 
7 المصدر ذاتف 1/4 8.7 
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إطاراً عقلياً رجولياً ونبدّد جنونَ هؤلاء التسوة":( مریم لم تُعبّد ولا أي من 


القديسين.0) 

م يكن إبيفانيوس على دراية ما إذا كات "النساء غير المستحقات" يقدَّمْنَ 
الرّغيف إلى مريمَ "كما لو في العبادة"» ولكن أي كان ما فعلوه» كان سخيفاء 
وابتداعياًء وشعوذةٌ ووقاحةً من وحي الشيطان بكلٌ ما للكلمة من معنّ. © 

كانَ من افيد أن نعلم كيف اعتبرّت هؤلاءٍ النّسوةٌ مريم» ولكن با أنه 
SS‏ 
وعلى أيه حال» من الستبعّد بعض النَّىء أن يكونّ الطّقسٌ الموثق لا 
أجنبيّةٍ متشبَّةٍ في القرن الرّابع في المنطقة العربيّة ة طويل الأجل با يكفي ومُنتشرا 
على نطاقي واسع لاستقطاب الانتباه ادل للرسول القرآن. 

وهناك فرضيّةُ أخرى هي أن التَالوتَ القرآن ع كان له علاقةٌ بحقيقة أنَّ 
'الرُوحَ" مغ ة على نحو نحوي باللغتين الآراميّة والسّريانيّة» وغالباً ما نْظِرَ 
إليها على ّما أنثى من جانب المسيحيّين السورتين» ما يعني أنه يمكنٌ تعريفها 
فل كاهو : اك لشيس ابا خرن امش زلف اصح من 
العاف عليه أن تعامَل كلمة روجا عن نيا مُذكّرة فيا يتعلّقٌ بالرّوح 


لضا 


المصدر ذاته للا .”3 

۳ المصدر ذاه 4/. 4. ". بالنسبة لقضية تبجيل القدّيس فيا يتعلّق بالكوليرديانيين» ینظر 
ستيفن ج. شوماکر» "إبيفانيوس السلاميسي» الكوليرديانيين» وروايات كنيسة الرّقاد (العذراء) 
المبكرة: عبادة العذراء في القرن الرَابع ٠"‏ جألة الذراسات ا مسيحيّة الأول -۳۷١ :)5٠١8( ١١‏ 
6 

("© إبيفانيوس» 2421107 ۷۹. 4. ؛ كذلك راجع أفريل كاميرون» "عبادة العذراء في 
العصور القديمة المتَأخرة" دراسات في تاريخ الكنيسة 19 (5 .51-١ :)5٠١‏ 
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المْقدَّسة على الرّعْمَّ من أن ذلك إساءةٌ للقواعد التحوية ٠.)‏ كا صُوّرت الوح 
كابنةٍ الله في بعض الأحيان. وهكذاء قولبت ترنيمة مندائية الرّوح البشريّة 
كاينة” الله غندما شال اتام .أبناه..الماذا أبعدكتى. وتركتتن في أعياق 
الأرض 0:4 قل صو ل المقدّسة بشكل مُشابهِ في كتابٍ الكسائيّ» 
الذي وصف ملاكين عملاقين عرّفوا على ا٤‏ ع وشقيقته, الزوح 
ال (أي اوا بريعلى ار ر جار E‏ اعتاد 
القول إن اكلاكن ان بالأجنحة الستة (السارافيم) في سفر إشعياء كانا 
ابن الله الوحيد والرّوح المتدسة وهذا يعني عل الأرجح ن E‏ 
E‏ 0 )2 
کچ E‏ 
نا أمّ الخليقة كلّها؛ وتارةً أخرى مكانتها كأمّ المسيح هي التي ميّرتها 


ol 


"؟ سيباستيان بروك» "لر القدس كمؤنثة في الأدب السّريانٌّ المبكر "» في بعد حواء: ا مرأة» 
اللاهوت» والتقاليد ا ملسيحية. > محر جانيت مارتن سوسكيس (لندن» 44°( ¢AA-VY‏ 
و"تعالى أيّتها الأمّ الحنونة...تعالي أيّتها الزوح القدس: الجانب النسي من التصوّر المسيحيٌ 
البرك آرام © 941 ): ۲٣۷-۹‏ (أعيدت طباعته في كتابه نار من الشاء: : دراسات في 
الليتورجيا واللاهوت م [ألدرشوت» المملكة المتحدةق 5 [Y۰‏ المللحوظة 56 YoY‏ 
والصفحات التالية» مع أمثلة 

9 س. درور» مُترجم. . كتاب الصّلاة الكنسيّ للمندائيين (لايدن» 1404(« V٤‏ (شكري 
لشارل هابرل لإرشادي إلى المرجع)» حيث قيل إن الروح البشريّة تصرخ لاله ت تم التخلي عنها في 
ظلمة العالم المادي. 

هيبو ليتوس» دحص» .٩‏ ۱۳. 7-"؟؛ إبيفانيوس» 212211211011 ۱۹. ٦.۱۷.۰ 47-١ .٤‏ 
1.0۳ ۰ راجع دو بلواء "نصرا نيّ E‏ 

(» أوريجانوس» »عن ا مبادئ الآولی» ٤ ۳ ١‏ (مُترجَم. ج. و. بوتروورث [نيويورك »]۱۹٩٩‏ 
۲ جون أنطوني مك غ وکین» رر . 2 5و6// 50171 2-1176 0101797 (لندنء »)۲۰۰٦‏ 
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(فرّدتها).20 لقد أشارٌ المسيحٌ إلى ذاته أله "ابن الرّوح المُقدّسة" في (ربَّا في 
القرن الثاني) رسالة أو إنجيل يعقوب الأولى ("جيمس" هي الصيغة 
الانكليزية المحيّرة لاسم يعقوب) أا انّسخة اليونانية من سفر أعمال توما 
التي ترجعٌ إلى القرن الثالث» والتي تم تأليفها باللغة السريانية ورت لل 
اللغة اليونانية عن نسخةٍ سريانيّة أكثر بدائيّة من التسخة الموجودة حالياًء فقد 
أشارّت إلى الرُوح المُقدّسة مراراً وتكراراً باسم "الام" (مرَّة واجدةٌ باسم لد 
الخفيّة") وأوضحَت للمسيح "نسبّحخك ووالدّك غير المنظور. 0 
ا (و) آَم ا يقولٌ بروك» ينبغي حذف كلمة "و" 
الموضوعة بينَ قوسّين لأنََّا بمثابة ة تطقل؛ فالمقاطمٌ AE‏ م دیل 
ا عل لوت يتكوّن من الأب والأم والابن. كذلك ظهرٌ مثل هذا 
الثالوث في "ترنيمة اللّؤلؤة أو الرّوح"» حيث درجت في سفرٍ أعمال توما 
والّتي تصوٌرُ ملكاً وملكة وابنهما (المسيح).“ وتحدَّتٌ بارديصان عن أب وأ 
الحياة اللَذين أنجبا ابن الحياة» أي المسيح»“ بيا صوَّرَ ماني الله ("أبا 


' روبرت موراي» رموز الكنيسة والملكة: دراسة في التقاليد السريائية ا مبكرة» مراجعة. 
تحرير. (الأصل 1915١؛‏ بیسکاتاواي» نيوجيرسي, »)۲۰۰٤‏ 7" والصفحات التالية؛ بروك 
"الرّوح القدس كمؤثثة ۸ راجع روك "تعال أيَّها الأمّ الحنونة"» 250١‏ نقلاً عن أفراهاط: 
طالما أنه لا يزال غير متزو ج؛ فلا يمالك الرّجل حبّاً سوى حب الله والدّهء والرّوح القدس» أمّه. 
"إنجيل يعقوب الأوّاي” في شنيملشر العهد ا جديد ا منحول» 147. 


بروك» ' الرّوح القدس كمؤنثة "071 
ا 


رودق أوكتور سكيايرفوء "برديصان "© ف ا موسوعة الإيرا انه (لندن» ۱۹۸۸)» ۳: ۷۸۰- 
٥‏ راجع موراي» رموزء ۳۱۸ مشيراً إلى أن الوح القدس لدى برديصان هو كناية عن رمز 
لأترعتاء آلهة منبج. 
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العظمة ") على أنه نفخ الحياة في الرُوح العظمى (اسمها "أمّ الحياة")» وهي التي 
نفحّت الحياة في ابن الله البكر (أي أهورامزدا)» حيث كان إنساناً بدائياً. 000 
تظهرٌ الروح كأمٌ في الإنجيل القديم وفقاً للعبرانيّين الذي قرئ من قبلٍ 
المسيحيّين اليهود الأوائل. ويذكرٌه أورجانوس أنه يحتوي على مقطع ول 
المسيح فيه "أخدّتني أمّي, الرّوح القدّسةء بواحدةٍ من شعراتي وجليّتني إلى تل 
بارزة» الطابور (الطور)".“ الإشارة هي إِمَا نجل المسيح أو إغرائه. ففي 
الأناجيل الإزائيّة (السينوبتية)» حدث التجلي على جبلٍ عظيم م يُذكّر اسمّه؛ 
بعض القرّاء اعتبرّه جبل الزّيتون»”" لكن أورجانوس حدّده على أنه الطابور, 
وهو لحل الفائز (المرجّح).9) عندّما صعدَّ يسوعٌ إلى الجبل» شع وجهّه كا 


('؟ راجع إيان غاردنر وصموئيل ذ. س. ليو» نصوص مانوية من الإمبراطورية الرومانية 
(كامبريدج؛ 5 427٠١‏ ۳١ء‏ معتبراً ذلك هيكلاً ثالوئيًا مُدركاً. 
(' آوریجان و س» تعليق على منى» ”0 ۱۲؛ أو ريجانوسء عظات ديتيّة عن إرمياء ٤ 2١19‏ ؛ في الدليل 
الآبائي» محرّر. كليجن وراينينك» ۷ كليجن» أسلوب الإنجيل اليهودي ا مسيحيٌ؛ o۲‏ (قراً 
الإنجيل من خلال الإبيونيّين على الأرجح)؛ إشارات موجّزة للفقرة في جيروم مع الإشارة إلى 
أن القراءة تت من خلال الناصريّينء في الدليل الآبائيّ» محرّر. كليجن وراينينك» 2505 2575 
4 كليجن» أسلوب الإنجيل اليهوديٌ ا مسيحيٌ؛ ٥۳-۲‏ ("في ميخاك ۷: ه-لا؛ "في 
إشعيا". :5٠‏ 4-١١؛‏ "في حزقيال". ١5‏ : ۳ قارن الكتاب المنحول" Bel and the‏ 


ع حر “صل 


“Dragon‏ الآیات #م- -45, ء الذي يحكي أن الملاكَ حمل حبقوق من شعره من بهودا إلى بابل 
ليطعيم دانيال في عرين الأسود. إن وحيّ الحدثين (الفكرتين) هو إشعيا ۸ :۲ حيث حمل مخلوق 
خارقٌ حزقيالٌ من شعره من بابل إلى القدس؛ راجع كليجن» أسلوب الإنجيل اليهوديي 
السيحي» 5 لمثيلين إضافيين. 

بالتالي» حاج برديل عام 767 (أ. ستيوراتء مُترجّم. "التطواف من برديل إلى القدس". في 
جمعيّة نض حجاج فلسطين ١‏ لندن» ۱۸۸۷]: 4 0-9 ۲)؛ وبالمثل 501112 زاوآ الفصل ١‏ 
(هنا حدنّت بعد القيامة). 

حارٌ جبل الطور على إجماع شاملٍ على أنه موقعٌ م التجل من بين أمورٍ أخرى لأنَّ كلاً من 
أوريجانوس وكبرلس الأورشليمي حذدوء في هذا المحان؛ ينظر أعلام؛ اممحوظة 184 وكيرلس 
الأورشليميّ» السيحيّة والتعليم» مُترجم. إدوارد يارنولد» كيرلس الأورشليمي (لندن» 
ل عن 
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يل لنا (مثل موسى في سيناء)» وتراءى له کل من موسى وإيلياء ثمّ جاء 
صوتٌ: "هذا هو ابي الحبِيبُ الذي عَنهُ رَضيت» فل اسمّعوا".7© هذه هي 
الكلمات التي يضعُها البعضُ في معموديّة يسوع, مُلمّحين إلى أن قصّة التجلٍ 
قد نشت كواحدةٍ من أصل العديد من الرّواياتٍ المُختلفة عن كيفيّة تحويل 
الوح اة يسوع البشريٌ إلى المسيح الأزلي. غير أنه في الأناجيل الإزائيّة 
(السينوبتيّة) صعدَ يسوعٌ الجبل برفقة التلاميذ بيا في الإنجيل العبران يبدو 
أن للم فال رو لذلك را ی اح انالا ی ا2 
كاتت الرّوح هي من اقتادّت يسوعٌ إلى البرّيّة (مرقس ۱: 7١؛‏ متى 5: ١؛‏ لوقا 
»)١ 4‏ تواصل الإغراءٌ في القدس أولاً ثم على الجبل (متى 5: /-١١؛‏ كذلك 
ضمنياً في لوقا :٤‏ 0» لكن ليس في مرقس). لقد عُرفَ هذا الجبل باسم جبل 
طابور (الطور) أيضاً.”“ لكن كان السيطان عوضاً عن الرّوح من اقتاد يسوعٌ 
إلى القدس ثم على الجبل في الأناجيل الإزائيّة (السشينوبتية) (متى ٠ :٤‏ ؟ مثله 
لوقا 5: 0) لعل الإنجيل المسيحيّ اليهوديّ قد قم الزوح على أا تقل يسو 
خلال مراحل الإغراء الثلاث. مهما يكن» فتعريفه للرّوح كأمَّ المسيح هو ما له 
أَهمّية هنا. 


متى ۱۷: »4-١‏ مرقس 4: ۸-۲ لوقا 4: /5-5؟؛ قارن 118ئ٣‏ 506/212 ۱» ١١‏ 
es‏ ع مُخطى بضوءٍ وتم إلى السَّماءء تماماً کا کان موسى مُظلَااً 
1 ا اودر ا را دا 


.۷.۲۱ .٥۱ 12911211011 إبيفانيوس»‎ )"( 
145 


إن حقيقة تعريف الرّوح غالباً بأّها أمّ المسيح لا يعني بالصرورة أّبا 
عرقت بمريم.(2 ولا يبدو أن آياً من بارديصان أو ماني قد تصوّرا أ الحياة 
وكأئّها ظهرّت على الأرض بهيئة بشريّة سواء كان ذلك حقيقياً آم وهمياً؛ ومن 
الل أن ر إتجيل العراتّق قد شرو بن مربي وال برع البصرئ: 
والرّوح المْقدَّسةء والدة المسيح السّماويّ. كما ربطّت أناشيدَ سليمان» التي 
كتبت في بلاد ما بين النهرين في القرن الثاني أو الثالث» الرّوح المُقدّسة بمريم» 
لكتها امتنّت أيضاً عن تعريفها بها. بنا المؤلف» "لقد ارتفقت على الرّوح 
وهي رفعتني إلى السَّماء وجعلتني أقفٌ في مكانة الرّب العليا"» مُضيفاًء وهو 
يتحدَّثُ الآن كالمسيح» لس لك 
[أوء "لأني كنت ابن الإنسان"]ء سمت النور» ابن الله ". أصبح يسوعٌ هنا 
ابنَ الله» ليس بالمعموديّة أو صعود ل طابور» بل بالأحرى من خلال 
الصّعود إلى العالم الأعلى» تحملّه الرّوح. (هذا أيضاً يمل يسوعَ على غرار 
موسىء الذي تمَّ تصويره على أله صعد إلى الجنّة عنما صعد جبل سيناء).0© 


يبدو أنه دائاً ما يتم إغفال هذه النقطة من خلال أولتك الذين يوردون الطبيعة الأنثويّة 
للزوح في تفسير الثالوث القرآني (آخرهم دو بلواء "نصراني "» 5 0-١‏ ١؟‏ غالیز» 1165516 e‏ 
6٠7‏ والصفحات التالية). 

0 ج. ھ. تشارلزوورث» تحرير وترجمة . أناشيد سليان (تشيكوء كاليفورنياء ۱۹۷۷)» اليك 
”-١ 5‏ (راجع تشارلزوورث» تأمّلات نقديّة عن أناشيد سليان. المجلّد ١‏ [شيفيلد 
؛:؛ بالنسبة للعمل). يفضّل تشارلزوورث الترجمة التي وضعتها بن مُعترضّتين. كا تت 
مناقشة الفقرة في موراي» رمون "١5‏ -515 ۳۱۸ على أساس ترجمة تشارلزوورث» وهو مالم 
يناقشه. رغم أنه تساءّل عا إذا كانَ هناك ذكرى لرواية جبل الطور لأوريجانوس (ينظر الملحوظة 
۱۸۹ أعلاه» في الآية 56 

" راجع واين ¿ أ. ميكس» "موسى كالته وملك » في 'الأديان في العصور القديمة: مقالات في 
ذكرة إيروين رامسديل غودينوف " 4 تحرير. ياكوب نویزنر (لايدن» c(۸‏ الال 
ولاسًّ) ٠١۷‏ والصفحات التالية. 
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وني مقطع آخر» حلبّت الرّوحٌ الآب» ثم نفسّهاء وقدمت حليبها إلى رحم 
مريم» التي حبكت وولدّت؛ الابن هو الكأسٌء والآب هو الذي حلب 
والرّوح المْقدّسة هي التي حلبّته» كما قبل لنا.٠‏ لقد تمّ تصوير حصّتي الحايب 
أسوة بالنطفة والبيضة» اللتين خلطتا في طبق بتري سماوي وغرستا في مريم. 
من الواضح أن والدّي المسيح الحقيقيين كانا الله والرّوح. لكن في الأناشيدء 
كما هي حال الأعمال الأخرىء مريم هي كائنٌ بشري تلف عن أعضاء 
الثالوث. ويوجد لدى إفرام آية تبارَكَ "الطفل [يسوع] الذي والدته [مريم] 
هی عروس القدوس ١١"‏ لکنه لا يعنى أن مریم کات زوجة الله بالمعنى 
الحرق يوج العبارة ا تيء من هدا يادا إلى العقيدة المدانة ق القران: 
وهناك فرضيّةٌ أخرى (ليست مُختلفة بأيّ حال من الأحوال) هي أنَّ 
الثالوث الذي ينعكسٌ في القرآن يجب أن يكون مُرتبطاً بالرّواية القديمة في 
الشَّرق الأدنى عن الثلائيّات الإلهيّة امكوّنة من الأب والأم والابن. ربا أشهرٌ 
الأمثلة 0 درك ا ٠‏ من بلسي وإزيس e‏ 
فر يزان ا وعند 9 الوثنيين في الحضر ١.‏ 3 يُعتَقّد أن 5 


۳ تشارلزوورث» أناشيد سلی)ن» النشيد ٠۹‏ 2 -5؛ كذلك في موراي» رموز» .7١16‏ 

9 اسان بروك» "عيد الفصح (اليهود)» البشارة» الابتهال : بعض الملحوظات عن م 

0 في الإصدارات السريانية لإنجيل لوقا Novum Testamentum ."7 0 :١‏ 5 27 
(IAAT‏ :217 مقتبس في إفرايم» 21219711816 de‏ كل نمك لل 

ا بن سيجال» الرهاء المديتة ا مباركة (آوکسفورد» 5100١191١‏ (زيوس» هيراء وابولو» 

أي. حدد أترعتاء وإله ثالث لمي يعرف اسمه الأصلي). 

©) بروك» "تعالي ينها الأمّ الحنونة" ٠‏ ب بالإشارة إلى فرانسيسكو فاتیوني» Le Iscrizioni‏ 

di Hatra‏ (نابلس» ۱ المللحوظات 2750 ا ال ° إلى آخره. 
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واحداً أيضاً في هيليوبوليس١‏ بعلبك» لکن يبدو أنَّ هذا غير صحيح).20 في 
البتراء» تم تعظيم آم عذراء وابنها الذي يدعى دوساريس من دون ذكر 
الوالد. فإذا كانت الأمّ العذراء هي العُزى» من المفترض أنَّ الأب هو الإله 
الأعلى (ذو الشرى)» الذي اقترّت العزى به. ونبد التنضّر الآلهة الوثنيّة» لكن 
مع ذلك عات الثلائيّات إلى الظهور. في الواقع» لقد بقيّت على قيد الحياة حتى 
القرن العشرين» لأن ألويس موسيل سمح رجل قبيلةٍ طاعن في السّن يغمغم» 
'باسم الآب» والأم. والابن" وك يصلب. زفق 

قيقة حقيقة أنَّ الثلائيّات قد لعبّت دوراً في تشكيل الثالوث الذي يتكوّن من 
الأب والأء والابن صحيحة بلا شك: شهدنا عودتهم في سفر أعمال توماء 
وترنيمة اللؤلؤة» وفي فكر بارديصان وماني. إلا أن مريم لم تعني ضمناً الأم 
الإلهيّة حتى وصلنا إلى البدعة حول جسدها السّماويٌ. و أقدم الأدلة 
ترجع إلى أواخر القرن لايع عندما يقول !| TORE OEE‏ اللواتي 
شجبوا مثل الفطائريّين» إن مریم م تُعبد (انظر اعلا ص ۲٤۷‏ [535]) . عل 
الرّغم من أنه يكن يعرفٌ حقَاً ما إذا كانت هؤلاء النسوة يعبّدنَ مريم ككائن 
فوق بشريّء فإنّهِ يشيرٌ إلى أنه علمَ من أناس فعلوا ذلك» وهذا ما تم تأكيده من 


»تم رفضّه بموجب دليل كتابي من خلال فيرغوس ميلر » الشرق الأدنى اومان (كامبريدج» 
ماساتشوستس » ولندن» 4۳( ¢TAo TAY‏ وبموجب الذليل الأيقونوغراني من أندرياس 
ج. م. كروب» "جوبيتر» فينوسء وميركوري البعلبكي (بعلبك): صور "الثالوث" ' والتوفيق 
بين مُعتقداته المزعومة " سورية ۸۷ «TE 4 00 1۰ ٠(‏ في ۲٤۹- E‏ (مع إشارة كاملة 
إلى الأدب السابق). 
(" إبيفانيوس» 1221211011 .0١‏ ۲۲. راج قوري ریاد "الآلحة النبطيّة ومعابدها" »في 
إعادة اكتشاف البتراء" . ا مدينة النبطية ا مفقودة. حَرّر. جلين ماركو (نيويورك, ,)5١٠١7‏ الفصل 
Tf‏ 
(" ألويس مو سیل» 7611262 4172812 (فییناء ۱۹۰۸-۱۹۰۷)ء ۳: .٩۱‏ 
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خلال مقطع آخر يحذّرنا فيه بشدّة أن "مريم ليست الله ول تأتِ بجسدها من 


السَّماء بل بحبّلٍ بشري" ويل ار يد وار كانت قر كن كله 
آلا تعتقد أن مكانة مریم كانت سامية بحيث لا يمكثها أن تكون من هذه 


و عي 


الأرض ا واولنات من وخر يل ب احرف توب أنه تت من السّماء. كما 
ادعی و "الذين بشرغون بإثارة الشّقاق علانية ".20 وكانٌ أتباعٌ العقيدة 
القائلة ا خد مريم من السّماء ينشروتا بعلانية تامّق حينذاك. كذلك 
تنعكس العقيدة في الجزء الصعيدي (لغة قبطيّة مصريّة) الذي يؤكد "لقد مانت 
مثل جميع البشر وولدت من نسل بشريّ» مثلنا". وعلى نفس المنوال» في 
أو 07177) يبر المسيحٌ مريم أنه م يرد ها أن تعرفّ الموت: "أردت أن أحملّك إلى 
السَّماء مثل أخنوخ وإيليا"» يقول» لكن إذا كان قد فعلّ ذلك» "سيعتقدٌ الناس 
الشريرون أنَّك قَوَةٌ سناويّة ترت إلى الأرض وأنّض خطة التجسّد وطريقة 
حدوثها وهه".9) 

E‏ القبطيّة ل "كيرلس"؛ حيثٌ يذكرٌ فيها أناريخوس 
وإنجيل العبرانيين .0( يكذ كت لسو ' أنّ مريم من لحم ودمء وُلدت من أمٌّ 


. ٠١.۲۳ .۷۸ 127911211011 إبيفانيوس»‎ )'( 

(" إبيفانيوس (مُستد)» "عن العذراء المْقدَّسة' في بودج» نصوص قبطية متنوعة» ١‏ 8 

9 فان دن بروك» "كتر لسن" » »٠6١‏ مستشهدا بفوربس روبينسون» ر الأناجيل القبطية 
ا منحولة (كامبريدج» Ac (4۹7٨‏ 

d’Alexandrie, sur la Sermon de Théodose, patriarch " «ùi م.‎ )9 
de [Orient Chrétien Revue «" dormition et 1’assomption de la vierge 
تعتبر‎ ۰٥۸ في ۰۹ راجع شوماكرء الروايات القديمة»‎ ۳۱-۷۲ :)04 ۳-1۹ ۳( 9 
موثوق بها.‎ 


© يُنظر الملحوظة ٠٤١‏ أعلاه. 


وأب بشريين كسائر البشر الآخرين» وليست قَرّة (8015م:03). ىا اآعی 
ل ل 
شكلٌ امرأةٍ وجاءت إلى الأرض» لتسمّى مريم.(© ويكرّرٌ "كيرلس" ولادتها 
وطفولتها كا قدّمت في إنجيل يعقوب الأوَّلي» مؤكّداً كذلك آتہا مانت كأيّ 
شخص آخر.7" هنا نجدٌ أيضاً أن الرّسول قد عارص مريم الإلهيّة في القرآن. 

كا تظهرٌ العقيدة في تعاليم يعقوب اليونانيّة (101025©82118 
10101 التي كُتبت في سورية في ثلاثينات القرن السّادس. هناء يُذكّر 
معلمٌ بودي في الشريعة من طبريا على أنه نكر أن مريمَ هي والدة الله 
(1260101205 الثيؤطوكوس )» مؤكدا ا من سلالة داؤود» حيث يعني ذلك 
بالنسبة له (ک| ل "كيرلس") ا عادية. ختم بقوله» "لذلك لا تدع 
المسيحيّين يعتقدون أنَّ مريمَ من السّماء ".20 في المقطع التالي» تمّ عرض اليهود 
يجادلونٌ أن يسوع لا يمكنٌ أن يكوت ابن الله» لأن الله لم يتخذ زوجة 
ويفترض بذلك أن يكونٌ إشارة أخرى إلى مريم.0') كيت تعاليم يعقوب 
للمووه دري فلع السيعنةة بوعل ها علق انع انها لَقَها المسيحيّ يريد من 
هول البهوة أن هرا اى شاط الاعات بمو باد ريمن 


)0 كير لس الزائف» "عن العذراء"2 في بودج» نصوص قبطيّة متنوعة» الصفحة ¢TYA = a۳‏ 
كامباغنانو » 0116|18 0018 » الفقرة ۷. 

الین الزائف. "عن العذراء'“ في بو دج» نصوص قبطية متنؤعة» الصفحات 5 والصفحات 
التالية = 579 والصفحات التالية؛ كامباغنانو » ©001) 076/1٥8‏ . الفقرات ٠١‏ ومايليها؛ 
بومبيك» "كيرلس الزائف". الفقرات ٠١‏ وما يليها. مصدره رسالة أفريكانوس؛ ينظر 
يو سابيو س» .1151 . 4V .| «Ecol‏ 1.\". 

. <Y «Y „Doctrina Jacobi 

.\ «¥ „Doctrina Jacobi“ 


سلالة داؤود (هذا أمر غير صحيح بلا شك). وكا يظهرٌء أرادّهم أن يفهموا 
أن الاعتراضات اليهوديّة على الثالوث استنددت على سوءٍ فهم العقيدة 
المسيحيّة: فا مسيحيون لا يعتبرونٌ مریم زوجة الله ولا أئَّها خلوق سماويّ» مع 
نّم يعتبروكها والدة الله. وكا املف على دراية واضحة بنسخةٍ مسيحيّة من 
ثلائيّات الشَّرق الأدنى المؤلّفة من الأب والأم والابن. كذلك كانَ الزسول» 
لأم بالتأكيد العقيدة ذاتها التي يرفضها عندما يقول "واه انی جد ر را ما الل 
ا به ولا ودا " (سورة الجن الآية ۳). ويسأل في مقالٍ آخرء ECE‏ 

لد وَ1 تكن ل له صَاحبَة جب" (سورة الأنعام» الآية ١‏ 1 لك فلن ماودو هتا أن 
e‏ اقا فيان ليس لدف الله زوجة» مما شير إلى أئّهم 
مسيحيّين من التيّار السّائد» أو بدلاً من ذلك أنه وجدّهم عالقين في اختلاف. 

(ب) دورالمسيحية السائدة: 

حتَّى لو قبلنا أنَّ "كيرلس" کان على دراية بإنجيلٍ بهوديٌّ مسيحيّ من 
التّمط الغنوصيّ» فقرّاؤه تعايشوا لدَةٍ طويلةٍ مع ال را 
وبشكلٍ واضح صور "كيرلس' ا البعض منهم كمسيحيّين أغيار. وقدّم الزّاهب 
أناريخوس كموضوع مسيحيّ لأساقفة غزة والقدس (ما يجعله ملكيً)»2 هو 
الذي قات عن الات :عنما أدوك أله كان خطنا. يفول أناتخوس» ق 
مخطوطتين» أله عَمّد في "بدعة إبيون ٠"‏ إلا أن ذلك يبدو جرد تسين لقصَّةٍ 
من المرجّح أا ليست صحيحة حرفا وإنَّ) ممدف إلى توضيح أينَ نشت 


ربا هذا أن يُسهمَ في أفكار فتادة عن الملكيّين الإسرائيليّين (يُنظر أعلاه [الصفحات ۲۳۹- 
[Yé‏ 

« كيرلس الزائف» "عن العذراء"» في كامباغنانو » 026/16 ع1 0]. الفقرة ۲؛ بومبيك» 
"كيرلس الزائف ". الفقرة .٠۲‏ 
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البدعة المتعلقة بمريم. في عظته عن حياة وآلام اليد المسيح؛ E E‏ 
ا :له تقول كا شرل أنطونيوس الإسكاني (أو ع الحلود) 
وساويروس... بان الثيؤطوكوس هو روح؛ بالأحرى. إِنّنا نعتقدٌ آنا وُلِدت 
مثلّها مث البشر الآخرين".27 ويبدو أن أنطونيوس الإسكافي (صانع الجلود) 
وساويروس من الأغيار» على الأرجح من التوحيديين» وذلك على الرَّغم من 
اہم يمكن أن يكونوا ملكيّين جميعهم. هذا ينطب أيضا عل الاس الأشرار" 
الذين اعتبروا مريمَ كقوَّةٍ ساويّة (وفقاً للثيؤطوكوس) وعلى التاس المجهولين 
الذين سمح عنهم مولب تعاليم يعقوب أن مريم كائنٌ سماويّ وزوجة الله. 
وسمَّت عقيدة أصول مريم السَّماويّة بين الفينة والأخرى بأنَّا أوطيخيّة أو 
يوليانية» لكن ذلك يبدو غير صحيح كليا. 

ينبغي للعقيدة أن تسب على أوطيخا (توني حوالي عام 451) کان رأي 
أيقومونيوس في أواخر القرن السّادس وأوائل القرن السّابع» الذي كتبّ باللغة 
اليونانيّة (ربّ)) في الأناضول. كا أكد لقرَّائْه أن مريم مُساوية في الجوهر معناء 
"عقيدة أوطيخا الآثمة بأنَّ العذراءَ ذات جوهر عجائبٌ تُتلفِ عنّاء جنباً إلى 
جنب مع عقائده الدوسيتيّة الآخرى» ينبغي أن ميد 3 المحاكم الإلهكة ١."‏ 
كان أوطيخا راهباً توحيديّاً م ينل أيّ تدريبٍ لاهوتي على ما يبدو» ول يتمكّن 
ون تناع نفوه شوك وتقوة طيحن امنيح . ول يُنكير أن طبيعين قد دخلا في 
خلقه (على الرّغم من أنه اعترض على تفسير الإله من حيث المفاهيم حول 
"الطبيعة ")؛ لكته أصرّ على أله في جسد "الكلمة" انصهرّت الطبيعتين» وهو لا 
كبرلس الزائف» "عن العاطفة (0)” في كامباغتانو « pte Ome‏ . الفقرة ٦‏ 


فق أيقومونيوس» تفسير عن سفر الرّؤياء مُترجم. جون ذ. سوجيت (واشنطن» العاصمة» 
ا 


ال 


کان ا ES‏ 
وهو ما وضفه ينفسه بان اعتقاد جنول ۲١:‏ 


م ¢ 


لكن» أن تخد المسيحٌ (ليس مريم) جسدّه من السّماء كان رأياً قدياً. لقد 
ارتبطً» من بين أمور أخرى مع فالنتينوس الغنوصيّ (توفي 211١‏ وقد ثبت أنه 
من الصعب اجتثاثها. في سفر رؤيا بولس» وهو عمل يعودٌ إلى القرن الرّابع 
موجودٌ بعدّة لغاتء زار بولسٌ (أو مريم؛ في التسخة الإثيوبية) الجئة والجحيم» 
ورأى هوَةٌ مُشتولة في الجحيم ثمتلئة بأناسٍ قالوا "إن يسوعَ لو يأتي بجسدٍ ول 
يولّد من مريم" أي أنه لم يتلق جسدّه منها.”" كما عرف شنودة (توفي 478) 
من بين اللاعئين الذين أنكروا أن المسيح ولد من مريم» وبعد أربعة قرونٍ 
أخطرٌ بولسٌ الصقلَ (توفي )۸۷١‏ رئيس أساقفة بلغاريا أنَّ البيالقة اذّعوا بأن 
المسيح جلبَ جسدّه من السماء مُنكرين أنه ولد من مريم.(© لكن من الجلي 
آنه لم يكن ما آمنّ به أوطيخا. 


)0 راج جورج 1 بيفان وباتريك 2 رة غري» "محاكمة أوطيخا: تفسير جديد"2» 
(TA «ITT «114 |g «10۷-1 :(° °) ٠١١ Zeitschrift Byzantinische‏ 
TEI 14°‏ ؛ فاسيليجي فرانيك» "خريستولوجيا أوطيخا في مجمع القسطنطيئيّة 444" 3 
:(**A) ^ Philotheos‏ ۲۲۱-۸. (زائف-؟) يدحض إسحق الأنطاكيّ أصوليا الرَأي 
القائل بأن المسيح قد جلبتَ جسده معّه من المحنّة في جداله ضد أوطيخا (لاندرزدورفن 
عالراة عفدن لم «Schriften‏ 5). 

"سفر رؤيا بولس"» في إيليوت» العهد ا جديد ا منحول» 577 (الفقرة ))4١‏ مع مقدّمة 
للعمل؛ في بو دج» نصوص قبطية متنوعة» ١ ٠ ٠١‏ 

(؟ بطرس الصقَلّ في تشارلز أستروك وآخرون. مُترجم ور " Les sources grecques‏ 
Travaux et Mémoires " 1” histoire des Pauliciens 0: Asie Mineure pour‏ 
٤‏ (۱۹۷۰): ۱۷-۳؛ في جانيت وبرنارد هاميلتون» مُترجّم. هرطقات مسيحية ثنائية في العام 


€ 


من ناحية أخرى» إنَّ المذهب كان يولياني هو وجهة نظر العالم الحديث 
ديرك كراوسمولرء الذي يعاملّها ببساطة على أا بدَهيّة حيث كان الناش 
الأشرارٌ الذين ذكرّهم ثيودوسيوس ›."aphthartodoceticistS"‏ كان 
جوليان من هاليكارناسوس (توفي بعد 071) توحيدياً اعتبرٌ أن جسد المسيح 
کان غيرٌ قابلٍ للفساد (272111131105) من لحظة ولادته» ليس من القيامة فقط» 
حياك مس اد سناارمي هنا عراس الكددر لع لاير 
مرت ماعل الد در دوم 5ا1 ت الح ويتالّم» تباي عدر 
ف اتا :ينا ےا للك یی ین ذلك ن اران فد 
اقتيدوا إلى إنكار حقيقة التجسد حيث كانوا مثقلين بالاسم المرمّق 
."aphthartodoceticists"‏ 

ما لا يفره أيقومونيوس وكراوسمولر هو كيف لعقيدة مُتعلّقة بجسد 
المسيح أن تنل إلى مريم» لألّه لا أوطيخا ولا يوليان ولا أتباعهم قد سُجّلوا 
على تّيم زعموا بأ جسد مريم غير قابلٍ للفسادء ناهيك عن انها قد جات 

وال ارهن امك ل د أوطيخا بوضوح أن جسد العذراء كان 
مُساوياً لنا في الجوهر.( و إنكاره ا المسيح سناو لا ری ان 


م عام 16٠‏ - عام ١45٠‏ (مانشيستر» ۸ .X)‏ 41-۳ الفقرة ۹ راجع الفقرة 


e 0‏ كراوسمولر» "طيموثاوس الأنطاكيٌ: مفاهيم بيزنطية عن القيامة» الجزء ۲" 

-۲۷ «٦-۱۱ الملحوظة ۲ (كتاب على شبكة الإنترنت غير مرقّمة)‎ .٠ Gouden Hoorn 
في مطبوعاتي:‎ 8 

http://goudenhoorn.com/2011/11/28 /timothy- of-antioch- 

byzantine-concepts-of-the-resurrection-part-2/. 

("© فرانيك» "خريستولوجيا أوطيخا" 114 ددرا ثيودور بار کوني» 111165 065 

«oo csco) Liber Scholiorum « وآ شين‎ çê «(recension de SéerD scolies 
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مريم كائّت كائناً سماوياً أيضاً. وعلى العكس» إذا كان المسيح قد جلبَ جسدّه 
من السماء ل ينبغي أن ينظر إلى مريم على أنَّها آم الله» بل امرأة عادية كانت 
تجرد قناة لدخول المسيح إلى هذا العالم» وهي النقطة التي أكَدَها بعض البيالقة 
من خلال قبول فكرة أله كانَ لديها أطفالٌ بعد ولادة المسيح.٠‏ عرض بار 
كر أوظليها باح و يمظن الاحباد ا EN‏ مر أذها وتو 
من خاصرتهاء مؤكَداً نبا كانت ترد قناة له» لكن هذا غير مرجّح في الواقع: 
دو أن ها فده أوظيها ا ا عسل لستري ا 
الاتحاد مع "الكلمة' "لقنس رد ميك BL A‏ 
التجشد.< 

م ل لي 
ولادة ريم وموتها مثلها مثل البشر الآخرين» فجسدها كان طاهراً جدا حت 
آلو لن بعد الوت: عندما ماتت» تقل جسدها إلى اة وام دجنع 
روا أو رک قث هة الحياة في انتظار اا ا 
افتراض أن تعظيم مریم قد تسبّب ها بأن تصوّر على أَنَّا كائنٌ ساوي ازل من 
خلال تمائلتها بالمسيح نفسه على المستوى الشعبي. ولكن حتى لو قبلنا هذاء 
فإنَّه لا يفسّرٌ كيف أصبح يُنظرٌ إليها كملاكِ أو رئيس ملائكةٍ بهيئةٍ بشرية» كا 
.Syr 9‏ 31 5) (باریس» 2.19٠١‏ ۲ مترجم. ر. هسبيل ور. دراوت (6560 


۱ -؟۳٤/‏ 1ل[5. ۷ 1) (لوفان» ۱۹۸۲-۱۹۸۱)» الميمر ۱۱ ۸۱. 


('» بطرس الصقل في أستروك وآخرون» 'Les sources grecques"‏ '» الفقرة ۲۲. 
ا SSR‏ "خريستولوجيا أوطيخا" 0 

" شوماكرء روايات قديمة» ١98‏ و 2551111؟ كذلك راجع غريلاير» ا مسيح ف الرواية 
السيحيّة المجلّد ۲ء الفصل 5» "٤١‏ الملحوظة 80741١‏ - ۳ الملمحوظلة 0 4 . 
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هي في العقيدة التي دحضّها "كيرلس". لقد اختمّت خريستولوجيا الملاك من 
المسيحيّة من التيّار السائد في شكلها الملكيّ واليعقويّ والنسطوريّ على حدٌ 
سواء بحلول زمن "كيرلس". كانت سمة من سات المسيحيّة اليهوديّة من 
النوع الكسائيٌ» وكيا لوحظ أنَّ المسيح لا يزان يظهر على أله "ملاك عظيم" 
في كتاب استراحة مريم Liber Requreî‏ الإثيوئ. باختصار» كان أتباعٌ 
البدعة رسميًاً مسيحيّين من التيّار السائدء أو على الأقل كانوا يعيشون بيتهم؛ 
ولكن ربا كان "كيرلس " على حن بأنَّ البدعة كانت من أصلٍ مسيحيّ بهوديّ. 


(الجزء الثاني) 
المسيحية اليهودية والقرآن 


۸- المسيحيون اليهود : 

"كبرلس" (المشار إليه فيها يلي بكيرلس الزَائِف) هو مولب مُث جداً 
لعا كيت يدر مسا بيزدا مايا كد بعت لدت ار ريا 
«على آمل تحويلهم إلى المي السائدة)» وكانّت معتقداته ترجع إلى القرون 
الورك الت وا بالإشارة إلى أنه يخر من أسلوبه لربط نفسه 
ورا جه ال نة ب م وديف وأكتر ها فت النطن انوا بان 
الأساقفة الرَابِعَ عشرّ والخامس عشرٌ "أساقفة الختان" في أورشليم» هم يوسف 
ومهوذاء وأعقبّهم مرقس » وشو الأسقف الأول الذي لم يكن من مواطني 
أورشليه0©؛ وده شه سوه ه أبو يوسف إلى الكنيسة» الأسقف الرّابع 
عشرٌ بينهم 7. ولهذا يِجِبٌ أن يكون مديوناً ليوسابيوس أو مرجع هذا الأخير 
(هيجيسيبوس» توف نحو »)۱۸١‏ حيث قَدَّمَ يوسابيوس لنا قائمة الأساقفة 
"العبرانيّين" من أورشليم» و کان منهم يوسف وبهوذاء الرّابع عشرٌ 
والخامس عشرّء والأخير أيضاً: ثمّ كان الأساقفة أميّين (الأغيار من غير 
البهوة)20: كان يوساييوؤس يدعو أول أشقفت أي "23051105 " بدلا م 
"مُرفّس". ولكن الأهمٌّ من ذلك أنه يتحدّتُ عن أساقفة أورشليم منذ زمن 
المسيح وحتّى ثورة بار كوخبا .)١1775-177(‏ وقد نقلّ كيرلس الزائف آخر 
الأساقفة العبرانيّين إلى عهد قسطنطين (+7717-0)» عندما كان كيرلس 


© كيرلس الزَّائِف» "عن الصّليب' '» في بودج» نصوص قبطية مُتنرّعة» الصّفحات ١۳ء‏ ۳۷ = 
٩ 4‏ ۸۰ كامباغنانوء 0126116 4620016 الفقرة ٩۵‏ (من دون ذكر نهاية مرقس). 

۳ كيرلس الزَّائف» "عن الصليب' '» في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة» الصّفحات 5۳۲ = ۷۹4٩‏ 
كامباغنانو 016 ) 0726/18 » الفقرة 46. 

.١ 75-١ .0 .5 «Historia [12001651251102 يوسابيوس»‎ "( 


۲۱۱ 


الأورشليميّ الأتمي نشطأ ويتصوّرٌ على ما يبدو جميع أساقفة أورشليم على 
نَم عبرانيّين منذ البداية وصولاً إلى زمن كيرلس الذي كان ينتحل شخصيته. 
وادّعى أن الأساقفة العبرانيّين قد وصلوا إلى نهاية مع انتصار المسيحيّة تحت 
حكم قسطنطيء حيث قَدَّمَ دور 'كيرلس الأورشليميّ" (أي هو نفسه) 
كمسيحيّ تحول على يد الأسقف قبل الأخير "من أساقفة الختان". يقول 
صراحة عن نفسه أنه كان من أصل عبريٌ. 07 

وكونه تيف ا ودا سابقاً بدلاً من يودي سابق» هو أمرٌ واضِحٌ من 
خلال تعامله مع يوسيبوس وإيرينيئوس » اليهوديّ و الولف المسيحيّ الأمميّ 
على التوالي» حيثٌ كان يستشهدٌ با ويصفه) معاً ب"الحكماء العبرانيّين" و 
"العبرانيّين السَّابقين ٠."‏ 

كان من بين النقاط التي قدّمَها عن يوسيبوس وإيرينيئوسء العبرانيّن 
الان كما جع قانونية أو تشريعيّة أن مريم تنحدرٌ "من اليهود» من قبيلة 


۳ کیرلس الرائف, ' 'عن العذراء"» في كامباغنانو» 026116 001©6).» الفقرة ١٠؛‏ بومبيك» 
"كيرلس الزائف "» الفقرة ۱۲ ("يوسيفوس وإيرينيئوس يبود سابقون مثلي") . وترجم بودج على 
نحو مُختلف: " يوسيفوس وإيرينيئوس وأولئك اليهود الذين استقصيت لأمور تصني 
(نصوص قبطيّة مُتنوّعة» الصفحة 25 = »)٠۳١‏ لكن يلخص أورلانديء"0 Cirillo’‏ 1۰۰« 
العظة وفقا لمخطوطة المكتبة البريطانية ذاتها التي استخدمّها بودج» كذلك "هود سابقون مثلي". 
(" راجع كيرلس الزائف» "عن العذراء"» في كامباغنانوء 0171611 ما٥٤‏ الفقرة ۳۹ 
( "يوسيفوس وإيرينيئوس يبودا سابقين مثلي ')؛ ا "كولنين الرَّائف "2 
الفقرة 0 (الناس وو .ال صول اليهودية + بودج» ر قل و e‏ ۸> 
سابقين" ' (الفقرة ا ا وا ' (الفقرة ليك من اول أن فلو هن 
اختصار لفيليمون). 
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داؤود".“ وني الواقع» تقول مريمٌ نفسّها لكيرلس الزَّائف بِأئّا من سلالة 
داؤود» أو الفارقليط [المعين]ء للإشارة إلى الوح القدس» الذي يملاً قلبّ 
رن ذه الحعرفة بعك اناف رل لاک ع عقيفة ا م ميد 
الهراطقة الملحدين الّذين يدّعون بأنْ ها قوَّةَ إلهيّة.20 وهنا ٣‏ هو الجال في 
التعاليم اليعقوبيّة» يتمّ حشد أصلها الداؤوديّ ضدّ الرّأي القائل إِئّها كات 
E‏ ساو دة 0؛ وكا تضع م التعاليم اليعقوبية المعلومات في ف فم اليهود. 
لذلك يعروها كولئن ا اشد إل الفر ان أن الحرزانئن السافين ويعارة 
أخرىء يبدو أن كلا المولَمَين يكتبان لجمهورٍ كانت المراجع التشريعيّة اليهوديّة 
/ العيريّة ية أكثر إقناعاً هم من تلك المسيحيّة الأميةء على الرّغم من أتهم كانوا 
مسيحيّين أميّين من حيث المبدأ. قد يكون كيرلس الرّائف كتبّ في الوقت 
نفسه الذي كتب فيه مُولّف التعاليم اليعقوبيّة» ومن المنطقي تخمين أنه في كلتا 
الحالتين كات الخلفية هي تحويل هرقل القسريّ لليهود (وبالتالي المسيحيّين 
اليهود أيضاً) بعد إعادة فتجه القدسّ في عام 578. ولكن في حين كانت 
التعاليم اليعقوبيّة تستشهدٌ بالحاخامات كمَراجع تشريعيّة» يربطً خْرّاس 
كيرلس الزائف» يوسيبوس وإيرينيئوس خصومّه بہرطوقیین مثل كربوقراط 
0 کر لسن الزّائف» "عن العذراء" 2( في بودج» نصوص قبطية مُتنؤعة» الصفحة 0 = »¢ 
كامباغنانو » C0018‏ 0276118 الفقرة ١٠؛‏ بومبيك» "كيرلس الزائف ٠"‏ الفقرة ٠١‏ . 

كيرلس الرّائف» "عن العذراء"» في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة» الصفحة 85-97 = 1۲۸- 
49 كامباغنانو » 0176/16 ع001 الفقرة ۷-٠٠؛‏ بومبيك» "كبرلس الزَّائف". الفقرة ۷- 
.٠‏ يبتهل كيرلس إلى الوح القدس [فارقليط وهو مُصطلح يونانَ كويني يعني المعين» 
استخدم في العهد الجديد للإشارة إلى الرّوح القدس في المسيحيّة] في النسخ الثلاثة كلها »لك نلم 
تتحدّث ماري إلا في اثتين منها » فالاستثناء موجود في نسخة بومبيك. 


0 راجع 122011 12011112 ”57 (نوقشت في الفصل الأول من هذه المقالة في الصّفحة 
57-5١‏ ]). 
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وإبيون» مما يوحي بن جمهوره يتألف من مسيحيين يهود من زمن طويلء مع 
جذور عميقةٍ جدا. 

و وف ا أن كلمن الرَّائّف غرف كربوقراط من التقاليد 
الحيّة لأنَّ انار خوس صِوَّرّه 0 أنه طرد الشياطين» وهو أمرٌ غر معروف 
للأدب الآبائي.“ کا أنه اول ضدّه في موعظيه عن الآلام (آلام المسيح) 
ويخاطبّه كيهوديّ ويديه بالرّأي القائل إن المسيح لم يكن ليعلّم أن الخل الذي 
EE‏ جازم 0" ويبدو أن هذه التّقطة» التي 
عارضّها كيرلس الزَاتِف. موجّهة ضدّ ادّعاء إفرام بأنَّ المسيح " لم يتذوّق" 
الخل»”" وهذا أيضاً أمر غير معروف للأدب الآبائي. 

کا لحظناء كد كيرلس الزَائِف أنَّ مريم كانّت من قبيلة بوذا وبيت 
داؤود» وذلك ضدَّ وجهة النظر أنَّا كات شخصيّة ساويّة.290 وني الواقع» 
كثيراً ما يذكرٌ لها نسب داؤود. لكنّه يقول أيضاً أن جدَّ مريم سمح صوتاً يقولٌ: 
"يا هارون» سيخرجٌ حلص إسرائيل من ذريتك".“ وهنا نجدٌ العذراء 
هارونيّة» وإقراراً ضمنياً بقربة العذراء من أليصابات في الأناجيل» وارتباطا 


7 كيرلس الزّائف» "عن العذراء" ٠‏ في بودج» نصوص قبطية متنوّعة» الصّفحة 2١‏ -/ا؟5؛ 
كامباغنانو 0018 ١0/176116‏ الفقرة ۲۷ بومبيك» "كي رلس الرّائف ٠"‏ الفقرة ۲۷. 
۳ كيرلس الزَّائف» "عن العاطفة (/0)" ٠‏ في کامباغنانو » 076/16 0016 » الفقرة ۲۲ -. 
(" اقتبس إفرايم عن بينس» "اقتباسات الإنجيل" .۲٠۹‏ 
(؟ ينظر المرا - جع الواردة آعلاهء الملحوظات ۲۳۰ و ۲۳۱. 
600 كير لس لكف "عن العذراء"» في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة» الصّفحة 55 = 581؛ 
كامباغنانو» 0016 0776116 » الفقرة 5 ١؛‏ بومبيك» "كيرلس الزَّائف". الفقرة »١5‏ هنا "داؤود 
بن هارون "2 مُحاوّلة غير مُتقئّة نحو المواءمة. 

۲۱٤ 


بفكرة المسيح المارونيّ الموجود في تخطوطات البحر الميّت» و شهادات الآباء 
الآثني عشرٌ التي تنعكسٌ أيضاً في القرآن (انظر أدناه؛ رقم 17). 
وهذا ندل عل أن جور موعظة رن الزات وقلك القرانية اا 


3 


هي جذورٌ قديمة جذاً . ويمكنٌ أن يضاف تحديد كيرلس الرّائف موقم التَّجِلِ 
على جبل الزّيتون من بين أمور أخرى لأن كلا من أوريجانوس وكيرلس 
الأورشليميٌ ا حقيقئٌ قل عرفاه هنا )» وذلك مُتوافقٌ جع زائر للأماكن 
المُقدّسة من بوردو في عام 2707 وليسّ على جبل طابورء الذي حصل على 
ا لي ل 

| وكائها مقتطفات من كتاباتٍ مسيحيّة يهوديّة عبد صياغتها على عجل 


سه 
3 


3 المسيحيين اليهود شقة EEE‏ المسيحي السائد. ولا شك ف أن 
LS‏ كان ينوس ا عد ان EAN‏ 
النوع الخريستولوجي العالي. 


كان المسيحيُون اليهود من النوع السابق من قال: إن الله كان ثالث ثلاثة 
وفقاً للقرآن» وقد وصمَّهم قتادة ب "الإسرائيليّة ملوك التصارى". وعلينا أيضاً 
أن نتحدَّتَ عن الإسرائيليّن بدلاً من المسيحيّين اليهود (على الرّغم من أن 
اموس تجاه الام تقر ق ارت ال اناك أن اج تيجال النين 


عمس عدي 


تفار كيرلس الزَّائف بأنّهِ عمد لم يكن يهوديّاء بل سامريّاً يدعى إسحق» من 


© كيرلس الأورشليميّ المسيحية والتعليم (مُترجم. إدوارد يارنولد» كيرلس الأورشليمي 
[لندن» ١٠٠١5])؟١‏ : ؛ أوريجانوسء ينظر اعلاه» الفصل ١ء‏ الملحوظة 184. 
ك م 


اد والذي 3 فض أن كيرلس الزَّائف حوّلّه إلى المسيحيّة جنباً إلى 
520 اله ور ویستشهد بإاسحق 6 انه متشت قبل ل 1 
EC‏ 
NGS UGA NT‏ 
هذين المعتقّدين لم يرد ذكرُه في تفنيد آرائه أو في قصّة تحويله الآتي ذكرُهاء فان 
ذلك يبدو أيضاً من مصدر سابق. أي أن "أت مريم" كان فا تله بدلا مذ اه 
وهي وجهة نظر واجهناها حَوْل آولئك الإبيونيّين الذين قاوموا تملق الكسائيّ 
(الجزء الأولء رقم .)٥‏ كا كانت وجهة نظر رسول القرآن (راجع أدناه» رقم 
٩‏ الذي شرح أيضاً الصلب من التّاحية الدوسيتيّة (انظر أدناه» رقم .)٠١‏ 
باختصار» كان كر لس الرّائف على دراية بالمسيحيّين الإسرائيليّين الأحياء 
في ذلك العصرء ومعظمُهم من النوع الغنوصيّ» ولكن على الأقل كان بيتهم 
نصيرٌ واحدٌ للخريستولوجيا. وهناك قدرٌ كبيرٌ ما يقولّه في مواعظه يأتي من 
مصادرٌ سابقةٍ قبل ذلك بكثير؛ وقد يكونٌ مقا في أن الكتاب المُقدّس المسيحيّ 


كيرلس الزَاتّفء "عن العذراء"» في بودج» نصوص قبطيّة متنوعة الصّفحة 57 = 771 
كامباغنانو» C0016‏ 0001716116 الفقرة 5؛ بومبيك» "كيرلس الزائف" الفقرة 5؛ كيرلس 
الرّائف» "عن الصليب"» في بودج» الصفحات ٠١ - ۳٦‏ -11/5-1/5؛ كامباغنانو» الفقرات 
ONE‏ 

00 كير لس الزّائف» "عن الصليب في بودج» نصوص قبطية متنوعة» الصفحة ۹۸ = ۸٦۷؛‏ 
کامباغنانو 016) 0me‏ . الفقرة ۱۷ . 

0 راجع ألان د. كراون» راينهارد بومرء وأبراهام تال» حرّرون. دليل إلى الدراسات السامرية 
(توبينغن» 44۳(« المدخل "يسوع " (نهاية), حيث إن وجود د السّامريين بحد ذاته لا يزالٌ 
نا : 
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اليهوديّ كان يَُداوَلُ في منطقة غرَّة. كانت غرَّة منطقة يرتادُها أهلٌ قريش وفقاً 
للرّوايات» وکا كيرلس الزَّاتِف يكتبُ قبل أو بعد وقتٍ قصيرٍ من ظهور 
الإسلام. ومع أنه لا یقول في أي لغةٍ كِب بها الإنجيلٌ» ولكن كان يمكنٌ أن 
تكون اللّغة "العبريّة" (أي الآرامية).“ إذا كان "إنجيل" الهارونيين باللّغة 
"العبريّة"» وكانَ يمكنٌ أن يكون اشتناداً للإنجيل نفسه الذي أدَّى إلى اعتقاد 
خصوم الرّسول المسيحيين بن يسوعٌ ومريم مثل الملائكة لم يأكلوا أو يشربوا: 
كا رأيناء ذْكِر أن ورقةً بن نوفل» ابن عم خديجة» قد نسخ إنجيلاً مكتوبا 
"باللّغة العبريّةة".7" وإذا كان كيرلس الرَّائف قد تمسّكٌ بالكتابة بعد بداية 
الفتوحات» فربًّ)ا كان الإنجيل مُتوافراً في منطقة غزَّة بفضل العرب الغزاة» 
وربا بفضلهم أيضاً أصبحٌ هناك "مؤمنونٌ هود" في القدس في زمن مُعاوية (إلاً 
إذا كان ذلك بمعنى أن الفتح الإسلاميّ قد سمح لهم بالظهور : فجأة). لکن 
ذلك تجرد تحمين صريح. وقد يكون ولك قي الواضح أنَّ المسألة لم تكن في 
أن "المؤمنين اليهود" قد اختفوا نحو عام .4٠١‏ 


9- كان يسوغ نبيًا. ولكن ليس ابن الله : 

وهذا يتركنا مع المسيحيّين اليهود من التوع الخريستولوجي الأدنى. ففي 
القرآن» يُقبَلُ يسوحٌ كني (سورة مريمء الآية 8؟ و ضمناً في العديد من 
المقاطع الأخرى أيضاً)» ورسول (سورة آل عمران» الآية 459 سورة النساء» 


( يعتقدٌ فان دن بروك "كي رلس”" 4٠‏ ل أنَّ اليظات هي تراكيبٌُ أصليّةٌ بالّغة القبطيّة ذلك أنَّ 
أياً منهم لم يُعرّف باللغة اليونانيّة» بيد أنه لم يفكر بإمكانية تأليفها باللغة الآراميّة. بالنّسبة للّغة 
العبريّة بمعنى الآراميّة» يُنظر أعلاه الفصل ١ء‏ الملحوظة 56. 
البخاري ومُسلم في سبرينجر, 21.6261 ۱۲۸:۱ . 
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الآية لا5١» 4١1/١‏ سورة الصف. الآية 5)» وعبّد لله (سورة النساءء الآية 
7 ؛ سورة مريم» الآية ١٠؛‏ سورة الزخرف» الآية 54)» والكلمة (سورة آل 
عمران» الآية »)١7١ ٠٤٠‏ والمسيح (أحد عشر فقرة بالإجمال, مدنيّة كلها).7© 
ولكن ليس ابناً لله أو إلهياً. وهو يختلفٌ عن كل الرّسل في القرآن في طريقة 
ولادته (راجع أدناه» رقم »)١١‏ وفي ذلك يرسل كمثالٍء كما في قوله: ان هو 


إلا عبد انمتا عليه وَجَعَلْنَاه ماد لبتي ! ِسْرَائِيلَ 1 (سورة ال[ّخرف الآية 04) أو 
آية و رحمة» کا في قوله: (قَالَ كلك قال ربك هو عل هَن وَلَِجْعَلَه عله اي َلاس 


20 ° ی 


وة نا وان آم فا شور مرت آ45 :ق الزات كان عور أت 
في آية (سورة المؤمنون» الآية .)٠١‏ و يسوعٌ أيضا هو الرّسول الوحيد الذي م 
يقدَّم باعتباره "نذيراً". لقد کان يَعظ بالتوحید كما رأيناء ويهدد المُشركين بالتار 
أيضاً (سورة المائدة» الآية 7 لکته م يُبِعَثْ لتحذير بني إسرائيل من عذابهم 
المحدق أو يدعو شعبه إلى اللجوء إل الله قبل فوات الأوان. بدلا من ذلك» 
يبحَثْ لتأكيد التّوراةء كا رأينا (الجزء الأول» رقم »)٤‏ وتوضيح بعض الأشياء 
لكن مهمّته عمليّاً زات الخلاف فقط (سورة الزخرف» الآيات 50-577). كان 
هذا خطأ من الاين وهذا يعني فرضاً أنَّ كل أولئك إمّا رفضوه أو انبهو إلى 
التطرّف في تأليهه بدلاً من التَمسّك بالحقيقة الواضحة» لأنَّ يسوعٌ نفسّه أعلنَ 
SS‏ 


لے دك س > .وو وم 


لله رب ورد فاعبدوه هَذَا صِرَاطٌ م مستَقِيم) (سورة آل عمران» الآية .)0١‏ لقد 


بالتسبة للفقرات التي تتعلّق بالألقاب الأربعة مع المناقشة» ينظر باريندر» يسوع في القرآن» 
ار 


1۸ 


۶ 


كان مخلوقاً مثل آدم؛ الذي خلقه الله من تراب َ قال لَه 1" (سورة آل 


عمران» الآية 04). 

إن الإتكار القراق و لوهيّة المسيح هو إرثٌ مسيحيّ مودي تم الإشارة 
ل ساخ رمو بط قي بای لكو لسن عن الشهولة انات بوعل 
عكس الثراث؛ فإن ا ل ين ا نَ المسيحيّين المؤمنين الذين ظلوا 
تخلصينَ لرسالة يسو والتبيسية الكناة الديرة فينو ا 
خلال تحويل يسوعَ لإله. ونحن نسمع فقط عن أولئك الذين حصلوا على 
الأشياء الخاطئة إِمّا من خلال تأليهه أو رفضه. ولااومتك آی من سين 
الرّسالة السّابقَة قة بالإشادة بان يسوعَ كان تجرد رجلء ولا نجد أدلة غير مُباشّرة 
على هذا الرّأي في تصريحات منسوبة إلى الوثنيين. بل على العكس» »هم أيضاً - 
lt‏ أن يسوع شخصيّة إلهية أمراً ان 
'وَكَانُوا ْنَا > َير أ هو آيسوع» ابْنُ مَْيّم]؟". كما في قوله: (وَكَالُوا لها 


e‏ ت 


خير م هُوَ مَا صَرَبُوهُ لك | إا جَدَلا بل هُمْ قَوْمٌ حَصمُون) (سورة الزخرف 
الآية 04). ويذكرٌ القرآن أهلّ الكتاب الّذين آمنوا في وُحِّ الرّسل» وهكذا لا 


-۳۳۹؛ بینس» "ملحوظات 0 ۱۳۹. 

0 إراجع الطبري» جامع» الفصل «A‏ في TEED‏ حيث ينقسم َ السسران إلى اليعاقبة» 
ااا ا ل ا 
ظافرين؛ وبالمثل فخر الدّين الرازيّ» تفسير, في 1١‏ : 5 ١؛‏ كذلك راجَعَ سليمان بشیر» "القرآن ۲: 
5 والقدس ' ٠‏ نشرة كلية الذراسات اشرق والأفريقية 57 (44]): ,١‏ عن الّذِين مُنعوا 
من ذكر اسم الله في مساجده. هناك نسخ لا حصرَ ها حول قصّة الانقسام التي تسبّبت في 
اضطهاة الإسراتيلن | شعت الإسلام: ابض فم والبعض غا بولس'باعشاره شزیر في 
تفسير وغيره من الأعمال الماثلة» اکر والمتأخرة على حد سواء بكلا اللغتين العربية 
والفارسية . سيكونٌ من الجحيد لو أن شخصاً ما يجمعها. 

1۹ 


بُدّ من الافتراض بأنّه شارك رأيه بيسوع»“ ولكن من المُستحيل إثباتٌ ما إذا 
كانوا قن فل دك انكرتو د سا الرسول و سكون ولف 
موجوداً وسط أهل الكتاب المؤمنين» إذا كان المسيحيّون اليهود من النوع 
الخريستولوجي الأدنى موجودين في الواقع في مدينة الرّسول على الأقل بعد 
و 
وإلى حَذَ بَعيدِ كانت أقوى الأسباب التي دفعّت إلى افتراض أن المسيحيّن 
اليهود من التوع الخريستولوجي الأدنى موجودين في مَوْطِن الرّسول» هي أن 
وجهة نظر الرّسول عن يسوع باعتباره نبياً بشريّاً عاديا كات وجهة نظر غير 
عادية حتّى في زمنه» ولا يوجدٌ أيْ سابقة أخرى معقولة أو منطقيّة. وخلافاً لما 
يقال في كثير من الأحيان. فان التَعَالِيم القرآنيّة عن يسوعلا يكن أن تنموٌ من 
جذور آريوسيّة أو نسطوريّة. لقد تمسَّكَ کل المسيحيّين الأغيار (غير اليهود) 
بأنَّ يسوعٌ شخصيّة إلهيّة على الرّغم من أتهم في بعض الأحيان جعلوا يسوعَ في 
مرتبة أدنى من الله بُغيّة صَوْنِ توحيدهم» ويختلفون بشدةٍ دائ حول الطريقة 
التي اتحدت من خلاها العناصر البشريّة والإلهيّة فيه. يقتبسٌ أوشانيسي فقرة 
معادية للآريوسية من ألكسندر» أسقف الإسكندرية (توفى 775 أو 1۸( 
وألتي ڌ تفن فع) پو م ال ای ی ن 
امات اا فلك ا ا 
موجوداً دائ ولكته خلق من العدم؛ إن هذا المَدْعَوٌ "ابن" هو 


"١‏ راجع كرونة» "العرب الوثنيّون وعباد الثه"» لقد استشهد بالعديد من المقاطع من الحقبة 
المدنيّة في سياق مُحْتلِفٍ من خلال فريد م. دونر» "من المؤمنين إلى المسلمين". الأبحاث ٠5-١ه‏ 
(Too ۲۹۰ ۲(‏ ۳-۹٥؛‏ كذلك راجع دونر» محمّد والمؤمنين (كامبريدج» ماساتشوستس» 
1°( 


A 


مخلوقٌ وكائنٌ حيٌ؛ إِنّه ليس مثل الأب في جوهره إطلاقاًء ولا 
كلمته الحقّ ولا حكمته الحق» ولكنّه أحدّ تلك الأشياء التي تمّ 
إنشاؤها وخلقها.() 
ويتماشى هذا في الواقع مع القرآن تماماًء ولكن إذا تمت قراءته بعزلة فقط. 
والإشارة هنا إلى الكلمة» الكلمة السّماويّة التي بها خلق الله كل شيء» والتي 
کان مُقرّرا أن تولّد كيسوع. وهذه الكلمة أو الابن كان في الواقع كائناً خلوقاً 
في رأي أريوسء ولكنّه خلق قبل وقتٍ طويلٍ من بدأ تاريخ م البشريّة» وكان 
بالتاعيد] ليتا ك] قال انهف ريوس ة إن اخالي هين المؤلزنه وله "ادن المولوب 
الونحيد" والذي م يخف أبداً نا الله هو في مزئية تاقري وو 
بصورةٍ جلي أن أريوس لم يعتقد أن الألوهية هة فطل ها ن اللو لد 
أصبحَ أريوس مُهرطقاً بسبب رأيه عن المسيح» كلمة الله» كمخلوق: و وفقاً 
لسيحيي نيقية» كما قال مار يعقوب السروجيّء كان المسيح أرَلياً موجودا قبل 
كل الدهور." ولا يوجد هنا سوى التشايّه الأكثر سطحيّة مع النّظرة القرآنيّة 


عن يسوعً. 
ولا يمكنْ لوجهة نظر ل عن ا أن 0 متجذرة في 
اللمطورية بدي ميت كان هناك تراث ضخمٌ عن مُضيف 2 مضيف خرستولوجي في 


المسيحيّة السّريانيّة الشّرقيّة» وهو من التوع الذي يول لقني ا 


توماس ج. أوشانيسيء كلمة الله في القرآن» ۲۲. 

("» رسالة من أوكسنتيوس في روجر غريسون» 0 ل ل الجزء ١‏ 
(تورنماوت» ۱۹۸۲)» الفقرات 0” -11؛ بيتر هيذر وجون ماثیوز» مترجم. . القوط في القرن 
الزابع (ليفربول» ۱۹۹۱)ء ٠۳۸-٠۳۷‏ (شكري لأسحَق هين على هذا المرجع). 

يعوب السروجي» عن والدة الف ٤۳ = 74٠‏ (العظة ؟). 


500 


المستحيون الشرريان ال ر فون التأكيد غل الطبيعة 'الإنهيّة والبغرية المقماة 
في المسيح على سس غير مقبولةٍ للمسيحيّين من فئاتٍ آخرى.“ وخلافا لما 
المسيح.7") 

رَضِيَ المونوفيزيُون والدّيوفيزيُون على حد سواء بالقانون النيقاويّ (عقد 
في عام ١۳۲م)ء‏ الذي عَرّف المسيح أله مساو لله في الجوهر. وقد شطب 
المتهرّدونء والتبعيّون (أتباع مذهب التبعيّة الأقنوميّة»» والمونارخيّون» 
والأريوسيّون» والنساطرة» وكثير غيرهم من المسيحيّين الأغيار (تحت أسماء 
مُعقدة) كا الرّنادقة لما بدا لأولئك في السلطة من إعطاء المسيح أقل ما 
استحق» وتمسّك بعص المسيحيّين بأن محمد قد تمّ تعليمه من قبل راهب 
أريوميّ أو نسطوريّ.7" ولكن ينبغي على العلماء العصريّين أن يفعلوا أفضلَ 


سيباستيان بول بروك "خريستولوجيا كنيسة الشَّرق"» في كتابه الثّار من السّماء» الملحوظة ٠٣‏ 
179-89؛ كذلك راجع بروك» اخريبتولوجيا كدسة المقرق في المجامع من القن الخامس 
إلى أوائل القرن السابع: مواد واعتبارات أوليّة" في دراساته في المسيحيّة السّريانية: التاريخ 
والأدب واللاهوت (©]5183شل. .)١1197‏ الملحوظة ؟١؛‏ كرونة» Nativist Prophets‏ 
ك0 

"© راجع التهمة في Martyrium Arethae‏ حيث يعتقد النساطرة أن المسيح جرد نبي 
(استشهد بها في ألويس غريلاير المسيح في الرّواية المسيحيّة» الطبعة الثانية [أطلنطاء -١91/5‏ 
7 المجلد ۲» الفصل 5. .)77١‏ وبالمثل كتب إسكق الأنطاكيٌ 10 1615 ©12)) ضد 
نسطور متها إياه باعتقاده أن المسيح رَد رجل (لاندرزدورفرء Auge Ww)‏ 
«Schriften‏ ١155-0)؛‏ كذلك راجع فرانك فان دير فيلدن. " Konvergenztexte‏ 
der Textentwicklung syrischer und arabischer Christologie: Stufen‏ 
.1I14° «1۸4 :(°*°1) 4۱ Orrens Christianus «."von Sure 3, 33-64‏ 

ينظر كريستينا زيلاغي» "محيّد والرّهب". دراسات القدس في اللغة العربيّة والإسلام 74 
+٠٠١ :)۲٠٠۸(‏ موسوعة الإسلام, الطبعة الثانية» المدخل. "بحيرة" ([وطالك .ل ). 

YY 


Oy‏ وسو د 
الحالة الإنسانيّة البحتة ليسوعَ مثل حقيقة أن جِيعَ أنصار يسوعَ عليهم أن 

ورتا ليس هناك حاجة إلى سابقة. حيث إن العديد من المسيحيّين قد 
اضطربوا بصورة شخصيّة في عقيدة ألوهيّة يسوع» ومن المُمكن أن الرّسول 
كاذ تواييق ا رلقك؟ اليو و من تلقاء أنفسهم. وفي 
أوائل الحقبة الأوروبية الحديئة» تشكلت عركة كايلة صد القالوث من قبل ما 


يسمّى بأتباع سوسينوسء والذي يبدو نّم كانوا أوّل من افترضٌ وجود صلة 
تاريخيّة بين المسيحيّة اليهوديّة والإسلام (والذين اعربوا عن أملهم في تلقي 
دعم السلمين).“ وقد افترضوا وجود الصّلة لأن لديهم مصلحة في ذلك 
ولكن لا يتعيّنْ على المرء «انايكره من ابا سوسيتوس E‏ كانوا على 
شيءٍ من الحقيقة: إن لم يكن الرّسول قد ورت وجهة النظر المسيحيّة اليهوديّة 
عن يسوع» فَإنّه بالتأكيد أعاد اختراعها؛ وعلى الرّغم من أنَّ القرآن لا يطابقٌ 
الإسلام مع المسيحيّة اليهوديّة» لكن الروايات تؤكّدٌ على ذلك. حتى 


راجع مارتن مولسو وجان رولزء تُحرّرانء السوسينيانية والأرمينيوسية: اللاثالوثيُون» 
الكالفيئيُون» والتباذل الثقاني في أوروبا في القرن السابع عشر (لايدن» ٠٠٠٠)»ء‏ ولاسيّا -٥۸‏ 
89 "5١؛‏ مارتن مولسوء " السوسينيانيّة والاستعالات الجوهرية للمعرفة العربية". القنطرة 
0881-١‏ . مع المزيد من المراجع 

يُظر عل سيل الال لري جامع» الفصل 0۹0۸ : ٤‏ عندما توني يسوع» 
انقسم المسيحيّون إلى اليعاقبة» والنساطرة» ومجموعة استمرّت في اعتبار يسوع كعبدٍ عادي لله 
وهم المسلمون. فيها يتعلّق بالروايات التي تربطٌ هذ التطور بتحريف بولس للمسيحيّة, ينظر 
المقالات المكتوبة من بينس في الفصل ١ء‏ الملحوظة ١٠؛‏ شون أنطوني» "رواية سيف بن عمر عن 
الملك بولس وتحريف المسيحيّة القديمة"» الإسلام :)3٠١8( ۱/۸٩‏ 707-174. يوجد العديد 
من القصص من هذا النوع. 


رض 


أن مُقاتِل تحدَّتَ عن "كفّار بني إسرائيل" الذين قتلوا مؤمنيهم» وسبوهم 
وأخرجوهم من ديارهم.07) 
وبا أن الرسول يقدّمٌ يسوعَ كنبيّ بث إلى بني إسرا ثيل ويعامّل موسى إلى 
حدٌ بعيدٍ بأَهميةِ أكبرَ من الاثنين فإن المرء يشتبة في أن الروايات هي الحقء أو 
بمعنى آخر أن الرّسولٌ ورت المفهوم عن يسوع باعتباره نيا إنسائياً ماما من 
المسيحيّن اليهود. لاقن قرشت ناهذا الشوال» وهو الذئ بعد حل أن 
الاتجاه المسيحيّ السّائد ينعكس في القرآن فقط. 


-٠١‏ دوسيتية الصلب: 

ET‏ احم كارا يريو بان 
مریم ورسول الله لكنّهم لم يقتلوه أو يصلبوه؛ ولكن د شبة لهم. ويمكن أن 

يعني القول إن اليهود بدا وكأئهم صلبوا يسوعَ فقط إن المسيح كان شخصية 
سراويّة وكا الجسم غير حقيقئٌ؛ أو انرك بده اقيق" ماما غْندّما كان 
ف أن :إن و ا كال يق القرا نيعا 
الصلب من الناحية النظرية. وينكرٌ عددٌ قليل من العلاء العصريين ذلك“ 
لكن عبارة (شْبّهَ هم) هي عبارة غير مُبهَمة على نحو تام حتّى وإن ترك 
الأسلوب الذي يظهر فيه الصّلب من دون تحديد. وهو تاماً ما تعنيه هذه 


© مُقاتل بن سليمان» تفسير» محرّر. عبد الله حمود شحاتة (بيروت» »)۲٠٠۲‏ المجلد ۲ء 211/0 
في ۲ : 57 ؟» عن الإسرائيليّين الذين قالوا آم طّردوا. 
سلیمان علي مراد "هل یرفص القرآن أو يقبل صلب يسوعَ وموتّه؟”. في منظوراتٍ جديدة 
عن القرآن تحرّر. رينولدزء الفصل 2١7‏ 00-105 "٠؛‏ جبرتیل سعيد رینولدز» "يسوع المسلم: 
حيّ أو ميت؟ ٠"‏ نشرة كلية الدراسات الشرقية والإفريقية ۲ (۲۰۰۹): 19؛ كذلك راجع 
باريندر» يسوع في القرآن» ۱۲۱-۱۱۹ . 

۲٤ 


العبارة في حال استّخدِمت للتعبير تصديقاً بالضلب» سواء على يدٍ الله أو 
اليهود, أو غيرهم» وقد تركت غير مُبرّرة أو تم الرد من خلالها بطريقة مُبتدّعة 
للغاية. 

إن الدوسيتيّة التي واجهتها أعلاه فيا يتعلّقٌ بمسألة ما إذا كان يسوع 
ارسي ص لو ري الور ويه فا لدي 
سلطة العهد الجديد نفسه: "قاددة إِذْ أَرْسَلٌ ابت في شِبْهِ جَسَدٍ اة" اا 
رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومية ۸: 7). وميا إغناطبوسنن 
ا 
رت او عات حا عل الا واه عا اء لطي © د کن 
مرقيوة لسرن توق E O‏ 
وأتباع المانويّة (حوالي عام ٠٤١‏ فصاعداً)» وغيرهم من الغنوصيين من بين 
الذين نقّوا أن جسدّه كان من لحم على الرّغم من أن مرقيون لا يزالُ يقب 
واقع الصلب. وكا كيرينئوس من بين أولئك الذين اعتبروا أن المسيح ترك 
ا لجسد البشريٌ المضيف له عندما كان مصلوباًء وباسيليدس (توفى عام 


() إغناطيوس (في مايكل و. هولمزء مُترجم وتحرّر. الآباء الرَسولِيُونَ [ غراند رابیدز» ميشيغان» 
49 "رسالة إلى أهل تراليا"» ۹-١٠؛‏ "رسالة إلى أهل سميرنة"» .5-١‏ 

(" اعتبر مرقيون ولادة وجسد المسيح وهم (ي. س. بلاكىان» مرقيون وتأثيره [يوجينء أوريغون. 
,أعيدت طباعته. 5 ١٠۲]ء‏ 494 والصفحات التالية)؛ ك اعتقد فالانتينوس أن جسده 
روحي (غريلاير» المسيح في الرواية المسيحيةء > :١‏ ١-44)؛‏ واعتقد المانويون المحسوبين على 
أوغسطينوس أن يسوع م يأ بجسد حقيقي» > بل جرد شكل يشبهه (أوغسطينوس. 8 
ل ۲ الأعمدة. ٥٠-۲١‏ الفقرة 57؛ بالمثل هيجيمونيوس» 4012 
1ك مُترجَم. مارك فيرمز [لوفان» 8.17٠١ ١‏ 5). 

(") هيب وليتوسء تفنيد كل الهرطقات. ۷. ۳ (يسوع الإنسان تألم» بيد أن المسيح السماويء الذي 
نزل عليه عندما عُمّد خرج منه)؛ بالمثل سفر رؤيا نجع حمادي/رؤيا بطرس (القرن الثالث): 
لقد صلب جسد يسوع بين| يسوع ال حقيقي» المنزل السماوي» يقف ضاحكا على عدوه (نجع 

10 


8 هو الدّاعية الأكثر شهرة للعقيدة التي تقول بأنَّ شخصاً آخرٌ قد صّلِبَ 
بدلا من يسوع. () 

والدوسيتيّة عقيدة غريبة حى يتبتاها رسول القرآن» نظراً لألّه يصرٌ على 
ا برع :ولا يوك د أن سرع .واكم كانا وأكلان العام و 
أيضاً في اَن يسوعٌ قد ماتّ. وكيفيّة تصوّره يسوع على أله ُغاور هذا العالم هي 
غير واضحة. ا ي رك 


وَرَافعك مك إل طهر ِن ا کک لين كَمَرُوأ 
إلَ يوم الْقَِامَةِ ثم إل مرجعكم عم ا ررر 


ب ا التفسيريّة التي تقول إن 
يسوعَ بعت حا إلى لجن ما لم نأخذ أولاً أنه قد تمَّ إحياءً الوح فيه. ولكن 
قيامته لم تُذكر هناء أو ما يتعلّقٌ بهذا الصَّدّد في مكانٍ آخر من الكتاب» لذلك 
ربا يقولُ الله أن يسوع سوف يذهبٌُ مُباشّرة إلى السّماء عندّما يموثُ» أي 

يقة الموت في سبيل الله (راجع سورة البقرة» الآية ١٠؛‏ سورة آل عمران» 
الآية 159). كلا التفسيرين يتفقانِ مع مجموعة مقاطمَ عن يوم الدّينونة والّني 


هادي ۰۷ »٣‏ الكل " سفر رؤيا بطرس "» جيمس براشلر وروجر أ. بولارد» مُترحمين. في 
مخطوطات نجع حمادي باللغة الانكليزية» تعديل وتحرير. المحرّر جيمس روبنسون [لايدنء 
(VY 1‏ 

قال بازيليد بأن سمعان القوريني أخذ مكانه؛ وقد وقف يسوع السماوي جانباً وضحك » على 
افترااض ظهور سمعان القوريني (إيرينيئوس» E .4 d۷‏ 21 5)؛ على نحو ممائل» 
رسالة شيث العظيم الثانية (روبنسون» مخطوطات نجع حمادي باللغة الانكليزية» ٠۷‏ ۳ 5ه). 
وقد تمت إدانتها باعتبارها تعاليم مانوية في صموئيل ذ. سد. ليو» "صيغة بيزنطية مبكرة للارتداد 
عن الديانة المانوية” 2 في كتابه المانوية في بلاد الرافدين والشرق الروماني (لايدن. ,)١995‏ 
۲۵۹۱-۳ (نُشرت لأول مرة في إصدار مختلف قليلاً في 1/11 Antıike und Jahrbuch‏ 
:]١48[ “56 71‏ ۲۱۸-۱۲). ۲۲ والصفحات التالية. 


۲٦ 


يشير فيها يسوعٌ إلى "فل ييي [أي فليا وفيتني يا ربٌ]" (تَوَميتتي» کا في 
سورة المائدة» الآية »)١١17‏ ولكن بالتظر إلى أنَّ ن القيامة لم تذكر قطّء فإن التفسير 
الثاني ربا يكون أكثرٌ معقوليّة. ومع ذلك يقولُ الطفل الرَضْيعُ يسوعٌ في 
السورة المكيّة:(وَالسَّلامُ عل يوم وُدتٌ ويم أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيا) (سورة 
ela e N e‏ رست ل بو E‏ 
أي شخص آخرٌ (راجع الآية ٥‏ من سورة مريم» حيث يتم استخدام العبارة 
نفسها مع النبي يى (يوحنا المعمدان)» لكن هنا في صيغة الغائب بدلا من 
صيغة المُكلّم ١74‏ راجع أيضاً الآية ۷١‏ من سورة المائدة). وهذا يكاد لا يكونٌ 
مُتوافقاً مع وعد الله» كا في الآية 56 من سورة آل ف ل قال الله يا 
0 مويك وَرَافِعَُكَ إِّ ومُطهوك ِن اين كَمَرُوأوَجَاعِلُ ال لين - 

الْذِينَ كمَرُوأ ل يَوْم ايام مإ مرج جَدْكُم كَآخكُمْ يَكُمْ في) فيه 
ر ولكن توافق التصريحات كلها على الأقلّ أن يسوع مات. 0 
اختارٌ الرّسول إذن الدّوسيتيّة بدلا من جرد قبول وفاته صلباً؟ إن اختيارّه 
الدوسيتيّة هو اختيارٌ أكثر غرابة لاله يضعُه في موضع يبدو وكأنّهِ بولسيّاً (نسبة 
إلى بولس الرّسول أو تعاليمه) إلى حد التَحيّر مع المرقيونيّينء والمانويّين» 
وغيرهم من الغنوصيين الذين أدّانهم المسلمون في وقتٍ لاح كا الزَّنادقة 
والغلاة؛ وتبدو العقيدةٌ زائدة أو غير ضروريّة أيضاًء لأنّه ليس لها أي تأثيرٍ على 


27 يدعي نيل روبنسون (موسوعة القرآن» المدخل. "يسوع ۷ أن يسوع يتحدّث عن 
موته كحدثِ سابق اما مثل موتٍ يوحنا المعمدان في الماضي. لكنَّ أحد الأسباب هو: كيف 


يمكنُ للطفل يسوعٌ أن يتحت عن وفاته كحدث سابق؟ فقد وقمَ موتّه على الصليب وقيامته 
اللاحقة قبل وقت قصيرٍ من صعوده إلى السَّماء» ولم يظهر هنا على آنه يقومٌ بالتؤات. ولسبب 
آخر» يقال إن كلا من يسوع ويوحنا المعمدان سيمونون وسيبعثون. 

YTV 


أن ا عرق د فى القران: وكثيراً ما ينه الرَسولُ البهو بقتلٍ 
آنبیائهم» و فلماذا لم يتهمهم ببساطة بقتلٍ يسوع 
أيضاًء كما يفعل المسيحيّون غير البهود باستمرار؟ ربا كانَ يريد تجنب الشابك 
مع فكرة موت المسيح فِداء ولكن يمكنٌ للمرء أن ينكرٌ أنَّ موه كان فِدَاءَ في 
حين لا يزان يقب موه على الصليب. وقد يكونُ من الصَّعب على نحو لا 
يمكن إنكاره القيام بذلك من دون الوقوع في معسكر اليهود غير المؤمنين» 
الذين ليس الد بهم أي يسوع على الإطلاق. ولكن في الواقع ما تقترخه الآية 
OV‏ سوزة القجاف بهو نل نوك ود لكر كل البهواة وصليهم يعو 
را ا للمواققة فقة عليها. لقد ادّعى اليهود مسؤوليتهم عن وفاته: وفقاً 
للشّريعة المشنائيّة» رجموه أولآً» ثم صلبوه» أو كما وصمّه الحاخامات» "شنقوه" 
على شجرة لاله كانَ يارس الشّعوذة وحرّض إسرائيل وأغواها على عبادة 
الأصنام.10 كانَ ذلك فظيعاً بالنسبة للرسول: كانت انهم اذب ولا يمكنُ 
لليهود أن ينجحوا في قتل نبي موقر بطريقةٍ مُدلّة كهذه.(2 "وما قتلوه وما 
صلبوةٌ ولكن شه هم" > كا يؤكد في الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. وقد أبقى 


E‏ يسوع في التلمود (برينستون» نيو جي رسي » °۷7(« الي انفلك 
القوانين التلمودية الخعلقة بالأساليب القانونية لعقوبة ر الإعدأم (الصفحات »)٠٤-٦۳‏ لذلك 
يشير ظهورها فيا يتعلق بيسوع في التلمود البابيَ إلى أن اماة ترجمٌ إلى عصور المشناه» كما هو 
متوقع بالفعل. 

" لقد كان الصلبُ مهيناً سواء ء كان أسلوب إعدام أو جرد "شنق"» أي عرض الشّخْص الذي 
تم إعدامُه بعد الموت . وكأسلوب إعدام؛ كان الصَّلَبٍ عادةً رومانيّة ول يتم استخدامّها في الدذيانة 
اليهودية. كا تحدث المسلمون عن الصلب» لکن ما قصدوه به كان, الق ' بعد الموت» وعلى 
RR o‏ الصاو قوم إن فتلت اليح عِيسَى ابن ريم 
رول لَه وما وء وما بوه وکن شب كم إن ذاختاو فيه في شك سنه ا هم بو ِن 
عِلْم إلا باع الظّنٌّ وما توه قينا" » نظرا لأئّبا تذكرٌ القتل والصَّلبَ بهذا التسلسل. 


۸ 


الله بني إسرائيل بعيداً عن يسوع عندما اتم بالسّحرء كا تقول سورةٌ أخرى: 
"ود كَقَْتْ يني نراي عَنكَ إذ جم پايات ما الذي مروا مِنْهُمْ إن 
هَذَا إلا حر حر مين" (سورة المائدة» الآية .)١١١‏ وخلاصة القول. إن الْرّسِولٌ 
کو لھ ا و ی ر کی ظط ا الى االو 
حول ذلك.7) 

Na رك : الشو ان حورل “عشي‎ SEY 
الدوسيتيّة التي رفضت مزاعم اليهود. الجواب الشائع هو أنه كان من‎ 
المانويّينء(" لأنه وبحلولٍ القرنٍ السّادس كانوا الوحيدين الباقين والمعروفينَ‎ 
الم دو إن صيغة التخلي عن هرطقة المانويّين في القرن السّادس ترم‎ 
من يقل إن المسيح عانى في الظاهرء وإن هناك شخصٌ على ال ليب في حين‎ 
وقفَ الآخر وضحكَ.”" والرّجل على الصليب هو يسوعٌ ُ الڏنيوي» وهو لیس‎ 
الشّخصَّ المصلوب في مكانه» لأنّ يسوعَ قد جاءَ من دون جسل: تدخَلّ الكائنٌ‎ 
السّماويٌ وحول يسوع البشريٌّ عندّما كان يعمّده كا تفسّر صيغة التخلي‎ 
سا إل هو الكائنٌ السَّماويٌ الذي يقفُ ويضحك. وقول كنات القهيون‎ 
م على نحو ماثل أن يسع المسيح ا دون ج و‎ ٤٠٠٠( كفالايا‎ 
اذ شكلّ عب ظاهراً بمظهر الرّجال". يستمرٌ امقطع بتأييدٍ كاملٍ للصّلب»‎ 
ومع ذلك: قب اليهودٌ على ابن الله صلبوه مع بعض الأصوص ووضعوه في‎ 
القبر» وبعد ثلاثة أيام قامّ من بين الأموات» ونفخ روحَه القدوسٌ في‎ 


mM 


9 غنيلكا 181 .١ 1١9-11١5 uN2221€‏ 
(" على سبيل المثال» أندريه» محمّدء الإنسان وإيمانه» 7١١؛‏ موشيه جيل» "عقيدة أبو عمير". 
١١ Israel Oriental Studies‏ )1441۲(: €۱ . 
ا ليو "صيغة بيزنطيّة مبكرة للارتداد عن الدّيانة المانويّة". ۲٤١‏ والصّفحات التالية. 
4 


لامي كل تاقفن بد الصلت كان مظهرك الشكل الماقئ» کا يفول 
كتابٌ المزمور القبطيٌ. © 

5 2 و 5 و د 2 04 
يسو الرّجل مات بالتأكيد. وني الواقع» لقد جسَّدَت مُعاناته على الصَّلِيب 
الأ الذي تحمّله كل النور المسجون في هذا العالم» وصتفَ على أنه يسوع 
اا 'المتألم' (المعروف أيضا باسم الات الخيّة): إله مُعلّقَ على کل 
شجرة» ويعاني كلما تقطف ثمرة» و يجري صلبّه كل يوم. وقد وُصِفَ موت 
ماني بأتّه صَلَْبُ0©. باختصارء إن موقف المانويّة يختلفٌ تاماً عن موقف 
الزسول: لم يتمكنوا من قبول فكرة موت يسوع الإلهيّ» ولكنهم قبلوا كليا 
بموتٍ يسوع الإنسانٍ (أي يسوع كا ذكرّه القرآن)» ولم يحدّث لهم مُطلّقاً أن 
ينكروا الصَّلبَ. 

ومن غير المرجّح مُطلَقاً وجودٌ أيّ مُعتقّداتٍ مانويّة في القرآن» حيث كان 
فكرٌ ماني عالماً غريباً تماماً للرسول» وكائت مُعتقَدائهم مُعارضة تماماً في 
بضع نقاطٍ جوهريّة. وقد نفى المانويُون أن الله خلت هذا العالم لم يكن لدم 
أي شخص كموسى وكرهوا وصف العهِدٍ القديم لله ميلا للغضب 
والعقاب؛ لم يؤمنوا بالقيامة الجسديّة إلا في الحياة الرُوحيّة بعدَ الموتٍ بالتزامُن 


“١‏ العقائل. م مترجم. . إيان غاردنر (لايدن» 1١94- ١186‏ (الفصل Yl el‏ والصَّفْحات 
التالية). كذلك راجع فيرنئر زوندرمان» "المسيحيّة» مقابل المسيح في الديانة المانويّة". في 
2 0 ١(١(كوستا‏ ميسا » كاليفورنياء ۱۹۹۱)» 90:6 
6 بول فان ليندت» "ملحوظات حول ادام 2مك ني المانويّة القبطيّة". في دراسات 
مانويّة: وقائع المؤتمر الدولي الأول للانويّة» مُحَرّر. بيتر برايدر (لوند» السوید» ۱۹۸۸)» 2917 
3 
(" يُنظر ماجيلا فرانزمان» يسوع في الكتابات المانويّة (لندن, ۲۰۰۴)» 21١‏ 75. 
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SS e 
واقيءة الجسدي اواج وطقوس الذي ولك لا يشار في اشجاالات‎ 
الانفعاليّة ضدَّ مذهب مانويّ. ونادراً ما يمكنُ تصوّر أنَّ المانويّة كان ينبغي لها‎ 
أن تكونَ ذات أَهميّةِ كافية في منطقة الرّسول لتنعكس تعاليمُهم في القرآن من‎ 
ل ل ل‎ 
المصلّلة وغير التّقية بشكل أسامي. وهذا لايك أن عاك حفن التداخل ين‎ 
المانوية والقرآن : كلاهما يتبنّى الدوسيتيّة (بطرائقٌ تختيفة)؛ كلاهما يقد مريم‎ 
على أئَّا هارونيّة (انظر أدناه» رقم ۲ وكلاهما قد يعمل مع مفهوم سلسلا‎ 
نبويّة (راجع أدناف رقم 1)؛ وكلاهما يتحدّث عن الرّسل من ناحية حمل‎ 
ااا و مسلط وهو أن هذا سك ا لمك لان‎ 
ماني نشا في تمع الكسائيين.‎ 

يشيرٌ جريفث إلى أن الدوسيتيّة قد جاءَت إلى القرآن من اليوليانيّن 
1515 (على الرّغم من أنه يبدو ناكراً لوجودها في الكتاب أيضاً).0© 
وکا هو مين في الجزء الأوّلء الرقم. ۷ (ب)» اعتبرٌ يوليان أسقف هاليكرناس 
في القرن السّادس أن جسد المسيح كان غير قابل للفسادٍ قبل القيامة حتى أنه 


راجع يارل فوسوم» "مفهوم التّلميذ في القرآن وأدب الشَّرق الأدنى قبل الإسلام" ؛ في التراث 
الأدبيّ للإسلام الكلاسيكي: دراسات تكريا لجيمس أ. بيلامي؛ محرّر. مُستنصر مير (برينستون» 
نیوجیرسي» 171-11901441. 

0 غريفث» "المسيحيّون واالستحة" ¢« TI‏ غريفث» "التصارى" 7 ۱1۹-۸" . فيا تعلق 
بمُحاوَّلةٍ سابقة لربط الآية مع اليوليانيةء ينر هنري غريغوار« " 16 Mahomet et‏ 
Monophysitisme‏ "« كع 1222 1/16 «Charles Diehl‏ المجلّد ١‏ 771510116 (باريس» 
والصّفحات التالية. 
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ومن لحظة اتحاد الإلهيّة والإنسانيّة فيه كانَ غير قادر على تحمل المحاناة الجسديّة 
أو الموت. وقد الحتحٌ خصمه سويريوس الأنظاكي» عل أن هذا کان مسار 
لار هاا ببس تسا أذ الح اطي كانه يال ویرت عل 
الصَّلِيبء وبالتالي ینکر موتّه فداءً. في الواقع» لا يبدو أن جوليان قد أنكرٌ 
حقيقة مُعاناة يسوعَ وموته : كان عل ما يبدو قد اعت تر أن المسيح يمكنٌ أن يعاني 
معو عن لان نقد" نك نل لكلنة الله اوس م أن AN‏ و 
الاختيار)» وهو أمرٌ مُغايرٌ للتَصرّف بحكم الصرورة.“ 

وكا لاحظّ غريفث» ربا يوج يوليانيّين في الجزيرة العربيّة "© ولكن 
غريفِث لا يحاول إثبات أئّم كانوا دوسيتيّين في الواقع الفعلن؛ وإذا لم يكونوا 
كذلك» فكيف للرسول أن يلتقط الدُوسيتيَّة منهم؟ ومن غير ال رجح أن يكونَ 
مُتعاطفاً مع المذهب إلا إذا كان دمي ل روك م التي 
کا س علاوة على e‏ 
ينفي أي يولياني صَلْبَ المسيح. لكنّهم أنكروا 7 تعرّضَه للألم في هذه العمليّة» أو 
ال NS‏ 
وهي مسألة لا يقدّمُ فيها القرآن أي اهتمام. لذا لا يمكنٌ لليوليانيةون شرح 
الموقف القرآيَ. ومن ارجح أن يكونَ لرفض القرآن تقل الصّلب جذوراً 
SENSO a‏ جيل 
العبرانيّين: "عندّما وضع [يسوع] على خشب الصليب» أنقدّه أبوه من أيديهم 


.۲۱٣۰۲۱۳ ۰۲ غريلماير» المسيح في الرّواية المسيحية المجلد ۲ الفصل‎ ٠ 
«(۰۰7 «لوفان وباریس»‎ Chrstliche Araber vor 0111 1512111 تيريزيا هينثالر»‎ “ 


.١ 18-1117 :1 "Mahomet etle monophysitise " 17؛ راجع غريغوار»‎ 5-1 
۲ 


N‏ ج00 انعد ونا الانكا رسكن أن 
ليهو نجحوا في قتلٍ يسوع كما هي الحال في القرآن» وهنا أيضاً ينقل الله يسوم 
إلى السّماء» والظاهر أنه ينتزعه مُباشّرة من الصّليب. إن كنؤلين: الر انف یزو 
العقيدة ذائها إلى إسحكق السَامريّ الذي يدعي أنه قد تحوّلٌ إلى المسيحيّة. كا 
رأ شمات أخطاء حي قبل وله اتاد ين "بسو ابنَ مریم "» كان 
(فقط) نبيّ الله لكنّه دمج هذا الاعتقاد بتفسير دوسيتيٌ للصّلب. لقد زعم 
في مخطوطة المكتبة البريطانيّة في بودج أولا أن يسوعً» ابن مريم» قد صلبّه 
البو لآل الف سالرت ل ده أن لجل الذى :ملي بدي 
من يسوع كان أيضاً نبا يدعى يسوع. لقد صعدَ يسوعٌ الحقيقيٌ "جبلاً معي" 
ول يعرف ما حدثٌ له." ونلحظٌ هنا وجهة النّظر القرآنية على أن يسوعَ جرد 
نبي مزوّدة بتسمية "يسوع» ابن مريم ٠"‏ والدوسيتيّة» ربا ىا فهمّها الرّسول 
نفسه» وبالتأكيد ىا فهمّها المفسّرون. 

لقد حدتٌ الصَّلب! لكنّه صَلبُ الرّجل الخطأ؛ صعدَ يسوعٌ الحقيقيٌ على 
الجبل (الذي لم يرد ذكرّه في القرآن)» قاد الجبلٌ الذي قال عنه آخرون أنه 
تل عليه» ثمّ اختفى» ويفترض من خلال الترجة أنه صعدً إلى الحنّة أو اختفى 
في السَّماء. ولكن وفقا لكيريتثوسء لن يُبِعَتَ يسوعٌ مرّة أخرى حتى القيامة 


© كيرلس الزَّائفء "عن العذراء في كامباغنانوء 076/16 260016 الفقرة ۲۸ را تُرحمت 
إلى الإنكليزيّة من خلال رولوف فان دن بروك» كيرلس الأورشليمي الرائف» عن حياة وحبٌ 
المسيح [لايدن» 1۲ ٠ل‏ 404 بومبيك» "كلمن الزائف . 4 الفقرة ۸ أن فستخة بودج 
(نصوص قبطية متنوّعة؛ الصّفحة 817 = )٠۳۷‏ فهي أقصر وأقل وضوحاً. 

(" ينظر أعلاه» الصفحة .]۲۸٠1۳‏ 

© كيرلس الزَّائفء "عن الصَّلِيب" في بودج» نصوص قبطية مُتترّعة» صفحة ۸ 4۴ = 7748 
(قصَّة مُربكة)؛ كامباغنانو » 000168 0176/16. الفقرة ٠١‏ . 
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العامّة» کا قال أيضا (أو في 4 أقل ضمناً) عن يسوعً في (۱۹:۳۳).(“ لا يذكرٌ 
كيرلس الزائف مطالبة سيرينثوس, ولكن بين خطبته لنا عالم الفكر وثي 
الصّلة بالقرآن. جذورُها هي بوضوح مسيحيّة إسرائيليّة. إن الوسط الذي كان 
اتر الرس للب التق ت قر تمريرٌه إلى القرآن هو المسيحيّ الإسرائيلٌ 
(أو في التسمية التقليديةه الهودية المسحى) كان واضيحاً بالفعل لشوييس و 

4 1 
بور 

-١‏ ولادة العدراء: 

يوافق الررّسول على أن يسوعٌ ولد من عذراء (سورة آل عمران» الآيات 
٥-۷٤؛‏ سورة مريمء الآيات ١٠-۲۲؛‏ سورة الأنبياء» الآية 44١‏ سورة 
التحريم» الآية ۱۲)» وهو أمرٌ غريبٌ؛ نظراً لاله يصرٌّ على وضع يسوعَ كإنسانٍ 
عادي. كانت أمومة مريمٌ البتوليّة وألوهيّة يسوعَ وجهّين لعملةٍ واحدة 
لمسيحيّي العصور القديمة الخأخرة؛ وإذا كان يسوعٌ ابن مريم نتيجة لنفخ 
روح الله» كا يقول القرآن (سورة طه. الآية ١4؛‏ سورة التحريم الآية »)١١‏ 


١(‏ إبيفانيوس» 1211211011: ۲۸ ١.‏ . إذا کان ال هنا جز لظ او ا اشع 
الذي تألّم على الصّليب في حين لم يتألّم يسوعٌ السّماوي (يُنظر الفصل ١ء‏ الملحوظة ۷٩)ء‏ فيبدو 
من المنطقي: لقد مات المُضيف البشريّ بالفعل وتّرك في القبر حتى القيامة العامّة. 
د شوبس» 1760/0812 ۰ ۹ مُشيراً إلى أن 5 : ٠١۷‏ تهر انا للخريستولوجيا الدوسيتية 
ما بعد الإبيونيّة "+ هيربيرت بوسء " 1201811 Christiana «" Das Leben Jesu im‏ 
Albertina‏ 10 )۱4۸۱( : ا من دون تفسير. 
02 "لولم تبقى الأم عذراء» لكان طفلها جرد اسان وا كانت ولادته عجيبة کا أوضح 
بروكلس القسطنطيني (توقي 551). "لو أنه ولد مثلناء سيكون إنساناً" کا قال ثيودوتوس 
أسقف أنقرة (توفي قبل 445)»: کا لاحظ أن "حقيقة أنه لم يدمر عذريتها يظهر بوضوح أ 
المولود هو كلمة الله" ' (لويجي غامبيرو, مريم وآباء الكنيسة [روماء £144۱« «YoY‏ 3 
۳ 519). 'فإذا لم يكن الله كيف أمكن له أن يُبقي أمه بكرا؟" كا أقر إسحق الأنطاكي 
(توفي حوالي عام )40١‏ (لاندر زدو ر فر 11/7/16 ء9كنا م „Sch rie‏ ۱€۲(. 


€ 
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سكو ا انلك وا لار سول" ا ا اف اقانية» عك 
بالحقيقة إذا كان ينظرٌ إلى الرّوح على ّما تخصيب لمريم» ولا يبدو أنَّ هذا ما 
الك عل اخال: حيثُ يقولٌ الله في آي واحدة آله نفحّ بعضاً من روحه في 
مريم ("فتَفَحْنَا فِيهًا ِن زوجتا" سورة الأنبياء» الآية »)9١‏ ولكن في الآية رقم 
١‏ من سورة التحريم قال: "وَمَرْيَم ابْدَتَ بت عِمْرَانَ الي أَخْصَدَتْ د فَوْجَهَا فَتَنَخْنَا 
فيه ِن زوجتا" أي في (يسوع) أو في (فَرْجَهَا)» و يمكنْ أن يکود يسوعٌ هو 
المتلقي النهائيٌ في جميع الحالات الثلاث. 

إذا نفخ الله أنفاسه في يسوع» فإن هذا الأخير كان موجودا بالفعل ي 
شکل ما داخل رحم مريم» وبالتوازي مع آدم وطيور يسع الطينيّة نلحظ أن 
تداعو اورم وات حيث قيلّ صراحة أن يسوع مثل آدمء الذي خلقّه 
الله من الطين» وثمَّ نفخ فيه من روحه (سورة الحجرء الآية ۲۹؛ سورة 
السجدة» الآية 9؛ سورة صء الآية 7/7). وبالطريقة ذاتهاء خلقٌ يسوعٌ بنفسه 
طيوراً من الطين أولاً وثم نفخ أنفاسه فيهاء ما جعلها طيوراً حقيقية وحلقت 
بعيداً [أي أَخْلْقٌ كم مى الصّنِ كَهَيَة الطبر َنم فيه ََكُونْ طبرا سورة آل 
عمران» الآية 54؛ سورة المائدة» الآية .)١١١‏ في كلتا الحالتين هو نفخ النفسّ 
الذي يجعل النموذج الخاملٌ نابضاً بالحياة: النماذج موجودة سابقاً. ونحنٌ على 
علم أيضاً أن يسوع كان مثل آدم» كما في قوله : لن مل عِيسَى عِندَ الله كَمَكلٍ 
كم لَه من راپ كم ا له کن گن فيكُونُ) (سورة آل عمران» الآية 08)؛ هنا 
الأمر الإلهيٰ 'كُن" يحل محل نفخ التّفس الإلهيّ ما يوحي أن الاثنين اعتيرا 
م ري لي N‏ 
في قوله: (قَالَتْ َبٌ انی کون لي ولد وَ1يَمْسَسْني بر قا كَذَِكِ الله ڪل ما 


Yo 


يَسَاء إِذَا ّى أمْرًا هنا يقُولُ لَه كن فيكون) (سورة آل عمران» الآية .)٤۷‏ 
وحملة القول» إن روح الحياة هو ما تفه الله في يسوع» وكات القرّة الالهية 
اتی تراه اغات ليمكت ب من الت ي الهداوضيم ورات 
أخرى (سورة المائدة» الآية .)١١١‏ للذ ایك يروج القدُسِ)ء کا يقولٌ الله 
(سورة المائدة» الآية »1١١‏ راجع سورة البقرة» الآيتان١48‏ 6195 ما لا يراك 
الآن أيّ جال للشك في أن بسوع هو المتلقي التهائيّ للرّوح التي نفحَها الله ني 
شرن وم يكن ها آي دور في عمليّة ا حمل به. 
لقد تلقى الأنبياء الآخرين ارح الإلهيّة بشكل غير مُباشرء خلافاً لادم 
ويسوعً) والأمر (كن) الذي ا وشقا هو الان إيعاز E‏ 
افر اقل فار او ا تب سول الا 
ع م م ا 0 
بُ ولا الان وکن جَعلنووًا تي به ن اء ْ بان َك لهي 
ل اله 
الطّريقة التي اكتسب فيها الرَسولُ معرفته للكتاب والإيهان دكا قبل لنا اشا 
9 يرل الملائكة روع من أَمْرِِعَلَ من يشّاء) (سورة النحلء الآية (يوجد خطا 
في النص الاصل حيث استخدمت المولّفة رقم الآية ۲ ٠‏ بدلاً من رقم الآية 
الصحيح وهو ۲)» راجع سورة المعارج» الآية ٤؛‏ سورة افدر الآية »٤‏ حيث 
کنل الكلائكة والرّوحٌ فيها معأ). وكمُمثل عن الوحي» تسمّى کی الوح بالڑوے 
القذمن (سورة النحل؛ الآية ؟١٠2.‏ حيث تم تجسيدّها على ها "جبريل". 
الذي ينل الوحيّ على قلب الرّّسول (سورة البقرة» الآية /91). لكن لا يوجدٌ 
وسيط مشار في حالة آدم ويسوع. كلاهما خلقّه الله ذاه ولا أا لأي مها 


f 


حرص 


وكلاهّما حصل على حياته وقواه الخارقة من خلال نفخ الله لروحه مُباشّرة 

إل تقُديمَ آدم ويسوع كمتلقين لروح الله المقدّسة في القرآن له 
تَشنا عابت مع ا موضوع نفسه في الإكليمنضيّات المسيحيّة اليهودية المريّفة 
(بالزغم من أن هذا العمل لديه خريستولوجيا تصاغْديّة بدلا من تنازلية) . هنا 
ا آدم الذي صنعته أيادي الله ممنوحاً روح الله العظمى وال 
وهي روح المعرفة المسبقة التي يعرفٌ اله الحقيقيٰ من خلايها الأمور الخفيّة 
في الأوقات جميعهاء وليس فقط في لحظاتِ الوحي.“ ولأن آدم والمسيح 
متطابقان فهذه الوح هي روځ المسيح أيضاً وهذا الأخير نبي بفضيلة الوح 
الموروثة بالولادة والمتدفقة قة داق0) ولأنّه لا يوجدٌ سوى نبي صحيح واحدء 
السيح؛ وهو كائنٌ ملائكيّ موجود مُسبقاً تل بنفيه في شكال تختلفة وتحت 
أسماء مختلفة منذ بداية العالم.0© إن حجّة الإكليمنضيّات المريّفة تتشكل من 
مخاوف مختلفة (ولاسيّ) مُعاداة المرقيونيّة) عن تلك الموجودة في القرآن, التي لا 
تطابق آدمّ والمسيح فحسبء بل تقدّمُّه)ا كحالاتِ موازيّة. على عكس 
الإكليمنضيّات المريّفة» ئها لا تنكرٌ أنَّ آدم أخطاً أو ُناقش مسأل ما إذا كات 


('2 إكليمنضس (مستد) » عظات» ”27 ۱۲ -5 ١‏ (الموسوعة المسيحية ماقبل ني نيقية» حرّر. اندز 
روبيرتس وجيمس دونالدسنء المجلد ١۷‏ [ إدينبورغ › ۰ أعيدت طباعتها. 0 ° ھ. 
ج. و. دریفرز» "آدم والنبي الحقيقي في "الإكليمنضيات المزيفة ٠"‏ ¢ في Loyalititskonflikte‏ 
Caren Colpe Festschrift fir in der Religionsgeschichte‏ خرّر. 
Christoph 1535 and Hans Kippenberg‏ (فورتسبورغ»› *۱44)ء ٤‏ ۳۱-؟. 

۳ إكليمنضس (مستد) » عظاتث» ۱٠١ 001١١‏ . 

المصدر ذاتف .۲۰١۱۱۱‏ 
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الروح تركته عندما فعلل ذلك؛“ وتعتمدٌ على أناجيل الطفولة المنتحلة 
لوصفِها يسوع» وهو الأمرٌ الذي لا تقوم به الإكليمنضيّات المريّفة ولكن تبقى 
الحقيقة في أن كلاهما ينظرٌ إلى الوح الإلهيّة في آدم والمسيح كعاملٍ يمنهم 
معرفة خاصّة» وليسّ كمُمثّْل للحبل. باختصارء فإن العقيدة القرآنيّة لولادة 
العذوك شت ناما عو كلف الجر اهن غا شن رة 
وما زالّ هذا يترك الشّوال لماذا قبلّ الرّسول بعقيدةٍ مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
مع لاهوتٍ يسوعَ بدلا من جرد جعله ابناً ليوسف (الذي ل ڀُذگر في القرآن 
أيضاً): إذا كانَ يسوعٌ إنساناً عادياً مع مواهب استثنائيّة بدلاً من أن يكونّ ابنَ 
الله يوقم المرءُ أن يكو له والدان بشريّان طبيعيّان أيضاً. وبا أن الرّسول لا 
يصرٌ على إنسانيّة مریم فلاذا لا يعطيها زوجاً لیکون أباً یسیع الجواب هو 
بالتأكيد أنه في زمنٍ الرّسول كان من الصّعبٍ أن يلعبَ يوسفٌ دور والدِ يسوع 
دة أطولّ من دون اعتبار يسوعَ متها في نسبه ضمناًء لعلم الجميع أنه إذا ل 
يكن ولد من الله وعذراءء كا أصر المسيحيُون» فهو ابن بائثيرا / باش اندي 
الرُوَمَانَ الذي كان نام مع ری کا زعم اليهوة (وى) قال الوثبيون في 
الماضي أيضاً) .20 وهي قصص ذا وکس ت ا في منطقة 
ل سول عن ولادة يسوع من امرأة غير متزؤّجة» لقو مريم» أي اليهوده حي 
يتم تقديمُها في اتهامها بالزّنا؛ ير ئها يسوع من التهمة ويدافع عن سمعتها من 
خلال شرح الحقيقة في المهد. كا في قوله: (وَيِكْفْرِهِمْ وَقَوْههِمْ عَلَ مَرْيَمَ مانا 


() راجع درايفرزء "آدم والنبي الحققي ' 0 

59 أوريجانوس» Celsum‏ 202 ۱» ۳۲؛ شيفر» يسوع في التلمود. ولاسيّما ١8‏ 
والصّفحات التالية» ۰۹۸-۹۷ 4١١5-11١1‏ شيفر» مايكل ميرسون, 1061015011 250386077 
إعادة تنقيح 5651111016001 (توبینغن» ۲۰۱۱). 
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عَظِي)) (سورة النساء الآية ¢0 سورة 5 الآية ۷ وما يليها), ويؤكدٌ 
ال( ا الأنبياء» الآية ۹۱ اسورة ا الآية 0 


Ey‏ (سورة المائدة. الآية .(Vo‏ يتاشى کل هذا مع وجهات التّظر 
المسيحيّة السريانيّة27 ولك ع المكبر للدّهشة أنَّ فضيلة بحاجة | 
من مریم و إلى 


2 


الدفاع المنكرّر. وبصورة جليّة) م يعش الرّسول في بيئةٍ لا تشوبٌ طبيعتها 
اة وهو سراد على لمرو نه وهر عل الأرجح سيب ااه بعتي 
ولادة العذراء: يجبُ أن تكون ولادةٌ يسوع مُعجِزةٌ حتى لا تكونٌ فضيحة. 
وربا كانَ للسبب نفسه أن قبل بعص الأبيونيّين عقيدة ولادة العذراء بحلول 
زمن أوريجانوس.“ والأمرٌ ذاته بالنسبة للناصريّين المعروفين لجيروم (أو 
بعضهم). ول يكن ها أي وظيفة خلاصيّة بالنّسبة لهم أو للرّسول. 


('» راجع قصيدة الحوار في سيباستيان بروك» "مريم في الرّواية السريانية '» جمعيّة الحج المريمية 
نية )¥* °(« 7/ http: //ecumenicalmarianpilgrimage.faithweb.com‏ 
19-0 :8016.501 (الوصول في تشرين الثاني ٠١ ٠١‏ هذه المقالة هي الأخيرة من أصل 
مقالتين تحملان عناوين مُتطابقة للكاتب نفسه): ومع اتبام يوسف ها بعدم العفة» أكدت مريم 
أن الطفل الموجود في رحمها سيّظهر ألا لا تزال عذراء .كما تم التأكيد هنا على عفتها وصدقها. 
للاطلاع علي أوريجانوسء يُنظر الفصل ( الملحوظة ١١1‏ يوسابيوسء #115 ١ «Eccl.‏ 
الا .١‏ يبدو أن هورنر لم يكن على علم بأن بعص اليهود المسيحيين قد قبلوا ولادة العذراء. 
رغم له يستشهدٌ دين المقطعين (راجم تيموثى ج. هورنر» "الجوانب ب آليهوديّة من إنجيل 
يعقوب الأولي ' '» مجلة الدراسات المسيحيّة الأولى (YY :]٠٠١ 5[ ١١‏ 

"لم يعرف إبيفانيوس ما إذا كان الناصريّون قد قبلوا و لادة العذراء (2211211011/) ۲۹. /ا. 5), 
لکن ادّعى جيروم اَم قبلوا : حيثُ كتبٌ في رسال إلى أوغسطينوس "إنهم يؤمنون با يح» ابن 
الله» المولود من مريم العذراء.. ." .Ep)‏ 11۲ ۳ في كليجن وراينينك» > الدليل ١‏ الابار 3 
١‏ °( لکن ورد لديه مقطع يتضمّن اعتباهم يسوع ابنَ النجار (ني متى» ٥٤ ۱٣‏ في كليجن 
وراينينك» الدليل الاب ئي» ۲۱۷)؛ لقد تم تفسيرُه بشكل تلفي من خلال بريتز» المسيحيّة 
اليهوديّة الناصريّة, : ه -056. وذلك لإزالة التناقفض. 


۳4 


إا ليست نجرد ولادة العذراء تلك المُسلّم بصحتها في القرآن؛ يبدو أنَّ 
مريم تصوّر بِأنَّما دائمة البتولية. ليسّ لدا زوج» بل كفيل فقطء وهو الذي 
مُنْحت له نتيجة القرعة (سورة آل عمرانء الآية 55) والذي يعرف باسم 
زكريا (سورة آل عمران» الآية ۳۷). يتبعٌ القرآن هنا إنجيل يعقوبت/ جيمس 
الأوي7» وهو الإنجيل الذي تشكّلّت فيه عقيدةٌ مريمَ دائمة البتولية لول 
مرت على ما يبدو لآغراض الذّفاع عنها ضد الافترائات اليهوديّة. 7" ووفقاً لهذا 
الإنجيل الأويّ» كانت مريمٌ مكرّسة للمعبّد وهي في سن ثلاث عراف ووم 
واحده وهي السنّ التي تصبحٌ فيه الفتيات الصغيرات قاصرات وفقاً للمشناهء 
رهی الس الاک الى دك أن قخطة فعا و وكا )لاهن امرون عق 
لای کوت ا ر هنيما کر بسن افا ع 
وتبلغ سنّ الرّشد كفتاةٍ بالغةِ.(" يقدّمُ يوسفٌُ كرجل عجوز له أطفال من 
زواج سابق (يفسّمْ ذلك وجود إخوة يسوعٌ وأخواته في الأناجيل) ومُتردّه في 
اناد العروس الشَّابة. والرّسالة هي أنه م يطالب بحقوقه الزَّوجِيّة أبداً. في 
الواقع» لا يبدو من الواضح إن كان لديه مثل هذه الحقوق» وعلى الرَّغم من أن 
زكريا على علم بأنَّ مریم ستكونٌ زوجة يوسف» يقولٌ زكريا نفسّه ليوسف إن 


1 تعليق المترجم: إنجيل يعقوب الأول أو إنجيل يعقوب التمهيديّ» لف في مُنتصّف القرن 
الثاني» ويتتمي 20 2 الكنيسة واعتبرتها منحولة ولك اسيم 
حملٍ مريم العذراء]. 

(' هورنر» "جوانب بهوديّة ". ۳۰ مشيراً إلى أنه تم تقديمُه کرد مُباشّر على سيلسوس. 

7 راجع المصدر ذا 077 5378. 
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يب أن يأخدّ مريمَ ("عذراء الربّ") في رعايته وحمايته؛2"7 وعندّما أصبححت 
مریم حبلى» يُتّهم يوسف بأنَّه دنّسهاء إِذَا كان ذلك بمعنى أنه تزوّجها قبل 
إعلات الرواج وفقا للمراسم الشرعية. 0" يجب أن يقم ذلك الزواج عل أنه لا 
لشي الرياب الذي عزنا e E‏ 
مریم عروسٌ الله: خطبت له في سن ثلاث السنوات ويوم واحدء وهي بک 
سنن ممكنة وکات فد الك لل اما عندّما تم (الرّواج) النذر» أي عندما 
خصّبتها الروح. 

لقد اقترح أن الإنجيلٌ الأول الذي يعودٌ تاره إلى أواخر القرن الثاني 
كُيِبَ ولف يفهمٌ المسيحيّة من وجهة نظر بهودية. حيثُ يبدو أله يجادل 
ك 2 م دائمة e‏ بموجب 00 المشنائية. ل 0 ما 
بقانونئتهاء ی ألا دة مُشبعة قامً بالأدب المسيحي وذلك بحلول الوقت الذي 
رُفضت فيه على أَنَّا أبوكريفية» وذلك من خلال مرسوم جلاسيوس في القرن 
الخامس أو السادس.“ ولا يمكنٌ أن يؤخذ استخدامٌ الرّسول لهذا الإنجيل» 


إنجيل يعقوب الأول (ني إهرمان وبليزء الأناجيل المنحولة؛ الملحوظة ")2 الفقرة ۹+ هورنرء 
"جوانب بهوديّة" TTT‏ 
إنجيل يعقوب الأولي؛ هورنر» "جوانب يبوديّة ". ۳۲۸-۳۲۷. 
(؟ إبيفانيوس» 221211017 ۷۸. ۷. ۲ والصفحات التالية؛ راجو 03082 . لقد خطبت مريجٌ 
إلى خاطب (عاشق) "من المفترّض أن يكونَ وصبّاً على عذريّتهاء مُراعاةً للدّقة ".كما قال يوحنا 
الدمشقي (العظة. ١‏ عن رقاد العذراءء 1 في ب ي ديل» مُترجم. عن رقاد مريم: عظات آبائية 
میگرة [نيويورك» 11994 ۱۹۰). 
(» وهكذا هورنر» "الجوانب اليهودية ' (ليست كل الحجج مُقنعة) ر . يعتبيرٌ روش» في "أساطير 
یسیع ETT"‏ -4717» الأصل المسيحيّ اليهوديّ هذا النصض آمرا مسلا 

0 راجع هورنر» "الجواذ نب اليهودية "١6"‏ (القرن الخامس)؛ شنيملشرء العهد الجديد المنحول» 
١‏ (القرن السادس). 


٤١ 


أو الأنكاؤ ادر ييه اللؤهارة رن أن المييفيّن ف متطفيد كاترا اك وة 
في توجُههم من أيّ مسيحيّين آخرين. لكن يمكنٌ للمسيحيّين اليهود فقط» أن 
يقبلوا ولادة العذراء من دونٍ لاهوتء كا عرّضها أوريجانوس.(2 وبعبارة 
أخرى؛ لم يتمكّنوا إلا من فصل ولادةٍ يسوعٌ من عذراءَ عن وضعّه كابن الله 
(الذي رفضّه بعض المسيحيّين اليهود» وتقبّله آخرون بإشارة إلى معموديّته 
بدلا من ولادته). فبالنسبة إلى جميع المسيحيّين الآخرين» كات الحقيقة الأولى 
دليلاً على الثانية» وهي حقيقة غير مُدرّكة في القرآن. 


-١١‏ مريم الهارونية: 

كانت أ يسوع» مريب "أت هارو" (سورة مريب الآية ۲۸) و "انت 
عِمْرَانَ' ' (عمران» والد هارون وموسى في الإنجيل) (سورة التحري 
الآية؟١).‏ وهي أحجية معروفة. لقد كان لهارونَ وموسى شقيقة تسمّى مريم 
(مريم في الإنجيل)» لكن القرآن يميز بوضوح بينَ هذه الأخت (التي لم يرد 
ذكرٌ اسوها في القرآن»» التي كانت ترعى أخاها الصَّغير في مصرّ (سورة طه» 
الآية ٠4؛‏ سورة القصصء الآيات :)17-1١‏ ومريم» التي مضت طفولتها في 
اليكل في القدس (سورة آل عمران» الآيات 75-/71). وبناءً على ذلك» يأخذ 
لذ تعر نوم 6ابد E‏ 0 دمن اق 
عمران/هارونء والتي 7 تة ا e‏ 
(و القرآنيّة بالتأكيد).“ لكنّ آيةَ أخرى تدعو أمَّ مريمَ بزوجة عمران "مرا 


ر جع الفصل ١ء‏ الصفحة ١4؟‏ [554]. 
0 جع سلييمان علي مراد. "مريم في القرآن » في القرآن في سياقه التاريغيء ر رينولدزء 
0 0 . قارن الاستخدام القرآني لكلمة "أخ " بمعنى عضو في قبيلة (مثلاء سورة الأعراف» 


€ 


عِمْرَانَ" (سورة آل عمرأنه الآية 6٠‏ وهذا لا يمك فهمُه حرفياً: وهناء 
يفترضٌ أنَّ عمرانَ معروفٌ لجمهور الرّسول كأب لموسى وهارون» ويصوّر 
كوالدٍ مریم أيضأء ولیس كجدّ أعلء على العم من أنَّ حبكة قصّةٍ مريم تب 
الإنجيل الأويّ» حيثُ كانّت والدةٌ مريم زوجة يواكيم.20 ولا يساعدٌ التفسير 
الشّائع أن الرّسول يصوٌّرٌ مريم كأختٍ هارون بمعنىّ رمزيّ. أحد الأسباب 
هو أن المسيحيّينء الذين كان الرّسول قد التقط التفسيرٌ الرمزيّ منهم» م 
ينظروا إلى مريم كأنموذج أولّ لمريمَ 1 يسوع).“ وني الواقع كانت أكثرٌ 
منطقيّة كأ موسى بدلاً من شقيقته لتقدّم على هذا النحو. ولسبب آخرّء لم تكن 
العلاقة بِينَ مريمَ وهارون رمزيّة إذا كان كلاهما من نسل عمران وزوجته. إلى 


الآية 58: "[وَإلَ] عاد أ حَاهُمْ هھ دا" بالمثل سورة الأعراف الآية ۷۳: "ولل تود ا حَاهُمْ 
صَايكَا" والآية :Ao‏ "ولل مد ين أَحَاهُمْ شيا" سورة هود الآيات م 5 سورة النمل 
الآية ٤٥‏ بشأن هذا وأنبياء عرب آخرين). ينفي غاليز 1€ 516€ 12265» ۰٢ : ١‏ بشکل غریب أن 
كلمة "شقيقة " يمكنٌ أن نُستخدم بمعنى امرأة من قبيلة ر 

( يڏعي نبج سليمان مرادء "مريم في القرآن م كت ار عر تمي 
أا متزوجة من سلالة عمران. وذلك ليس استخداما اصطلاحيا: فلا يمك القول لامرا أو 
متزوّجةٍ من تميمي بايا كانّت زوجة لبني يم 

ترى نويفيرت أن مريم "كأخت هارون" قد تفهم على آنا تعكس التفسير التمطي الذي 
شدّدت عليه الكنيسة القديمة» الذي سعى إلى ربط الأحداث حول موسى مع الأحداث حول 
مریم ويسوع. . لكنها 0 تعط أيّة أمثلة أو مراجع (أنجيليكا نويفيرت» Imagining ary’‏ 
und 5 «Fremde û "Disputing Jesus‏ 01611106 خحرّر. بينيامين ج وكيش» 
أولريكن زيسكوك».ولورنس ب كونراد [برلين» ۲۰۰۹]» ۳۹۹). كذلك یفترض فان دن فيلدن» 
في "العا معع 10171" ۱۷۷-۱۷1١‏ رواية مسيحيّة دون اتوثيقها. وييذلٌ داي تازرف 
جهدّه للعثور على سوابقٌ مسيحيّة لدراسة رموز مريم/ماري» لكنّه يعترفٌ أن ذلك أمرٌ صعب 
(غيلوم داي« saints communs, 23118865 OU Lieux'‏ 2000115001165 في 
mixtes, rivalités transferts, dévotons :dı sacrét Partage‏ 
1111/5 تخرّر. غيلوم داي وإيزابيل ديبريت [بروکسل» ۲۰۱۲]» 465- 
). 


Er 


جانب ذلك فان الشورة التي تحدّةُ أم مريم كزوجة عمران تقول أيضاً: : ن 
Eek‏ يد وَالََعَمْيَاهَ عل الال در ضهان 
بَعْضٍ و لَه سَِيعٌ عَلِي) (سورة آل عمرانء الآيتان .)۳٤-۳۳‏ وکا قیً ٩۱‏ 


ل مرَّة ة أخرى. إذا كانَ يسوعٌ هنا 
م في عائلة عمران: الذريّة هي الأحفاد في الجحسد» وليست الس 


الرّوحيء وهو مفهومٌ غريبٌ إلى حدّ ما عن القرآن. ”© ولكن هذه العضلة 
أي علاقة مريم مع هارون ذات الأهمّية في القرآن» هي المُعضلة التي يتعينُ 
حلّها(": لا تسمّى أبداً شقيقة موسى. وعم إذا كانّت حرفيّاً أختَ هارون أو 
جرد عضو في عشيرة هارونء فإكها لم تكن من دري داؤود. وبا أنَّ الرّسول أقرّ 
بعقيدة ولادة العذراء» لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لابنها. 

وعلى ضوء ما سبقّء نجدٌ أن المعلومات المتوافرة في القرآن تبدو كبقايا 
لفكرة مسيح هاروني والّتي قابلناها أيضاً في خطبة عن العذراء لكيرلس 
الرَّائف لل عاك امكو حورم بر رركا ارين ولد ارد . كان 
الكهدة يشكلوة: الوه :الاس الثاكية. فى فلسطين: و القن الفازينية 


)١‏ سمير خليل سميرء "التأثير المسيحيّ اللاهوتي على القرآن: أفكار". في القرآن في سياقه 
ا رینولدز» 1۲ -15؛ رينولدزء القرآن ونصّه التوراتي الثانوي.55١ .1١855-‏ 
ووصلت نويفيرت» "آل ابراھیم"۔ ٥۰۷‏ إلى حدّ الادّعاء بأنّ آل عمران هنا يتكوّن من مریم 
ووالدتها وابنها لا غير. 
(" يدّعي ميشائيل ماركس» ' لمحات من العلوم المريمية في القرآن ٠"‏ في القرآن في سياق» مُحرّر. 
نويفيرت» ماركس» وسيناي 0:٤۸:‏ -014. أن كلمة ذرَيّة في القرآن يمكن أن تشير أيضا إلى 
"الالتزا م الروحيء والمشاركة في" مشروع نبوي ". لكنه لم يعطي أمثلة. 
احدى الاحتالات ها كانت تست شقيقة هارون وأبنة عمران أي أتها هارونية في التصوص 
القديمة المنعكسة في السّور المكيّةه وأن هذا أصبح يُفهم بشكل حرفي تدريجياء مُبيناً أمّ مريم 
كزوجة لعمران في السورة المدنية ۳: 0. 


E 


وا هلنستيّة» وكانَ من الحوقم في شهادات الآباء الاثني عشر 
[كتاب أبوكريفي]ء أن يبعت الله كاهناً كبيراً من نسل لاوي (الجدّ الأعلى 
N OEE EDGE O‏ 
ا ر ای یی یر اد یی الله لھا نعل لاي ویو 
معأ وقد أوصى الآباء الواحد تلو الآخر أبناءهم تكريمَ لاوي ووذ " 

لأنَ منهها سيشرقٌ حلاص إسرائيل ".7 وقيلٌ لنا في إنجيل لوقا أن مريم 

كانّت من أقارب أليصابات (آم يوحتًا المعمدان) وأنَّ أليصابات كانت 
هارونيّة. ©» ويمكنٌ أن يؤخذ هذا لیدل متا بان يسوع كان يعت هارونياً من 
جهة والدته وداؤودي النسب من جهة والده وذلك حتى اعتماد عقيدة ولادة 
العذراء. كان هناك بالتأكيد اا اعتبروا أنَّ مريمٌ تنحدرٌ من سلالة لاوي 
في زمن أوريجانوس (توفي 20.07107/705 لكنّ أوريجانوس لم يشاطر وجهة 
نظرهم» لأته وبحلولٍ ذلك الوقت كانّت ولادةٌ العذراء مقبولة عموماًء لذلك 
كان على مريمَ أيضاً أن تنحدرٌ من سلالة داؤود لكي يتمكّنَ انها من ذلك. 


260 "شهادات الآباء الاثني عد عشر". تشارلزوورث. مرّر. العهد القديم المنحول؛ المجلّد ١‏ عهد 
روبين» 1 :¥ ٠٠ NESS‏ راجع عهد دانیال» 0 00 
(" عهد نفتالي» ۸ عهد جاد» /: ۱ عهد یوسف» ۱۹ EE‏ 
7" عهد يوسفء» ۱۹ : ١‏ وهو نسخة أرمنيّة تعكسٌ صيغة أبكرٌ من اليونانية. 
ليق المترجم: كما في وصية يوسيف: : فاحفظواء يا أبنائي» وصايا الرب» وكرّموا لاوي 
ويهوذاء لأنَّ من نسليهم| يطلعٌ لكم حل الله الذي حلص بحنانه جي الأمم وإسرائيل.(كتاب 
وصايا الآباء عهود الآباء» تحرير عبد الله عبد الفادي)]. 
eo:‏ 
©» راجع سکارسون» "أجزاء من الأدب المسيحي اليهوديّ المقتبّسة في روايات بعض الآباء 
اليونانينٍ واللاتين"» في المؤمنين اليهود. تحرّر. سكارسون وهفالفيك» 7””00, رقم ۰۲ 60 
مُستشهداً بتفسير أوريجانوس لرسالة بولس الرّسول إلى أهل روماء .١‏ 5. 4؛ راجع ۲۵٥-۳۳‏ 
فيه| يتعلّق برغبة المسيحييّن أن يكونٌ يسوعٌ ذا أصل مزدوج. 
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ويبدو أن أصلّها الداؤودي قد أكّده إغناطيوس سابقاء ویؤگد ذلك يوستيئوسن 
الشهيد (توق 158) أيضاء0© كا يفعل مُوْلْفون أخرون من القرن الثاق .0 
ولكن هذا أدّى لبعض المشاكل:" كيف يمكنٌ لمريم» من قبيلة داؤود ويهوذاء 
أذتكوة دات ملقب انها اتن قل وی جت کان الاس اون 
عن الأمر في زمن إبيفانيوس» واستمروا في سؤايهم حتى زمنِ يعقوبَ 
الشروجي (توني 22.01١‏ كان الجوابٌ المعياري هو تزاوحٌ القبائل الملكيّة 
والكهنوتية» كا يفسّر إبيفا انيوس على نحو وافي» مع أن يعقوبٌ الشروجي كان 
له حل تلف : فهو يحمل القرابة لتكونَ كناية عن التشابه» كما يفعل العديدٌ من 
الإسلاميين المعاصرين.” ؛» ويوجد عددٌ قلي ذهب إلى حدٌ جعلٍ مریم و يسوع 
أحفاداً للاوي ويهوذا على حدٌّ سواء»“ ولكن حى هذا الشّسب اللاوي 
الجزئيّ لم يكن أكثرٌ من فكرةٍ هامشيّةِ أبداً. وني الرّسالة إلى العبرانيّين» إحدى 


يذكرٌ أغناطيوسء في "رسالة إلى أهل أفسس ' 30 ١!؛‏ " رسالة إلى أهل قيصرية ٠"‏ 

ASÎ‏ ."رسالة إلى أهل سميرنة". ١‏ :۱ أن يسوع ولد من نسل داؤود من عذراء لكنّه م يقل 

صراحة أن العذراء كات من نسل داؤود. وبشكل مُختلفٍ ني يوستينوس الشهيده > حوار مع 

تريفو» ٠٠١‏ حيث قل صراحة أن العذراء من آل داؤود. 

(" على سبيل المثال» "استشهاد وصعود إشعياء" » ترحمة. م. ا . كنيب» » ني العهد القديم المنحولء 

المجلد. ”. انتشار الأساطير والعهد القديم» الحكمة والأدب الفلسفي» الصَّلوات» المزاميرء 

والأناشيد» أجزاء من الأعمال اليهوديّة اة المفقودة» تحرير. جيمس ه. تشارلزوورث 

(نيويورك» (0٥‏ الفصل. ۲e۱‏ . بالتسبة لمؤلّفين آخرين من القرن الثاني ينظر ريتشارد 

بوكهام» جود وأقارب يسوع في الكنيسة المبكّرة (أيدنبيرغ» ۰)۱۹۹۰ ۲۹ -۷. 

يعقوب السروجي» عن والدة الله 55-5557 (العظة ؟). 

(؟) إبيفانيوس» 017811277011 ۷۸. .٠١‏ 7؛ يعقوب السروجي» عن والدة الله ٤‏ 58-75 (العظة 

0 

» راجع هيبوليتوسء لقد تمّ دحض أشخاص مجهولين من خلال يوليوس أفريكانوس 

Die Davidische Abkunft der Muًfter " وغريغوريوس النزينزي في جوزيف فشر«‎ 

:)191١( 5 Werdenauer Studien ٠ e‏ 14-۳ 14 ۸۱-۷۹ (وهي شبكة 
متشددة مكتسبة بالتعليم على طول جميع المصادر الموجّهة ضد المتُشْكّكين اليوم). 


الم 


وشا الخ ديد تعد أن يسوعَ من صل داؤوديّ وأرفعٌ من المارونيّين 
مقاماً» وهم الذين كانوا كهنة بحسب الجسدء ويبدو هذا كموقفٍ أكنرٌ 


راحة.() 
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لکن كيف التقلت فكرة مریم كهاروية إلى القران؟ مع أن وجهة التظر 
هذه م يتم تمثلّها في التيار الريان السّائدء ولا في أيّ شكلٍ آخرٌ من أشكال 
المسيحيّة السّائدة»!") لسبب واضح وهو أنه نط ا بين ع المسبح المتطر. 

في الزوليات أن الا قيلوا أيضاً بيسوعٌ كمُنحدرٍ من نسل داؤود. 
وذلكَ بشکل بدَهيٌ من خلالٍ والده» يوسف. وبصرف التظر عن عقيدة الآباء 
الاثني عشرء نجدٌ في مخطوطاتٍ البحر الميّت في قمران الفكرة القائلة إِنَّ 
هاروني سيأقي. نسمع فيها عن "نسحا هاروة ورال 27 أو کا فقول 


("» رسالة بولس الزسول إلى العبرانيين ۷: :-ءلل ٤ 84١5‏ وما يليهاء إلى آخره. راع إويت 
ف. ماسون» "أنت قل إلى الأبد" : اليهوديّة في الميكل الثاني والخريستولوجيا الكهنوتية في رسالة 
بولس الرسول إلى العبرانيين (لايدن» °۸ YT (T°‏ والصفحات التالية. 
وفقاً لنويفيرت» "آل إبراهيم ".007 رقم 10 تقذّم عدداً من التصوص السوريّة الشّرقية 
الليتورجيّة» والتي لا تزال غير منشورة» مريم على اتا ت تنتمى إلى سلالة هارون. إذا كان هذا 
صحيحا سيكون اكتشافا عظي| مع تضمينات جوهرية E‏ نظرنا عن أصل وطبيعة 
المسيحية الور ك لا مل الأطكلة الي ما ميشائيل ماركس» "لملحات من العلوم 
المريمية في القرآن: من الماغيوغرافيا(السيرة التقديسيّة) إلى اللأهوت عبر التقاش 2 
الذيني" > في القرآن في سياق» تحرير. وكرت سوا E‏ -569, على أساس ما 
أعتبره التصوص الليتورجيّة ذاتهاء > لا تجعل العذراء هارونية» بل تجرد نوع من عصا هارونٌ (التي 
تتبرعم من تلقاء نفسها)» > کا یقز ماركس نفسه . بيت| يحدّد أفرام صرا حة سّلالتها على أا داؤودية 
(بروك» "مريم في الرّواية السريانية ۷ )» وكذلك عرّفته الزواية السّريانية على نحو 
عام (موراي» مريم» حواء ء الثانية (VE‏ 
[تعليق المترجم : نجدُ في خطوطات وادي قمران ما يفيدُ أنَّ المسيحين كانا شيخصين مُتلقّين: 
فمسيح هإرون هو الكاهن الأعظم الذي يُظهِرٌ معنى كلام الله الحقيقي ويد الشّريعة الجديدة - 
ومن هنا لقبه "دار التوراة".. . ومسيح إسرائيل هو مسيح بوذا التقليديّ الذي يتحدرٌ من صلب 
داؤود - ومن هنا اللّقب "سمخ داؤود " والسّمخ في العبريّة والعربية واحد هو النوع» وسَمح 
TV‏ 


جميعٌ المقاطع الأخرىء 0 هارون وإسرائيل"» والتي يمکن أن تعني 
eT‏ إن مسي إسرائيل هو المسيحٌ الداؤوديّ ىا يفترض 
العلهاء اللعاصرودء لكته م يُعرَف على هذا التحو فعليا وقد يوع الرء أ 
یکوت وذا نظيرا اروت بدلا من إسرائيل» الى ينتمى كلذهما إلیها .2 ويحتقد 
عادة (لكن ليسّ دائ)) أن طائفة الأسينيّين هى الطائفة الدّينيّة وراءَ هذه 
المخطوطات التي اختقّت في أثناء الثُورة اليهوديّة ضدّ روما. وقد تم مين 
تحوّهم بعدَ ذلك إلى المسيحيّة واندماجهم مع جيراخهم المسحون البهوة ااا 
ا أدلة ضعيفة.(") أفضل دليل على ذلك هي إلمام إبيفانيوس بطائفة و مسيحيّة 
بود في E E‏ امیر ن كنا قول كانوا 
يُعرفون سابقا ب"أوسينيين"» ويشملهم بين العديد من المسيحيّين اليهود الذين 
أفسدّهم الكسائيّ . لقد كان لديه معرفة محلّية وافرة عنهم." وربا كان هؤلاء 
الور شم وديم الأنيتزت: وها بكر اجان اماد إل أن اتوش 


الررځ بمعنی طلّع. ولعلّ الأحبار عادوا في ذلك إلى نبوءة زكريا (2:5:: إهوذا الرّجل الذي 
اسمّه التبتء إِنّه ينبثٌ من ذاته ويبني هيل الرّبّ). . ومسيح إسرائيل في نصوص قمران هو زعيمٌ 
سياسي فقط (كتاب مخطوطات البحر الميت وحماعة قمران» الدكتور أسد رستم» منشورات 
المكتبة البولسيّة .])١99٠‏ 

الل داجع جون ج. کولینز» الصولجان والتجمة: امس في مخطوطات البحر المت وآداب 
كلاسيكية أخرى (نيويورك» ١۱۹۹ء‏ الفصل. ٤‏ الذي يؤيڈ و جود مسيكين اثتّين. 

Die neuentdeckten و‎ Texte und das " «ill »؟ أوسكار‎ 
Neutestamentliche «“"Pseudoklementinen Judenchristentum der 
ال مُحرّر. فالتر‎ v‘ Rudolf Bultmann zu seinem Studien fir 
هو ا بون اس اميت‎ .0١ 9 8 الست (برلين»‎ 
ال ن ا الثاني.‎ 

(") إييفانيوس» 221121101» ۱۹ .. ١‏ والصفحات التالية؛ راجع .١9‏ 0.. 
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ذكرٌ الإسينيّين بلقبهم المعروف أيضاًء”2 ولكن للتّمييز بشكل أفضل كان حب 
عليه أن يكتبّ عنهم تحت الاسمين. لاه كان يعرف من الأوسينيين من خلال 
التداوّل في الأحاديث شفهيًاً و/ أو المراقبة الشخصيّة في حين أنه 0 
الإسينيين بناءً على مصادر أدييّة من نوع ما. م يكن يعر أن الطائفتين 
متطابقتان . كان الإسينيُون في قمران» فضلاً عن أن الأوسيتئّين/ السامبسائيّن 
والكسائيين كلهم مفعهدادرن. ونحن لا تعر ما قالّه الأوسينيٌون أو 
الكسائيّون عن نسب مريب ولكتنا نعلمٌ أن الفرع امانوي للكسائيّة نفى أنه 
كانت من أصلٍ داؤودي: کات في رمم "من قبيلة لاوي» ومنها جاءَ 
الكهنة ". وهذا يعرّرُ وجهة التظر القائلة أن التصور القرآني ريم كهارونية 
له جذورٌ كسائيّة أيضاً. 

لا يحصلٌ المرءٌ على انطباع بأنَّ أصلّ مريمٌ الماروني كان ذا أهمّية كبيرة 
للرّّسول مع أنه ذكرّه ثلاث مرّات.20 ربا بدا له ذلك كحقيقة لمعرفته أنها قد 
نشأت في المعبدء وهي حقيقةٌ معروفة له ىا لكثيرٍ آخرين من إنجيل يعقوب 
الأويّ. حيث يقر هذا النّصّ بتميّر مريم كعضو من بيت داؤود في شكله 


7'؟ يذكر إبيفانيوس في كتابه ۲4141107 الإسينيين كطائفة ةِ سامريّة ()» 5.1١.3٠١‏ (راجع 
المناقّشة المختصرّة في كراون» بومرء وتال» محرّر. دليل إلى الذراسات السَّامريّة» المدخل. 
"الإسينيّون"). 

«"" فاو ستس في کتاب أوغسطينوس» ۳۹11511117 402011112 ۲٢‏ . يعرف فاوستس والد مریم 
على آنه يواكيم» الا سم المتعارّف عليه في إنجيل يعقوب التمهيديّ» الفصل. ١‏ لکنه يعرفه أيضاً 
عل آله كاهنٌ؛ وهو مال يت ذكره في إنجيل يعقوب التمهيدي. فهو يفرضٌ تفسيرٌه على النص كي 
يد عم فكرة لديه من مكانٍ آخر. 

000 "لمحات من العلوم المريميّة في القرآن". الذي يرى نيه 
لإحياء ذكريات عن رواية المعبد الذي أسّسه هارون. 
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الحالي»20 ولكن لم يكن الفصل الذي يقر بذلك جزءاً من العمل الأصلي ورتا 
لم يكن معروفاً للرّسول أو للانويّين.(" بمُطلق الاحوال» لا يبدو أن الرّسولَ 
قد أعطى الكثير من التَأثّل لحقيقة ن نسب مريمَ من هارون جعلّ يسوع 
هارونياً أيضاًء وإحدى الحقائق الدهشة عدم تُحَاولَته صم يسع إلى بيت داؤود 
بأيّ شكل من الأشكالء ربا باستثناء ية مدنيّةٍ تعلن أن الإسرائيليين غير 
المُؤمنين قد تم لعتهم بألسنةٍ داؤود ويسوعً» كما في قوله : (لْعِنَ ال اا 
ني إِسْرَائِيلَ عل لِسَانٍ دَاوود و وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذَلِكَ ب عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
(سورة المائدة» الآية ۷۸). إن يسوعً داؤوديّ النَسبٍ الضروريّ لمكانة المسيح» 
م يكن يشكّل على ما يبدو فائدة بالنّسبة له. 


: السلسلة النبوية‎ -١ 

يعمل الرّسول مع الافتراض القائل إن الأنبياء ظهروا على ف التاريخ 
TT‏ ا رر 
e‏ 
الآية 84 سورة النساء الليانت 621١:‏ والله "شرَعَ لَكُم مَنَ الدّينِ مَا 
وَضَّى به وا وَالْنِي أوْحَْنَا ليك و وَصَيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى" 
(سورة الشورىء الآية ؟١).‏ وتعدة آي أخرى إبراهيم وإسحَقٌّ ويعقوب ونوح 
وداؤودَ وسليانَ وأيُوبَ ويوسفَ وموسى وهارون وزكريًا ويحيى وعيسى 
إنجيل يعقوب الأولي (في إهرمان وبليزء الأناجيل المنحولةء رقم »)١‏ الفقرة .٠١‏ 
7 راجع فيشر» " ۲١ ."Davidische Abku n۴‏ والصفحات التالية. 
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وإلياس وإسماعيل وإليسع ويونسٌ ولوط (في هذا الترتيب المايز) كصا حين 
يفضّلّهم الله ويفترضٌ أتّم كلّهم أنبياء على الرّغم من أن هذا الأمرّ لم دد 
(سورة الأنعام» الآيات .)۸٦-۸۳‏ علّمَ الله يسوعَ الكتاتء والحكمة 
والتوراة والإنجيل» وعلى ما يبدو تحتوي جميعاً على الرّسالة نفسها (سورة 
المائدة» الآية )كي ص اله في الآية 8 ؟ من سورة الأنبياء: 2 أَرْسَلْ 
من َبْلِكَ من رَسولٍ لاز وجي إَِبْهِ آنه لا إلّه إلا ik‏ فاعبدون) . وکا ذکر علا 
فِإِنَ كتابَ الكسائيّ» المؤلف في ١١١-۷١ء‏ كل الأنبياء من آدمَ إلى 
المسيح على ابم تجسيد البح الاي رد ي وجميعهم مُتاثلون في 
الجوهر ويجحملون الرّسالة نفسهاء على الرٌغم من أن آخرّهم كان كامل التجسيد 
أكثر من البقيّة. 

كما أوضحَ جيروم مع الإشارة إلى الناصريّينء إن الطبيعة الإلهيّة سكت 
"باعتدال" في الأولياء القدامى لتظهرٌ في المسيح كاملة“ وقدّم إنجيلهم (أي 
إل العبراتين) ضوع م قدي اند لاكتمالٍ أو تتويج سلسلة من الأنبياء 
الذين سكنت روح الله في کل منهم ا عظات کر ال ا تمل 
مع خلافة مُمائلة من الأنبياء» وتظهرٌ شلولة اليا ايشا ين ا 


والمانويين.0"© 


جيروم» تفسير إشعياء؛ ۳-١ : ١ ١‏ راينينك وكليجنء الدليل الآبائي» ۲۲۳. 
اال »١‏ الصفحة 5551[747]. 
ر جع إكليمنضس (مُسئد) ٠‏ عظات» 7 34١6‏ ۲۰ . جول س. وعر روسل هد العام ي 
ا اليهودية والغنوصيّة في بلاد ما بين التهرين (لايدن: ۹۹ :o‏ »¢ كرونة» 
.Nati vist Prophets‏ ۲.۲۳ والصفحات التالية. 
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يفترض شويبس» وأندريه» وآخرون أن المفهومٌ القرآني للأنبياء المتعاقبين 
قد تطوَرَ من سلسلة الأنبياء المسيحيّة اليهوديّة كا نعرفها من كتاب الكسائيّ 
وأعمال أخرى.(2 إن التشابّة واضحٌ. ومثل أسلافهم اليهود المسيحيّين» فإن 
أنبياء القرآن لون السا ا من آدم» أو كن نوح على الأقل» حتّى 9 
"اليوم وعلى الرّغم من توف تجسيد الأنياء للشّخصيّة الموجودة عابنا 
نفسهاء إلا َنم کین من واقع أ م كلّهم أعضاء في الخط النبوي ذاته: 
كلهم من أحفاد نوح e‏ 
e‏ كي ه کہ ر ۹س ار ےر 51 و 5 
في قوله: ولذ زل بوا رايم وَل في درو الوه الاب فونم 
مهد وکر منم فاسقون) (سورة ا 4 063 کا قبل لنا e‏ ل 
يا : (أوكوك الذينَ نعم الله عا م انين من درية ية ادم ومن 
لتا م مع ُوح ون دة بر راهيم وَإسْرَائِيلَ) (سورة مريم الآية 0۸). والمشكلة 
في تريخ ألوهيتهم وهويّتهم كتجسيداتٍ للشّخصيّة نفسهاء والأنبياء ا 
تبح حدم الآخبر ليس لديم ميزات E‏ يتكلم 
سبيل المثال» يدرج يعقوبٌ السروجي قائمة تضمٌ آدم ونوح وإبراهيم ويعقوب 
وأبناءه الاثني عشر وموسى وهارون وأليعارّر (قارن مع سفر أخبار الأيام 
الأول 6 ). واللاويين بحبريتهم» وداؤود وصموثئيل» وحزقيال» 
وإشعياء» وجميع الأنبياء ليبتهجوا بدور مریم في تدبير ا لخلاص. وفي ميمر آخر» 
ف قائمة تضم آدم» وشيث» ونوح وأبناءه الثلاثة» وإبراهيم وإسحق 
) شوبس» «Tı heologie‏ »1-1 "+ أهرنس» 0115517111 /وزاء '1 «Muhammed als‏ 
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ويعقوب ويوسف. وموسى ورفيقه ځور ويشوع وهارون واللاويين وداؤود 
ودانيال ویفتاح وجدعون وشمشون» والأنبياء (الصغار) الاثنى عشر» 
وصموئيل وإرميا وحزقيال وإشعياء وجميع الأبرار الصالحين في توضيح 
الأجيال العديدة الذين توقوا قبل مريم.“ ويصوٌّرٌ المقطعان كلاهما هذه 
الشخصيّات على نّا تشكل سلسلة من الأبرار الصالحين وكثيرٌ منهم أنبياء. 
إذّن فإن قضية الأصل اليهوديّ المسيحيّ لسلسلة الأنبياء القرآنيّة يجِبُ أن 
ترتكرٌ على الأساء المدرجة والمستبحَدة وهذا لا يساعدنا. وقد أقرٌّ الاييوئيون» 
وفقا لإبيفانيوس» بإبراهيم وإسحَق ويعقوب وموسى وهارون والمسيح» 
ولكن ليس بإشعياء وإرميا ودانيآل وحزقيال وإيليا أو إلياس وإليسع .© 
وهذا ناشت القرآنَ» الذي عدف أيضاً بإبراهيم واسحق ويعقوب وموسى 
وهارون والمسيح» والذي لا يقدّمُ سوى إشارة بسيطة إلى أنبياء العهد القديم 
العظماء» على الرّغم من أنه يذكرٌ كلا من إلياس وإليسع بطريقة المُصادّقة عليه 
(سورة الأنعام: الآيتان 485-66 سورة الصافات» الآية ۹ ° سورة 
صء الآية 44). زِذ على ذلك فإن الإبيونيّين رفضوا داؤود وسليان» في حين 
يوافقٌ القرآن عليهما تماماً.“ ويذكرٌ مقطعٌ في الإكليمنضيّات المرْيّفة آدم 
وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى ويسوع» الذين ذكروا 
جميعا في القرآن (أخنوخ مرّتين باسم إدريسء والأسماء الأخرى ست مرّات 


© يعقوب السروجيّ» عن والدة الله ۰۷۱۲-۷۱۱ ۷۱۸-۷۱۷ = 4۲-۹۱ ۹۸-۹۷ (عظة 


عن رقاد العذراء). 

('"؟ إبیفانیو س» 2817217017 ۳۰. ۱۸. .٥-٤‏ لقد قبلوا يشوعّ بن نون» لكن كخليفةٍ لموسى 
(سياسيًا) فحسب. 

ينظر موسوعة القرآن» المداخل. 
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بشكلٍ مُتكرّر).(20 لكر الإكليمنضيّات المْرْيّفة امتنعت عن قر يوحنا 
المعمدان”2 الوارد ذكره في القرآن» ولذلك مرّة أخرى؛ لاوا ال ا 
أو ناتجٌ عن حالة أو سياق سابق. ومن المر جح أن هناك العديدٌ من التسخ 
المختلفة للسلسلة المسيحيّة اليهوديّة ون الاختلافاتٍ المحلية تطوّرّت مع 
مرور الوقت» لذلك يبقى ا ارتباط السّلسلة المسيحيّة 0 
بالقرآنيّة» ولكن أين الأدلّة لذلك؟ حيث لم يحاول في الواقع أي من أولعكٌ 
الذيخ بغار ضو ن غلاقة ورائثة ن هده السلاسل إثباك الأمو 

إن الدليل الوحيد الذي يمكدّي أن أفكرٌ فيه هو الآية المكيّةء اي برا 
أن لكل نبي عدواً - الشياطين من الإنس والجنّ - كما في قوله: (كَذَلِكَ جَعَلْنَا 
ل بي عَدُوًا شََاطِينَ الإنس وال يُوحِي بَحْضُهُمْ إل عض خرف الول 
زوا و اء ئك اواو (سورة لام 01١1‏ 
وهو موضع تيرم يتم حم التعبير عنه أو تفصيله في بقيّة القرآن» ولكنّه يعت مة 
يه للإكليمنضيّات المرْيّفة. وهنا لكل نبي نظيرٌ كاذبٌ أو غير مؤمنء بحيثُ 
يعمل تاريخ الخطايا داق بالتوازي مع تاريخ الخلاص. حيثُ نجدٌ عشرةً 
أزواج من الأضداد (نقاط اقتران الكواكب) من آدم حتى دمار المعبد. با في 
ذلك قابيل وهابيل» عويسو ويعقوب» وإسماعيل واسحق» وسمعان المجوميّ 
(العدو اللدود من الإكليمنضيّات المزيّفة) وبطرس (الذي يروي كل هذا). 


۳ إكليمنضس سند عظات» 1۷ ٤‏ راجع موسوعة الإسلام» الطبعة الثانية» وموسوعة 
القرآن» المدخل. "إدريس 
۳ إكليمنضس (مستد)» عظات» ۲ ۲ حيثُ يكون مُعلّم سمعان اللجوسي» ويفترض أنه 
موجه ضدّ المعمدانيّين مثل مندائيّي المُستقبّل. بالنسبة لآخرين من اتخذوا نظرةً سلبية عن يوحنا 
المعمدان» ينظرٌ ماجيلا فرانزمان» يسوع في خطوطات نجع حمادي (أدنبره» 1۹4۹7(« o-o¥‏ 
("شهادة الحق"). 
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يأتي التصف الثانويّ من نقاط الاقتران في البداية دائ وهذا العام هو من 
الإناف ف ن أن الح هومن الذكوق (ووفقاً لذلكه التبوءة الكاذية هى 
ا النبوءة الحقيقيّة هي ذكوريّة) ولكن الأنبياءً الكذبةً 
أنفسهم هم من الذكور بالطبع ٠.)‏ بعل الرّغم من ن القرآن له أبطال 
غر ا أن بكر ة عنالة تك عق ا ف نقاط الاقتران 
في الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. ونقاط الاقتران (المعروفة إلى الإسماعيليّين كا 
الأضداد) ليست حصريّة على الإكليمنضيّات المريّفة» بطبيعة الحال؛ کا نجدها 
على سبيل المثال في الغنوصيّة الفالنتينية» ولكن هنا اك من الذكور 
والإناث من دون تمثيل الحقيقة والباطل (وبالتالي يقترن العقل مع الحقيقة). 
وأن للقرآن سلسلة نبويّة وفكر نقاط الاقتران كلاهماء يذكَرٌنا بتلك الموجودة 
في الإكليمنضيّات المزيّقة وهو يقري القضيّة للرّأي القائل أنَّ للمسيحيّين 
اليهود مَكْمَناً موجوداً في الخلفيّة هنا (أو المسيحيّين اليهود يختبؤون في الخلفية 
هنا). ولكن الاستمراريّة مع المسيحيّة البهوديّة: دما كل ستلاسل الايا 
تجسيداتٍ إعادة ظهور الرّوح المقدّسة نها كانت راضحا يعن الفتوحات 
فقط () 


00 0 ف. ستانل جونز» "المسحة اليهودية في الإكليمنضيات المريفة" > في دليل إلى 
"المهرطقين" المسيحيين في القرن الثاني رر مارجانن ولومانن» ١17‏ والصّفحات التالية» تقاط 
الاقتران العشرة؛ أنيت يوشيكو ريد "هيريسيولوجي والرّواية المسيحيّة (اليهودية)' '» في الهرطقة 
والهويّة في العصور القديمة المتأخرة. ج إدوارد إريسينثي وهولغر م. زيلينتين (توبينغن» 
4 580-85 

(" يُنظر كرونة» Prophets‏ كانه ]ل 3775-771١‏ ۳-۱ 4-7 راجع أيضاً 
الفصل 4551111۰١۱۹‏ . 
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يعتقدٌ أنصارٌ فكرة الأصل المسيحيّ اليهوديّ للسّلسلة القرآنيّة في بعض 
ل لا ورا الب © ولكن هذا أمرٌ 
مُستبِعَدٌ جداً وفقاً لتعليقات كارل أهرنز.“ وبغضٌ النظر عن النقاط التي 
أثيرت بالفعل ضد فكرة العناصر المانوية في القرآن (أعلاه» العدد »)٠١‏ إن 
سلساتها تختلفة جداً عن سلسلة الرّسول حتى لو تجامّلنا نّم رفضوا موسى» 
بطل القرآن". وإذا كانّت السلاسل القرآنيّة والمانويّة مُترابطة» فهي من حيث 
الأول الشركة وليشت تة لحبلية انتقال من جهة إل أخخرف: 


1- - ميلاد يسوع تحت نخلة: 

في سورة مريم؛ قبل لنا نه بعد خاض مريم انسحيّت إلى مكانٍ بعيله وان 
IS‏ . ثم ناداها 
صوتٌ من تحتها: "آلا كحرَنٍ قَد جل رَبك حك سَريًا"» وسوف توفر ها شجرة 
النخيل رُطَبَاً ناضجاًء لذلك يجب أن تأكل وتشرب وتكون مرتاحة البال 
مطمئنة. (سورة مریم الآيات 755-11). 8 الله مأوى ها وابنهاء زان 
بالإشارة إلى الحادثة نفسهاء كا في قوله: (ِوَجَعَلْنَا 6 اب مریم وَأمَهُ آي يتشا 
إلى رَبْوَةِ ذّاتِ قرار وَمَعِينْ) (سورة المؤمنون» الأ )وغل لمن عدم 
ذكر شجرة نخيلٍ هنا. القضّة غريبة نوعاً ما: إل يود يم دقع إلى شجرة النخيل 
بألم المخاض» و العزاء الإلهيّ يأغد شكل الطّعام والشراس»ة ول 
بالضبط ما تحتاجه المرأة في هذا الوضع. وتظهرٌ قصّة شجرة النخيل في سياق 


«'» شوبسء 7176010916 . +٠١ ٠١١‏ أندريه 7/10172111111©0, 5 ٠١‏ والصفحات التالية. 
(9© أهر نس ١١١ «Muhammed als Religionsstifer«‏ . 
9 لشرح مفصل» ينظر ريفز» رسل هذا العام الجيد» كا 
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الرّحلة إلى مصرٌ بعد ولادة يسوع» في كتاب رقاد مريم (الذي يرجح تاريكه إلى 
القرن الخامس وت الحفاظ عليه بالكامل في الترجمة الإثيوبيّة)2"7 وفي إنجيل 
متى المنحول (وهي إعادةٌ صياغة لاتينيّة ة لإنجيل يعقوب الأول المنحول 
ا مجح أئها كيت في أوائلٍ القرن السّابع). (© وهي ثلائمٌُ السياق الآتي: أن 
يمكن ريم ويوسف العثورٌ على الطّعام ليأكلا في هذه الرّحلة» كما يسأل 
انار كان من اك أن يفترض المرء» إذا لم يذكر القرآن آلا مخاض 
مريم» أن معجزة شجرة النخيل تتعلّقُ بالرّحلة إلى مصرٌ أيضاًء لأنَّ المقطع لا 
يذكرٌ في الواقع ميلا يسوع. ولكنٌ القرآن يحذف الرّحلة إلى مصرّ (وهي ميزة 
يتقاسمُها معّ كتاب صعود إشعياء أحد الأسفار غير القانونية من القرن 
الثاني الميلاديٌ) “وديا يفترضن أن يدنا ذلك إلى الاستتاج ضما بأن شجرة 
الل كانت مقط ر اا إل أن آلام المخاض تقودٌ مريمَ إلى شجرة 


'؟ شوماکر» الروايات القديمة› Requriei Ethiopian) 595-1747 4۳ "٤‏ لك و حلا 
0 ا حورجية)؛ راجع شوماکر» "عيد ميلاد المسيح في القرآن: الزواية القرآنيّة عن ميلاد 
يسوع والرواية الفلسطينية المتحلية" > دراسات القدس باللغة العربية والإسلام ۸ )°( 
۲-۰ نقلاً عن Requiei Ethiopian the‏ عطز1. سمعنا في هذا العمل عن شجرة 
النخيل التي تزود بالطعام فقطء أن ذلك کان بجانب ينبوع کا يبدو. 
("؟ إنجيل متى المنحول» :٠١‏ 23 غحرّر. جان جيجسيلٌ» Nativitate Mariae: Lib1i d€‏ 
Evangelium Textum et 111115‏ 7ع1211112//-2561100 (تور¢اوت› 
+٤٠-٤0١ )۷‏ بالنسبة للتأريخ» ينظر 7-77؛ ترجمة. إهرمان وبليزء الأناجيل 
المنحولة. 4 .١ 1۰ ٠‏ هنا يظهر كل من شجرة النخيل والينبوع. 
نرف كير لس الرَائفء عن العذراء" 3 في بودج» نصوص قبطي مُتنوّعة» الصفحة =£ ۳+ 
كامباغنانو» 0me Cope‏ الفقرة٠۲؛‏ بومبيك» 'کیرلس الاقف" > الفقرة٠٠.‏ كذلك 
يوج قصّة عن شجرة مصريّة ة انحتت ساجدة للمسيح عندما وصلت العائلة المقدسة هناك 
لكنها لم تقدّم العام (سوزومين 1206/25/251162 .(1-A.1 «0 Historia‏ 
2 "استشهاد وصعود إشعياء "» الفصل »١١‏ يسرد ولادة يسوع ويتابع: "وأخذوه وذهبوا إلى 
الناصرة في الجليل". 
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النّخيل» وأنَّ التّدمة (في تواقق مرّة أخرى مع كتاب صعود إشعياء) تتضمنٌ 
إحضارها يسوع إلى قومها. 7 

إذا ولد يسوعٌ تحت شجرة التّخيل» فمن الواضح أن ولادته لم تكن في 
اسطبل أو مغارة» كما يعتقدٌ التيّارُ المسيحيٌ السّائد. ولا يزال من الُمكن أن 
يکود قد وُلدَ في أو بالقرب من بيت لحم؛ لكن القرآن لا يبدي أهمية لموقع 
شجرة التّخيل» وهو أمرٌ جديرٌ بالملاحظة لأن ولادةً يسوع في بيت لحم» كا 
كان ا تعر و 
للمسيحيّين. وني الواقع» يُنكرٌ حشد أنه كانَ المسيح على أساس أنه كانَ من 
المتوقّع أن يأقّ ج اسح من بيت كم في يهوداء وليس من الجخليل؛ كما في إنجيل 
ا آخَرُونَ قَانُوا: «هدًا هُوَ الْمسبح!». ورون قَانُوا: «الكلٌ ايح مِنَ 
اليل ياي؟ ممل الاب إِنَهُ مِنْ تسل داو وَعِنْ بَيْتِ ت کې الْقَريَة ة التي کان 
دَاوْدُ فیهاء 5 البح“ فَحَدَتٌ ك الْشِقَاقٌ ف الجمع ل لِسَببه بو (أصحاح / من إنجيل 
يوحنا: .)8"-5١‏ ويؤكدُ لنا إنجيل لوقا على نحو وافٍء أنه على الرَّغم من 
نشأة يسوعٌ في بلدة الناصرة الحليليّة» إلا أله جاء في الواقع من بيت لحم. ولكن 

هذه ليست نقطة خلافٍ في القرآن. وتماشياً مع هذاء فإن يسوع في القرآن هو 
السبيخ في الاسم فقط (راجع دناه رقم 19). 

لقد قبل إن المج القرآز ني لقصص ميلاد ا مسيح ومعجزةً شجرة التخيلء 
يعكس التَّطوراتٍ داخلٌ التيّار المسبيحيّ. ووفقاً لشوميكر» فإنْ ما يسمّى كنيسة 
الاستراحة (باليونانيّة 121115178) على الطريق من القدس إلى بيت لحم» 


) راجع لوقا ۲: ۷ فيا يتعلّق بالإسطبل (مزود المسيح). بالفعل تظهرٌ المغارة في يوستينوس 
الث لشهيد» حوار مع تريفو» الفصل. /ل؛ وإنجيل يعقوب التمهيدي» ۱۸: .١‏ 
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والتي بُنيت أصلاً في احتفالٍ المهد قد ارتبطت بالرّحلة إلى مصرٌ بحلول القرن 
السّادس على الأكثر. ويقعٌ التبعٌ الذي شريّت منه مريم خلال الرّحلة الى مصرٌ 
على الطّريق من القدس إلى بيت حمء استناداً لما كتبّه الخاج من بياشتزاء الذي 
كتب بين 05٠9‏ و 01/0 أي في وقتٍ قريب من ميلاد محمّد؛ يذكرٌ الحاج أيضاً 
أنَّ الكنيسة قد نبت هناك. ويقترح شوميكر أن الدّمج القرآني بين موضوعاتٍ 
ميلاد المسيح ومعجزة شجرة النخيل يمكن أن يكون مُتجدّراً في الطقس 
الدينيٌ المرتبط هذه الكنيسة» ويفترض أن هذا الطقس الذَينيٌ جم بينَ 
موضوعات الرّحلة إلى مصرَ مع ميلاد المسيح. علاوة على ذلكء يقدَّمُ فرضيته 
لتقترح ضمناً بأنَ اللسلمين يجب أن يكونوا قد التقطوا قصّة مريم وشجرة 
التخيل بعد الفتوحات» وهي نتيجة لا تتبحٌ السّبب بطبيعة الحال.) 

ولا نحتاجٌ حنَّى إلى أن نفترض ترذد تجار قريش إلى كنيسةٍ خلال 
رحلاتهم التّجارية»27 وذلك بسبب الرّوايات التي تربط قصّة شجرة النُخيل 
ا ا 
ا جزيرة ا نش نشرّها الدّعاة الشعبيون. إن ذلك من شأنه e‏ 
المشكلة في ن الخدمات في كنيسة الاستراحة» معقل المقدونية «الملكيّة) 
a‏ تلمك باللقة E‏ وهي لغة لا يفترضٌ عادة إتقان أهل 
قريش ها (على الرّغم من أنه ليس من المُستحيل إتقان بعضهم ها)؛ وريا 
تكونٌ قد انتقلّت إلى لغاتٍ أخرى مع انتشار القصّة. 


0" شوماكرء "عيد ميلاد المسيح في القرآن". ولاسيّا ۱۳-۱۲ ۳٣۹-۳١‏ ۳۸ -۳۹؛ راجع أيضاً 
شوماكرء "اكتشاف (إعادة اكتشاف) كنيسة الاستراحة وعقيدة العذراء في فلسطين القديمة 
رة" مریم 1 :0٠٠١1(‏ 7-۱. 
("» هي إمكانيّة مُفتررّضة من داي»› " 0017110111115 Sځn ١١١ "Lieu S41‏ 


10۹ 


على أيه حال» لا تخلو فرضية شوماكر من مشاكلها. لقد ارتكرٌ بداية على 
افتراض ارتباط كنيسةٍ واحدة مع موضوعين مُنفصلين حتى الآن» وهما: ولادة 
المسيح» والرّحلة إلى مصر. ولكنّ علماءَ الآثار اكتشفوا كنيستين على طريق بيت 
رارك عد مايه عن كلاق EEE‏ عق 
البعضء(2" لذلك ربا كانَ لكل "موضوع " منها كنيسة. علاوةً على ذلك» فإن 
المج المْمترض بين الموضوعَين في كنيسة الاستراحة لا ينعكسٌ في الواقع في 
ا و CGE‏ 
فط لباه الى عونت ام لي افا رعا إن ر و ال 
1ك تر اليا » لذلك فان ما تقدّمه روايته على أحسن تقدير هو بالتّوازي 
مع الآية القرآنية: وَجَعَلنَا ابن مرم واه آي وَكوَيْنَاهُمَا إِلَ رَبْوَةٍ دَاتِ رار 


ومين (سورة المؤمنين» الآية 0 00000 


© شوماكر» 0 ا 
أفنر المذكورة هنا ر 
و أن الحاج يصف "كنيسة الاستراحة الجديدة" ' (الأكثر حداثة من الكنيستين 
الجاورتين)» إلا أَنَّه كانت "كنيسة الاستراحة الجديدة" بنية مُثمّنة مبنية حول صخرة تشبة إلى 
حدٍّ كبير قبّة الصخرة ة (حيثٌ يعتقد الآن آنا مصدر الإلهام)» لكن لم ينقل حاج بياتشنزا الانطباع 
بأن الكئيسة التي رآها تطوّق أو تغطي الصَّخْرة وماءهاء لذلك من المحتمّل ّا لم تكن هي 
الكنيسة التي وصمَها. 
يجادل شوماکر» في "عيد ميلاد المسيح في القرآن. YA‏ -19 أنَّ شجرة التّخيل لم تعد موجودة 
هناك لأنَّ العديد من الرّوايات عن الأسطورة تقول بأنَّ المسيح قد كافأها بنقلها إلى الجنّة. لكن 
المت هزر بوا بل ا N N a‏ 
بأخرى. يوجدٌ في كنيسة الاستراحة لوحة فسيفسائيّة تصوّرٌ شجرة النخيل» لكنها وضعت فيها 
حوالي عام ۰۸۰۰ عندما ت تم تحويل الكنيسة إلى سجد» وهي تُظهر شجرة التخيل بجانبها اثنتان 
صد منهاء وهو ما لا يلام م الأسطورة. وهناك شجرة نخيل واحدة تظهر على الجزء الخلفيٌ من 
ی لتر ی کا لز ا ا 

1۰ 


والاك م للف "كلذو إن کی ا 
خلقيدونية» ونفى المسيحيون الخلقيدونيون عامّة معاناةً مريم من آلام 
المخاض؛ في الواقع» إن مُعظّم المسيحيّين من التيّار السائد فعلوا ذلك. وقد 
ا موسي ا دون الم لكر | قبل لدا من خلال يوسيو 
(توفي ا ٠‏ للميلاد).(1) وسرعان ما اتبعت 1 يسوع و وفي 


كتاب صعود إشعياء» يبدو بوضوح الطفل أصابَ مريم a‏ ات 
كانت حاملاً لمدّة شهرين فقط (راجع سفر إشعياء 55: ۷: "قبل أن حدما 
الطَّلقُ وَلَدَثْ. قبل أن ين علا الْحَاض وَلَدَتْ ذَكرَا')؛ وقيل لنا إن العديد 
من الناس رفضوا الاعتقاد اا اسيك عل ساس أن "القابلة لم تصعد 
إليها ولم نسمع صرخات الأل".(" وتخبرنا أناشيدٌ سليان السّريانيّة أيضاًء ربا 
كتبت في أوائل القرن الثاني أن مريم أنجبّت ولادة من دون قابلة» وأا 
حدثّت دون ألم.0© وتم اقتباس المقطع من كتاب صعود إشعياء في أعمال 
بطرس (هو عمل مُصرّح به أخيراً كعمل هرطوقيّ [من الكتب المنحولة]ء 
وقد أدل إيرينيئوس (أب التقليد الكنسيّ) بالفكرة نفسهاء““ وبعد ذلك 


[تعليق المترجم: أي ها تقر وتعترفٌ بقرارات وشرعيّة المجمع المسكونيّ الرّابع أو يجمّع 
خلقيدونية المنعقد ١5م].‏ 

يوسيفوس» الآثار العتيقة» ۲» 4١7؛‏ راجع سفر الخروج رابامء :١‏ ١7؛‏ 650181 217 
(أنوجّه بشكري لآدم سيلفرستين لحصولي على آلرا جع مباشرة). 

60 "استشهاد وصعود إشعياء" ١١"‏ : 05 مُترجم. 0 » في العهد القديم المنحول» .1V0 : ١‏ 
ويبدو في إنجيل يعقوب التمهيدي» ١ : ١9‏ أن الطفل قد أبصرٌ الور بكل بساطة» رغم استدعاء 
قابلة (قارن الرؤية التفسيرية الإسلامية التي تقول إن مريم ولدت حالما حبلت» عبد المجيد 


الشرفي» "المسيحيّة /)» لكن ل يُذگر غياب آلام الولادة بشكلٍ صريح. 1 

”" أناشيد سلیان» تُحرّر ومُترجم. تشارلزوورث» ۸:۱۹. 

أعمال بطرسء ۲٤١‏ (إليوت» العهد الجديد المنحول؛ 11 5)؛ إرينيئوس في ب. ف. بوك " هل 
"صعود إشعياء " و "أناشيد سليمان " شهود على عبادة مُبكرة لمريم؟ "© في 271111010115 ء(1 


٦١ 


انتشرّت فكرةٌ تحرّر مريم من آلام المخاض جنباً إلى جنب مع العقيدة القائلة إن 
عذريتها بقيّت سليمة بالولادة. لقد مُثلت مريم على أا التفسير الرّمزيّ 
للأنموذج حواء» التي حلت عليها لعنة آلام الولادة نتيجة لعصيانها» وقد 
أيَدَ إبيفانيوس رر مريم من آلام المخاض»(2 وأيضاً القدّيس غريغوريوس 
أسقف نيصص (توفي حوالي عام ٤‏ وهيسيخوس أو حزقيوس 
الأورشليمي (توفي حوالي عام 7.5777" وثيئودوتس أسقف أنقرة (توفي قبل 
>6 وسويريوس الأنطاكي (توفي “.)٥۳۸‏ وأيقومونيوس (أواخر 
القرن السادس / أوائل القرن السابع)»”2 ويوحنا الدّمشقي (توفي 0020/59 


Cultu B. V. Mariae respectu 72110 ad De .5 المجلد‎ «Cultus Mariani 
Mariologici- Congressus Acta 111717010912111 et libros apocryphos 
.4۲ «(۱4۷° (روماء‎ Celebrati 1471۷ Mariani in Lusitania Anno 
[تعليق المترجم: التفسير باستخدا م الأنموذج؛ أي ربط شخصيًاتِ أو صور من العهد القديم‎ 
تادا على حدث تارجخيّ من حيثُ الوعد والتحقيق].‎ E و مطابقتها‎ 
اتعليق الجر وَقَالَ لِلمَرأة: هكثيرا كد آنعَابَ حبلك يالوج َلِدِينَ أَوْلادًا. وإ رَجْلِكِ‎ 
101 :۳ یون اشتبافك وهو يَسُودُ عَلَيْكَ . (سفر التكوين‎ 
. ٤.١ . ۰ 212911211011 إبيفانيوس»‎ )'( 
غامبيرو» مريم وآباء الكنيسة» 2198 نقلاً عن غريغوريوس أسقف نيصصء في نشيد‎ 
.)۷:٦١ (حيث تمت مناشدة إشعياء‎ ١ الأناشيد»‎ 
روبرت س. بيتهان» "العظات الدينيّة المريميّة للقديس حزقيوس الأورشليميّ" (رسالة‎ " 
العمود 571١)؛ راجع‎ ٩۳ 2008( ۸۲ إ۱۹)»‎ ٤ الدكتوراه» الجامعة الكاثوليكيّة في أميريكاء‎ 
(العمود ١١٠)ء حيث يدعي حزقيوس أن مريم قد حملت آلام الولادة عن جيع النساء!‎ 1۲ 
غامبيرو» مریم وآباء الكنيسة» ۷۱ نقلا عن ٿيئودوتس» عن والدة الله وعن ميلاد‎ 2 
مكيار‎ «۱4 Patrologia Orientals" المسيح‎ 
.۱۲۳ 157 هیلدا غراف» مريم: : تاربخ عقيدة وإخلاص (لندن‎ 
۷ .۱۹ .1 »)۲۰۰٦ أيقومونيوس» تفسير سفر الرؤياء ترجمة. جون ذ. سوجيت (واشنطن»›‎ 0 
والصفحات التالية.‎ 
. ۱٥۸ غراف» مريم»‎ "( 
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فضلاً عن آخرين غيرهم في الغرب اللاتيني.“ وبالحكم انطلاقاً من 
الإنترنت» يبدو أن الفكرة لا تزال على قيد الحياة حتى اليوم. 
كان الكتَّابُ التريان والأقباط على درايةٍ بهذه الفكرة» على الرّغم من أنّمم 
1 يميلوا إلى التأكيد عليها لأنَّا أفسحَت في المجال للتّفسيرات المحُشْدّدة 
ل ل ا ما کات عليه في 
E‏ البيزنطيّة» بصرفٍ التظر عن 'عقيدة عدم فساد جسد 


ES‏ “عت 


ا يقولٌ أفرا م السشّريان ريم أن "تحلص رحمك ضربات اللعنة وا 
تحمّلت المسيح "حمّاً وحمّاً ولكن من دون ألم" ؛الكنه أيضا دت اعم "الام 
[ولادته]' 60 وعلى الرّغم من أن إسحق الأنطاكي ت صينه حوالي 
عام )٤٥ ٠‏ ويعقوب السروجي (توفي )07١‏ يذكران كلاهما أن الولادة ترگت 
بتوليّة مريم سليمة» لا يبدو أن أفرام السريايَ قد ذكرٌ تحرّرها من آلام 
الخاض» في حين يشِيرٌ يعقوبُ السّروجيّ صراحة إلى أن "انقباضاتٍ الولادة 
أصابّت الام الشّابة MM"‏ ويذكر نرساي ع صيته أواخر القرن الخامس) نضا 
انقباضاتِ ولادتهاء على الرّغم من أنه يؤكد لنا أن نعمة الله لمريم ابتعدت مع 


بوك " هل "صعود إشعياء" و "أناشيد سلييان" شهود". ۰۳۹۲ نقلاً عن القديس فنانتيوس 
20 أفرا م السرياني ف روبرت ا أمريم» حواء الثذانية في الآباء السّريان الأوائل" ٠»‏ محلة 
الكنائ سر المشرقية 0۹۷1(۲ :4 
© يعقوب السّروجيٌ» عظات عن مولد المسيح› ترجمة وتحرير. توماس كولامبارامبيل 
(بيسكاتاواي» ني وجي رسي » 1١‏ °(« العظة |« ©. 55م العظة «Y‏ ه. ¢IAA‏ راجع 
لاندرسدورفر A۸ «Schriften Ausgewiihlte.‏ 
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سجن انقياضاك الولادة الى بخاص ما راء او موص أن مریم :ولد 
من دون ألم في العظات القبطيّة المنسوبة إلى كيرلس الإسكندريٌ وكيرلس 
الأورشليميّء!" ولكن تذكرٌ موعِظة قبطيّهٌ أخرى (ثنسَب إلى ديميتريوس 
الأنطاكيّ) أنّ مريم شعرّت بالام SS‏ 
وأا كاتنت اوقا باعل خم من انبا نادت ت أيضاً من سفر إشعياء 33: ۷ 
"قب أَنْ يدها الطّلقُ وَلَدَتْ. كَبْلَ أَنْ أي ليها الحا وَلَدَثْ كرا . "000 
وباختصاره تقل آلا م الولادة عند مريم في بعض الأحيان» لكن لا يوجد أي 
لي مسيحيّ من أواخر العصور القديمة معروف بالنسبة لي يسلَّطُ الو 
على معاناة مريمَ بعد أسلوب القرآن» حيث يكون ألمّها من النّوع الذي تود 
بسببه لو أَنَّا كانت ميتة؛ وحقيقة احتفال حز فيوس الأورشليمي بتحرّرها من 
الأ عو آم ذو أهمَية استثنائيّة وفي ذلك تبِيّنْ موعظته لنا الموضوعات التي 
يدك أن ااا خلال عيل ماود اليد انح ف مه اسن 
ذلك كتة الاستراحة: 

فكيفف لنا أن نفسَرَ النّسخة القرآنيّة من ميلاد السيد المسيح؟ وقد أشيرٌ إلى 
أنَّ ولادةً يسوع تحت شجرة نخيلٍ كانت على غرار أسطورة ولادة أبولو تحت 


«'؟ فريدريك ج. مكليود» ترجمة وتحرير. عظات نرساي الموزونة (iaعPatrolo Orientalis‏ 
٠‏ (تورنهاوت» ۱۹۷۹)» رقم 551/7591 -518؛ راجع رقم 7 ٠١‏ (الصفحات 207 
لاك .)٠١9‏ 

0 كير لس الراقودي (الإسكندرية)» "عن العذراء مریم" » في بودج» نصوص قبطية متنوعة» 
ف - ۷۲ 714 (617)؛ كيرلس الزَائفء "عن الصليب" ٠‏ في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة» 
الصّفحة ۷۷۹=۱۷؛ كامباغنانوء ©1116/1) ©2001)» 2٠١1١‏ الفقرة ٤۷‏ . 

نل ديمتريوس» "عن ميلاد مسيحنا (ربنا) ".2 في بودج» نصرص قبطية متنوعة› ٤‏ (الصفحات 
.(PoA-20۸‏ 


T€ 


شجرة نخيل“ ولكن هذا يبدو مُستبعَدا بالتّظر إلى أن المقطع القرآنع ليس 
عن ولادة يسع على الإطلاقء ولا عن مُعجزة ظهور القوت لمريم. 2-0 
بوس أن مريمٌ م الحامل قد صُوّرت على غرارٍ هاجر التي تجول في الصّحراءء 
تعس يا رح وا اسم انا وال من الموت» وذلك من 
خلال جعلها تبصرٌ بتر ماءء کا في قوله:( ق 0 
ملاك الله مَاجَرَ من السّماء وَقَالَ ه: ما لك یا کار ل اني لان الله قن 
سوح لِصَوْتٍ العلا حَيْثُ هُوَ. وهي الي اعلام و شی يدك e‏ 
أ عَظِيمَةٌ .وح الله عَيِْيْهًا فَأَبَصَمَتْ ت بِثْرَ ماي كَدَعْبَتْ وَمَلآَتِ الْقِرْبَة مَا 
وَسَقَتِ الْغْلهم1. (انظر سفر التكوين aT :7١‏ 
0.075 ولكن ذلك يبدو ملائ بشكل أفضل مع القضّة في الآية رقم 0٠‏ 
من سورة المؤمنونء التي تذكر نيع الماء فقطء أكثر ما هي عليه في سورة مريم» 
والتي تظهر فيها شجرة النخيل جنباً إلى جنب مع الغذاء والماء. إن الإلهام 
الرئيسيٌ وراءً القصّة القرآنيّة على الأرجح هو رؤيا يوحنا. نقرأ هنا عن امرأة 
"حبلى تضرح مُتَمَحْضَة وَمُتَوَجُعَةَ لِتَلِد". والّنتي هرب بعد الولادة إلى البريّة 
وتتغذى هناك لمدَّة (سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي ٠٦-١:۱۲‏ 1 وما يليها). لقد 

افق المُلّون القدامى عموماً على أن المرأة التي مثلت الكنيسة» هرت من 


"© وهكذاء سليهان علي مُراد» "من الهيللينية إلى المسيحيّة والإسلام : أصل قصة شجرة التخيل 
المتعلقة بمر بمريم ويسوع في إنجيل متى المنحول والقرآن". A" Christianus O‏ 
(۹۲): ۲-۹. أعادَ مراد إحياء فكرة قديمة عن غير قصدء» راجع روش» 
“Jesusmythen’‏ ¢ لاا مع الإشارة إلى منشور يعود لعام ۲ لک روش جادلٌ ضده 
سابقاً. 

.1١9 "Leben 16511" بوس«‎ ©"( 
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الرُومان على مقرُبِةٍ من تدمير القدس(2© ولكتها استحضرّت مريمٌ إلى 
أذهانهم» مريمٌ التي كانت "رمرٌ الكنيسة ٠."‏ وهكذا ركرٌ إبيفانيوس على رؤيا 
يوحنًا (۱۲: ۱۳ es‏ تيمك بن 
صياغتها أنَّها لم تثت» على الرّغم من أنه لم يكن متأكّداً.“ وكا ذكرٌ القدّيس 
أندراوس القيصريٌء كان هناك بعض الذين اعتبروا المرأة على أنَّا 
ثيؤطوكوس” 2 على الرّغم من أنه هو نفسّه يتف مع ميثوديوس» الذي اعتبرّها 
بمعنى الكنيسة.9» ومع ذلك» واظَب أيقومونيوس المعاصر الأصغر سنا على 
مُطابقة المرأة مع مريم» وبذلٌ قصارى جهده لتبديد الشكوك حول آلام 
ولادتها. © (ولكن يقولُ أحدٌ التّعليقات المعاصرة التي كتبّها ديفيد 
بجورنستاد في مُناقشة على شبكة الإنترنت حول ما إذا كانت ماري مُعفاة من 
آلام الولادة: "إذا كان المرء يسر المرأة اللتسريلة بالشّمس في رؤيا يوحنًا ۱۲ 


رو 


SL US OE E E آنا مریم» ذ فسيتعين فسيتعيئن‎ 


7 » جون بارتون وجون مودی‌ان مُحَرّرونء تعليقات إنجيل أوكسفورد (أوكسفورد. ۱( 

7" راجع أفرا م السرياني في موراي» مريمء حواء الثانية" 8 "(١ TAS‏ مريم» رمز الكنيسة "2؛ فى 
E‏ 0116 "سمينا الكنيسة باسم مريم 2 و 
فيروناء وأوغسطينوسء وأمبروس في غراف» مریم» 7ه لام .\A-4۷‏ 5 

9 إبيفانيوس» 217211211011 ۷۸. "١‏ 5؛ شوماکر» روايات قديمة» ۱۲ . 

7[تعليق المترجم: ثيؤطوكوس أو 1160101605' مُصطلّح يوناني_ 8056109© مركي رفن 
كلمتين ©6 © وتعني الإله. و5010 وتعني الولادة, وهو مُصطلّح يُطلّق على مريم العذراء 
كوالدة الإله وليس على أئَّها ذات طبيعة إلهيّة ]. 

القديس أندراوس القيصريّء تفسير سفر الرّؤياء مُترجم. يوجينيا سكارفيليس كونستانتينو 
(واشنطن» العاصمة» ).)35١١١‏ الفصل 77. .١ .٠١‏ 

©» أيقومونيوسء تفسیر» 5. 19. 547. ۷.۹ والصّفحات التالية. 

الرّدود الكاثوليكيّة» "منتدى الرّدود الكاثوليكيّة". الوصول في تشرين الثاني 25١١6‏ 
.http:// forums catholic.com/showthread.php?t= 11734.‏ وبالمثل تيموثي جورج» 
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يوحنًا ١١‏ تلد قبل ال روب إلى الصّحراءء» فلا يمكنٌ أن تكون مريمٌ إلا إذا 
كات هاربة إلى مصرٌء وهو في الواقع ما يعبر عنه أيقومونيوس.“ ووفقاً لرؤيا 
يوحنا 17» فقد تغذت المرأة المتسربلة بالشمس في الصحراء لمدة من الزمن» 
ومن القرن الخامس فصاعداًء تم تداول قصة حول كيفية ظهور التمر والماء لها 
بجوي يرما ابر جف بع تزه aS‏ 
أيقومونيوس قصّة شجرة النخيل» ولكن يبدو 3 آخرين اا هذه 
القصّة لتفسير كيف كانت المرأةٌ التي هربت إلى الصّحراء تتغذّى هناك وهذه 
هي الطريقة التي تمّ بها الجمعٌ بينَ قضايا آلام الولادة ل وك 
المعلومات التي وقعّت في أثناء الرّحلة إلى مصرّ هي كل ما هو مفقودٌ في 
القرآن. و تع اودر E e‏ 


أو ال هامشيّة مَن جمعَ بِينَ رؤيا يوحنًا ١١‏ و نض شن انهل 


0- يسو المسيحٌ والكلمة: 

يدعى يسوعٌ بالمسيح في القرآن على نحو مُنتَظمء لکته لا يموت لإبطالٍ 
خطيئةٍ آدم وخلاص البشرية كا يهم دور المسيح عادة بحسب المسيحيّين؛ 
زلا سی املك مطلناء حيثٌ من غير اوفع أن يعوة في يوم الدّينونة. 
ويختلفُ بعص العلماء فيا يتعلّق بعودته» على أساس أن الآية تقول: (وَِنَهُلَعِلْمٌ 
لَلسَاعَة قلا رد يجا اعون هَدَا صرَاط مُسَْقِيمٌ) (سورة الزخرف الآية 11): 


"مريم العذراء المبارّكة في المنظور الإنجيلّ" » في مريم» والدة الله تحرّر. كارل ي. براتن وروبيرت 
و. جينسون (غراند رابيدز» میتشیغان» 5 ۱۱١ )5١٠١‏ . 

آیقومونیوس» تفسير» /. .٩.۳‏ 

(" يُنظر أعلاه» الملحوظات ۳۳۸-۳۴۳۷. 
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60 أي أن يسوعَ هو علامة على يوم الذّينونةء بحيث لا ينبغي للمرء أن يشك 
في ذلك. وقد تمّ تمل هذه المسألة على تحملٍ أن يسوعَ سوف يعو في اليوم 
الأخير» ولكن من الصّعب أن نعرفٌ لماذا: وجهة البيان هي أن يوم الدّينونة 
سيأق بالتاكيد» إلا أن الكثير من الناس قد يشككونٌ أو ينكروثٌ ذلك» ویتم 
استحضار يسوع كقوة مُقنِعة للمسألة» ولب كلصن يدن هذا اليوم. 
ويكرّس القرآن اهتماماً هائلاٌ ليوم الدودوية الذي يرد د وصفه في العديد من 
الشورء فإذا كان الرّسول يتوقع من يسوع أن يعو في ذلك اليوم» فال بالتأكيد 
قال لک مارا واا ها و لا رفول ذلك ر ب 

في الواقع» فإِنَّ المسيح في القرآن ليس لديه المؤمّلاتُ لمكانة المسيح 
بحسب المسيحيّين» وكا رأيناء فهو لم يولّد في بيت لحم (انظر أعلاه» رقم ))١5‏ 
وتُعرّفه ثلاثة مقاطع ضمناً باعتباره هاروناً بدلاً من عضو من بيت داؤود 
(انظر أعلاه» رقم ۱۲). کان يسوعٌ مسيحاً غريبأء إذن: لم يكن من بيت داؤود» 
ولیس ملكا بأىّ معنى» ولا ضحيّة قربانٍ مات من أجل خطايانا أيضاً. كانَ 
المسيحٌ فقط بمعنى أنَّ هذا هو اللّقب الذي دعاه به الجميع» وربا في المنطقة 
العربيّة في مرحلة ما قبل الإسلام."“ ومن الجدير بالذكر أنه على الرّغم من أن 
يسوع هو المسيح دائ في كتاباتٍ اليهود المسيحيّين بعد اتحاداته مع المسيح 
رة اه قن الإهارة إل ما سيفعله قد اله لقد امار قرت 
الرّهاوي بارتياح بعد الفتوحات أن الهاجريّين اعتقدوا أن يسوعَ كان اسح 


ا لله لسَاعَةَ" لکن 'عِلَمٌ ل" ليست اصطلاحيّة. 
(؟ ميشيل حlيك«‏ " (al-Masîh (Jésus-Christ ‘Isa L’Origine des termes‏ 
:)۱۹٦۲( ۷ 1. Orient Syren «" dans le Coran‏ 777 والصفحات التالية. 
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ومن أصلٍ داؤودي؛ وهي مكانة يبدو أَءهُمٍ فسّروها بشغفٍ وحاسة.٠‏ و هذا 
يلمّح أئّْهم سبوا إلى مريم نسب داؤود أيضاًء ولكن لا يقولٌ يعقوبُ الرّحاويّ 
ذلك فعلا. ومع ذلك قدّمها ابنُ اسحق (توفي مع سلالة نسب 
توه إل و أو إل سلهان عل وجه الخد دون الاقنارة إلى غارون 01 
لكنّ آخرين فسّروا أَنََّا كانت هارونيّة.0" ولم يكن يسوعٌ أكثر من مسيح 
بحسب المعايير اليهوديّة أو المسيحيّة» ولكن على الأقل» كان هناك جانِب قدم 
له الآن النسب الضروري. وبحلول ذلك الوقت» كان من المتوقع م أن 
يعود يسوعٌ إلى الأرض في يوم الذينونة» وهي فكرة مونّقة في الحديث النبويّ 
على نحو وافٍ. 

صف الرّسولُ يسوعٌ أيضاً ب : ا 
الآيتان ه: و ۳۹)» وبتفصيلٍ کر 7 فة يانه كلم الاما إِلَ مریم 
وروح من" (سورة النساءء الآية )۱۷١‏ امد سكو لكين الك 0 
الفهم السريانج للبشارة . وني لوقا ١‏ ۲ يد املا ممم أن لوخ الس 


و سك موه 


ل لات وو الع طك َلِذلِكَ أَيْضًا القدوس الموْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابن 


n‏ کلمة 0 منة/ من 


© فرانسوا de la sur la généalogie Edesse’ Lettre de Jacques d“ " «gli‏ 
١١ ١ Revue de Orient Chrétien sainte Vierge‏ 04° ل 
60 الطبريٰ» تاریخ› ر ميخيل يوهنا دی خویه» السليلة 3 حر جون بارث (لايدن» 
0201881-79 ۷۱۲ [أعيدت طباعته في بريل في .]7٠٠١‏ ويستكمل الطبريّ نفسه سلسلة 
السب بتعريف سليمان كابنٍ لداؤود مع السب الذي أعطاه ليوسفت» والذي يتطابقٌ مع نسب 
مريم في الرّوابط العليا. ١‏ 

الشارفي» "المسيحيّة ". .117-11١‏ 
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اللو"؛ وقد اعت رجال الكنيسة الشريان عموماً أن قوّة الل تعني كلمة الله.(') 
كا يفْسَرٌ يعقوب الشروجيّ» فإنَّ الوح القدّسة طهّرَت رحمٌ مريمَ في حين 
اا حي الكل ىووا جا E‏ 
بصورة مُحَدَّدةٍ أي الرّسول حول 'الكلمة "٠‏ ولكن يفاجئ المرء أنه لم يكن 
لديه أي نج و الرشارة إلى يسوع ء۶ بالكلمة» وذلك لذن كلمة انلف يسوع؛ م 
يكن سوى إنسانٍ عاديّ: كا يبدأ إنجيل يوحنا بالقول "في الْبَدِْ كان الْكَلِمَه 
وَالْكَلِمَةُ كان عِنْدَ اللي وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله". ومثلّ)ا كات الكلمة؛ كان يسوع 
إلهيا. إن اليهود المسيحيين الذين حملوا يسوعَ على محمّلٍ ليكون نبيا بشريا كلياء 
نوا أنه كانَ الكلمة على نحو وافي»“ ولكنّ الرّسول ينم عن غير دراية أو لا 
يدرك المضامينَ الطبيعيّة هذا المصطلح» ومع ذلك يبدو أن المسيحيّين في 
جنوب الجزيرة العربيّة قد قبلوا بها.2 وعلى النقيض من ذلكء يؤكد الرّسول 
في جدال ضد المؤمنين حول الثالوث» أن يسوع كان جرد كلمة الله ورسوله» 
كما في قوله: (ي أل الاب لا تعلو في ینگ ولا مووا على التو إلاً ا ی ر 
ایح عِيِسَى ان مَرْيمَ رَسُولُ الله وَكلِمته لاا ل مرم وروخ مُنْهُ انوا 


7" بروك» "عيد الفصح (اليهود)ء البشارة" TY‏ -۷. . فيا يتعاق بتسلسل الكلمة والرّوح في 
العهد القديم» وبشكلٍ واضح في الفكر السزمريّ والبابيَ سابقأء ينظر آوشانيسي» كلمة الله في 
القرآن» 75. 
("» سباستيان بروك» "مريم في الرٌّواية السريانية "» (الأولى من أصل مقالتين تحملان العنوان ذاته 
للكاتب لنفسه) في مكانة مريم في الحوار المسيحي» رر ألبريك ستاكبول (سلاو» المملكة 
المتحدق ۱۹۸۳)» --180. 
(" يُنظر في هذا الصدد أوشانيسيء كلمة الله في القرآن» ١4‏ والصّفحات التالية» 5 ٠‏ والصفحات 
التالية. 1 

(8) يُنظر الحزء ١‏ الصفحة ]۲٠٠١[۲٤۱‏ (يوسابيوس» Hist. Eccl.‏ ". ۷ 0 
© راجع غريلاير» المسيح في الرواية المسيحيّة» المجلد ۲ الجزء ء 25 -5١94‏ -5506, راجع ۳۱۱١‏ 
نقلاً عن الشهيد الحارثء التي قيل إِنّه تمّ تأريحُها بین عامّي 519 و /091. 
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باه وسلو ولا مووا 516 انتھوا > یا لَكُمْ إ إا اده لَه له واد سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ 
كدوك لَه ماني السَّاوَات وَمَا ف في الَْض وَكَمَى بالنّه وَكيلاً كيلا (سورة النساءء الآية 
),١‏ حتى وإن كانت إفادةً مُنافية للعقل لتطرَحَ في نقاشٍ مع متي مره 
التيّار السائد E‏ ل 
العام من خلالٍ كلمته بمعنى المسيح؛ أو كما يعبر المسيحيون في كثيرٍ من 
الأحيان؛ إن المسيح کان خالق العالم. ومن الصّعب تثب الانطباع القائل إن 
الكلمة كانت مجر لقب ليسوع ولم تحمل الكثير من المعنى» مث المسيح. 

واوعاك لضع ني انرا لبو | ن اضر واد ادر اسح ار SS‏ 
أي شيءِ إلا بالاسم؛ فهو لا يُعمّدُ ولا يُصلَّبُ أو يُبِحَتْء ولا يملك أيّ دور 

فدائيّ: كل المذاهب المركزيّة للمسيحيّة السّائدة مفقودة» بصرف النظر عن 
البقايا الَفظيّة. وللمرء أن يقرّرَ أياً كانَ مذهبه» فإنَّ المسيحيّين المحلَيّين ليسوا 
من التوع السائد. 


75 الخائمة : 

غلاضة الفرله :إن ان ال اا تعس ی القراة 
وحدهاء لا يمكنٌ الأخذ به ليتلاءم مع الأدلة بأيٌّ من السّور المكَيّة أو المدنيّة. 
والمعتقدات المسيحيّة المعياريّة حول يسوع غائبة» في حين يوجّد العديدٌ من 
الأفكار غير المعياريّة: لا أحدّ من مسيحيّي التيّار السَّائِد في زمن الرّسول رأى 
يسوع كنبيٌ لبني إسرائيل» أو أنكروا أنَّه كان ابن الله ونسبوا إليه كتاباً مزلا 
وجعلوه مُصدّقاً للتوراة» واعتبروا ولادة العذراء بمعنى أن الله نفخ أنفاسّه في 
أنمودج أو كذّبوا صلب البهودٍ ليسوع» وقالوا إِنَّ أنه كاتت لاويّةء ول 
يتصوّروا يسوعٌ كما لو أنه ولد تحت شجرة نخيل. يبدو أن جميعَ المسيحيّين 
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الأغيار (غير اليهود) قد قبلوا بسرعةٍ أن ينوع نو الكلمة الشايق زره 
(عادة ما قبل الأبدية) وابن ن اللهء أن مریم كانت من أصلٍ داؤوديّ» ويسوع 
مات على الصليب» وولِدَ في مغارةٍ أو اسطبل؛ ركاذ قد ها شهوة الأقياء عل 
له يكل سلسلةً من التجسيدات الإلهيّة في بلاد ما بينَ النهرين (العراق 
قف وإبراة فقط ٤‏ ورا كان ذلك حيث نات وحع] كاتت القيادة اة 
من دون دعم الدّولة ولا يمكنٌ قمعُها.٠“‏ باستثناء ولادة يسوع تحت شجرة 
نخيل» نجدٌ جذورٌ التعاليم غير المعياريّة في المسيحيّة اليهودية . ويمكن لبعضها 
أن تكو ابتكارات الرّسول الخاصّة؛ لکن وجود مُعتقّداتٍ تائِلٍ في کل من 
المسيحية اليهودية والمانوية» وهو دين " مُتجدّرٌ في تمع الكسائيّة. يجعل من 
وإ كنا نصرٌ على مُعارّضة الدّليل بأن جميعَ المسيحيّين اليهود قد ماتوا واختمّوا 
بحلولٍ زمن الرّسولء فان عدداً من المُعتقّدات الي تنعكس في القرآن تعيدُنا 
إلى القرون المسيحيّة الثلاثة ة الأولى: ومثالاً على ذلك العقيدة القائلة إنَّ يسوع 
کف ری اسا ونبيّ ا إلى في إسراسل» و ”أن زيم و 
والدوسيتية فيه| يتعلّقٌ بمدخول العام والصَّلبء ونقاط اقتران الكواكب أو 
الاصطفاف» وسلسلة الأنبياء (إذا كانّت موجودة بالفعل في الكتاب). أمّا 
إنكار خصوم الرّسول للقيامة» وهي مسألة رئيسة أخرى في القرآن» تحدث في 
منطقته وفي الحقبة نفسهاء ولكدّنا نعرفٌ على الأقلّ أن هذه المسألة ظلّت قضية 


وللاطّلاع على كل هذاء يُنظّر كرونة» 6٤5‏ 1م۴0 2131057156 301-4” ولاسيً) ۲۹۰- 
4۳. 
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مُتنارّع عليها لقرونٍ بعد ذلك.7 وحتى لو شطبنا السّلسلة النبويّة على تجا غير 
مؤكّدة جداء وأبعدنا الدوسيتية فيا يتعاقّ بمدخول الطّعام والصّلب باعتبارها 
تطوراتٍ حديثة بفضل نجاة عددٍ من الغنوصيين غير المعروفين» وما يتعلقٌ 
بحسن تدبير شرح مكانة يسو الإنسان كمسألة إعادة الرّسول لاختراع 
العجلة (أي أنه يقدّمُ شيئاً من دونٍ أن يعرف بوجوده منذ زمن)» يصبحٌ لدينا 
الآنَ اثنان من المُعتقّدات (يسوع كنبيّ إلى بني إسرائيل ومريم كهارونيّة) التي 
اك بسرغة م المسحة الما والى يت أن تكؤن قد قلت إلى كنه 
الجزيرة العربيّة من خلال الناس المْتَشكّلة وجهات نظرهم في القرن الأول أو 
الثاني. إن المسيحيّين اليهود هم المرشحون الأكثر وضوحاً. لم يأتوا بالضرورة 
إلى شبه الجزيرة العربيّة في أعقاب الحروب الرومانيّة ضدّ اليهود في القرئّين 
الأول والثاني. ولكن بغض النظر عن تاريخ وصوهم» يجب أن يكونوا 
حاضرين في الأماكن المجاورة التي كان ينشط فيها الرسول. 


2.20 راجع باتريشيا كرونةء 'المشركوت في القرآت والقيامة: الحزء الثاني ٠"‏ نشرة كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية 5 7017): ۲٠-١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة سادسة في هذا المجلد 
(الكتاب الأصل)] . 
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